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هذه ترجمة للكتاب المعنوّن: 


(الرواية الحديثة: مقدمة قصيرة) 
71 ف :آعدن/] برع 400( :11 


لمؤلفه (جيسشي هاتز 41/2 ©36556)» وأستخدمت في الترجمة النسخة 


الألكترونيّة من الطبعة الأولى للكتاب الذي نشرته دار نشر بلاكويل 
مارآ درك ةإطيط [أومواعها8 عام 2004. 
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التعريف بمؤلف الكتاب 





حيسي ماتز 815/2 ءددءل: أستاذ اللغة الإنكليزيّة» يعمل منذ عام 
١4‏ رئيساً لقسم اللغة الإنكليزيّة في كليّة كينيون موء(ام» «مبر:ه»1 
الأمريكيّة بعد أن درّس لسنوات عدّة في جامعة هارفرد العريقة. 
تخصص البروفسور ماتر بتدريس مقرّرات دراسيّة عدَة أهمّها أدب 
القرن العشرين» والنظريّة السرديّة» كما ألّف كتابين هما: 
.١‏ الإنطباعيّة الأدبيّة والجماليّات الحدائيّة, ٠٠١١‏ 
1 )» سناع :[اده ك4 اكةتجرعل10/! 0710 0115171 1كدع7ج71آ موجه 7ع 1أسآ 
؟. الرواية الحديثة: مقدّمة قصيرة» 4 ٠٠١‏ (الذي نترجمه هنا) 
4 » 1/110:1ل1:170 3571:0711 : [عدتهل1 1درء 1/400 :11 
كما يعمل البروفسور ماتز على مشروعين: 
المشروع الأوّل: إيكولوجيا (علم بيئة) الزمان الحدائيّ: 
ديومامءظ :17 اكة ج1400 _ 
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و يهدف إلى إيضاح (كيف تعمل الأشكال الحدائيّة على تشكيل 
الفهم العالميَ) 

المشروع الثانيّ: الإنطباعات المستديكة: 

10511718 5 

و هو دراسة عن موروثات الحركة الإنطباعيّة وتأثيرها في الثقافة 
المعاضرة. 

كان البروفسور ماتز قد حصل على شهادة البكالوريوس في 
الآداب من جامعة يبل ء/ه[ الأمريكيّة المرموقة عام ات حت ثم حصل 
على شهادة دكتوراه الفلسفة في الاداب من الجامعة ذاتها عام 5 18. 


المترجمة 
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تقديم المترجمة 


١.لماذا‏ الرّواية؟ 


يكادُ الفنّ الروائت أن يكون الإشتغال المعرفي الوحيد - بين 
الإشتغالات الأدبيّة - الذي طاله الإرتقاء المتواصل بلا إنقطاع إلى 
جانب فنّ السيرة الذاتيّة الذي يمكن عدّه رواية ذات سمات خاصّة» 
ورتما كان الفن السينمائيٌّ وبعض محالات الفنون الجميلة هي المجاللات 
الوحيدة التي نافست الفنّ الروائي في التطوّر الجامح, ولاأحسب 
التأثيرات التجاريّة وإشتراطات اعرف ودوافعها بغائبة عن الذهن 
عند التدقيق في الدوافع التي إرد تقت بالفن السينمائ يّ وفنّْ الرسم 
ال ا 10 
الأخرى أعمالاً سينمائيّة حقّقت إيرادات خياليّة؛ غير أنَّ الفنّ الروائيّ 
يبقى الأكثر تحقيقاً لشروط الأصالة والأكثر إيفاء يمتطلبات الشغف 
البشري. لكن لم صار الأمر كذلك؟ ولم توزّع الإبداع الروائيّ على 
كل الجغرافيات البشريّة ولم يقتصر على تلك الموصوفة بالثريّة والغنى 
الفاحش والتي تحتكر الحقل السينمائيّ وفضاء الفنون الجميلة بعكس 
الإبداع الروائيّ الذي يعد إبداعا إنسانيًا مشاعيّا إذا جاز لنا توصيفه. 
ثمّة أسباب كثيرة تدفع.بالرّواية (سواء الحديثة أم غيرها) إلى الإرتقاء 
المستديم على كامل رقعة عالمنا وبين كل الجغرافيات البشريّة حتّى بات 
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التقليديّة المتداولة - الكامنة وراء هذا الأمر: 


.١‏ تمثّل الرواية نوعا من الذاكرة الجمعيّة المميّرة لكلّ جغرافية بشريّة: 
الرواية في هذا الإطار تصبح,عثابة (خزانة الحكايات) التي تحفظ المزايا 
المجتمعيّة والأنثروبولوجيّة لكل جغرافية بشريّة» ويمكن من خلالها 
الإطلالة على العادات والتقاليد وأنغماط العيش وفنو ن الطبخ والأزياء 
والملابس السائدة 7 كل عصر إلى جانب كل التفاصيل الحياتيّة 
الأخرى الخاصّة بالحب والزواج. والصداقة والرفقة والسفر»»»» 
ومن المثير هنا الإشارة إلى حقيقة أن معظم المتعلمين والخريجين الذين 
غادروا الدراسة الثانوية والجامعيّة منذ عقود بعيدة قد نسوا تقريياً كل 
ماسبق لهم دراسته بإستثناء الأعمال الروائيّة التي مرّت عليهم أثناء 
دراستهم مثل: روبنسون كروزوء بلد العميان» حرب العوالم» جزيرة 
الكنز»»» الخ وغالباً مايستذكرونها بنوع من النشوة العميقة كمن 
طاف في عالم ساحر لانظير له. يظنّ الكثيرون أنْ الأعمال الروائيّة 
لعصرنا ستنهض في الألفيّات القادمة بذات الدور الذي نهضت به 
الرّقم الطينيّة والسجلات الآثاريّة التي أمدّتنا بكنز لاينضب من 
المعلومات حول الحضارات القديمة. 


'. الرّواية في عالم اليوم تددّي الوظيفة التي نهضت بها الأسطورة من قبل: 
غدت الرواية» على الصّعيد الفرديء .عثابة (الفضاء الميتافيزيقيّ) الذي 
يلجأ إليه الأفراد للحصول على فسحة من (فك الإرتباط) مع الواقع 
الصلب وإشتراطاته القاسية» والإبحار في عوالم متخيّلة لذيذة تشبه 
حلم يقظة ممتدّأء ويستوي في ذلك مبدعو الأعمال الروائيّة وقارئوها. 
يمكن عد الرّواية في هذا المجال» وفي عصر العقلانيّة العلميّة الصّارمة؛ 
البديل الأكثر جدارة وقدرة عن الأسطورة التي ساهمت - مع فنون 
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الشحر البدائيّة - في تعزيز الصلابة الداخليّة للفرد البدائيّ وترصين 
بنيانه الذهني والسايكولوجي وتمكينه من مواصلة العيش بطريقة 
مشرّفة بعيداً عن التخاذل والإنكفاء أمام المصاعب والأهوال التي 
كانت شائعة مذ وجد الإنسان على الأرض» ومن الطبيعي للغاية 
القول أن الرواية خليقة على النهوض بكلّ المهام التي نهضت بها 
الأسطورة من قبل. 


*. الرّواية عمل تخيلي يبدأ بالمخيّلة ويتطوّر داخل فضائها: يعدّ الخيال 
المجال الحيوي الخنصب الذي تعمل داخله - وفي إطاره - العناصر 
الروائيّة على تشكيل العمل الروائيّ بغض النظر عن تجنيس الرواية؛ 
وبهِذا ينظ إلى الرواية كوؤسيلة تر َم تقي بالخيال البشري وتمنع إنزلاقه في 
مهاوي الركود وبخاصّة بعد طغيان الإنجازات العلميّة والتقنيّة التي 
تعمل على تنميط الحياة وتحويلها إلى سلة خوارزميّات ومم, ]مج411 
محدّدة بطريقة قبليّة #رمنموه وعلى نحو صارم» ويغدو الأمر أكثر 
خطورة مع عصر التقنيّات الرقميّة التي تست أصلاً على مفهوم 
النظم المحدّدة ددبعنوبرى عبعروئزم المحكومة بخوارزميات هائلة 
التحديد والصلابة بحيث بات الأمر يهدّد النزعة التحليليّة التي تعد 
ميزة فريدة للعقل البشريّ. يمكن الإشارة أيضاً إلى خفوت المؤثرات 
الحسيّة وتبلّد الخيال البشريّ وإنكفاء شعلة الشغف والاحساس 
بالمغامرة (الذهنيّة والواقعيّة)» وعناصارت الروانة لخدم ضوع من 
ترياق مضاد لهذا الختوع والانكفاء الذي أصاب الخيال البشريٌ 
وعطل تومّج الحواس وإندفاعتها البدائيّة الباعئة على أعلى أشكال 
اللذَّة التي باتت اليوم مُفتقدّة على نحو تحزن للغاية. 


5 . الرواية لعبة ذهنية ده أملداءء|!اء؛1 في المقام الأوّل: يعمل 
لفن الروائيّ على إشاعة نوع منعش من الحيويّة الذهنيّة والعبقريّة 
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الإنسائيّة المميّزة إذا مانظرنا إليه كنوع من ألعاب ذهنيّة ترتقي 
بالفعاليّات العقليّة المعروفة» ولاغرابة أن تقترن الأعمال الروائية 


العظيمة بالمجتمعات التي حققت أعلى درجات الانحاز العلميّ 

وَالَعة ني والإقتصادي والسياسي؛ وفي الوقت ذاته المع تراجيع الفن 
الروائيّ في المجتمعات التي تعاني نكوصاً ثقافياً وحضارياً وإقتصار 
ذلك الفن على بعض التوثيقات التسجيليّة الساذحة والتلفيقيّة التي 
لاترقى إلى مهارة وجمال وحبكة حكايات (الجدّات) و(الأمّهات) 
الشائعة. 


ه. الرّواية يمكن أن تكون علاجاً في حالات خاضة: ثمّة جانب 
براغماتيّ مرتبط بالفن الرّوائيّ الذي يمكن أن يوفر في حالات 
خاصّة علاجا وافيا لبعض الاضطرابات الذهائيّة وبخاصّة لتلك 
الحالة الاكلينيكيّة المسمّاة (الذهان الهوسي - الإكتنابيّ - عنمز 
كذومبعنروط ودذدعومرء2) التي تعرّف بين العامّة ب (الااكتئاب ثنائيّ 
القطب «ءك«موز! «واوصة8): تلك الحالة الكثيرة الشيوع والمدمّرة 
لحياة الأفراد وبخاصّة الأفراد الذين يتوؤرون على قدر عال من الذّكاء 
والالعية والذين تكب بجته الحالة في تعويق قدراتهم بطريقة خطيرة 
للغاية. ثُمَة حالات موثقة حكى فيها بعض كتّاب الرواية عن تجاربهم 
الخاصّة وكيف ساهم إنغماسهم في العمل الروائيّ على تخطي 
الأطوار الصعبة من إضطراباتهم الذهانيّة المدمّرة وبشكلٍ عجز عن 
إنخازه عقار (بروزاك عمعمرط) الذي بات الخنصيصة التي تسم ثقافتنا 
إلى حد صارت تدعى معه (ثقافة البر وزاك عببراين عمعم,ط 176). 
ذهب بعض الأطبّاء السايكولوجيّين إلى إمكانيّة إعتماد الكتابة الروائيّة 
كوصفة علاجيّة - في حالات محدّدة بعينها - » ورتّما يكمن السبب 
وراء قدرة الكتابة الروائيّة على إجتراح علاج لبعض الإضطرابات 
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الذهائيّة في الطقوس الحتميّة المقترنة بتلك الفعاليّة المدعمة بالإنضباط 
والصرامة المعهودة في كل جهد روائيٌ» وقد يعمل هذا الأمر على كبح 
التشويش الخارجيّ مع الضوضاء البشعة المقترنة به» ودفع الأفراد نحو 
محض التركيز على سماع أصواتهم الداخليّة الثْريّة والمدفونة تحت غبار 
الإهمال والتجاهلء الأمر الذي قد يتسبّب في تنشيط النواقل العصبيّة 
الدماغيّة (مثل السيروتونين والدوبامين) التي تتحكم في الكيمياء 
الدماغيّة المكيّفة للمزاج البشريّ وتقلباته وتدفع به نحو آافاق النشوة 
والاحساس الغامر بالسعادة غير المرتبطة .مموثرات فيزيائيية خارجيّة 
وقد تتماهى تحربة الكتابة الرّوائيّة في هذا الإطار مع الكشوف 
العرفانيّة والفيوض التصوّفية المقترنة بها والتي حكى عنها عرفانيُونا 
الأكابر والمعتزلة الأجلاء» ورتًا يدعم هذا الرأي كون أغلب الكتّاب 
- وبخاصّة الروائيّات والروائتين - الُُجيدين والمميّزين ذوي تحارب 
مفارقة للوعي البشريٌ العاديّ وأقرب إلى إستجلاب البصيرة بطرق 
غير مألوفة» ويمكن تعداد الكثير من الأسماء الروائيّة في هذا الميدان: 
هيرمان هسّهء دوريس ليسنغ» نيكوس كازانتزاكيس».»»» ولم يغفل 
هؤلاء عن توثيق تحاربهم الكاشفة القريبة من الفيوض العرفانيّة في 
بعض الحالاات. 


”. الرواية معلمٌ حضاريٌ وثقافي تنهض به العقول الراقية في مختلف 
الاشتغالات المعرفيّة: من المؤكد ثمّة روائيّون محترفون يكتبون الرواية 
ويحمّقون أعلى المبيعات» ولكنّ الغالب أن أفضل الروايات ليست 
تلك التي تحقق أعلى المبيعات لمجرّد معرفتها بشروط السوق وألعابها 
التجاريّة» بل يمكن - على العكس - ملاحظة أن كل العقول الراقية 
التي أسهمت مساهماتٌ ثوريّة في الحقل العلميّ أو التقنيّ او المعرفي 
بعامّة ساهمت بكتابة عملٍ روائيّ أو أكثر لكل منهاء ورتما كان الأمر 
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يعود إلى حالة البهجة والنشوة المفارقتين للحالات العابرة والمقترنتيّن 
بكتابة العمل الروائيَّ الذي يمتلك خوارزمياته الساحرة والجاذبة 
لكل عقل شغوف خبر الكتابة الروائيّة ولذّتها الفردوسيّة. أذكر في 
هذا المقام» مثلاً عالم الرياضيّات العبقريّ مركي (لوويرت وايثر 
بوره 7 نروطءرو/3) )١5515 - ١/515‏ واضع أ سس علم السيطرة 
الآليّة منرعبصوؤرت» الذي كتب رواية (المغو ي «ءاص16 +:17) 
المنشورة عام »١154‏ وكذلك أذكر الفيلسوف البريطاني الأشهر 
برتراند راسل الذي نشر رواية له بعنوان (الشيطان في الضُواحي 
كطسياطيدى عن بز ب«ونوى (2 كما أذكر البروفسور (مارفين مينسكي 
بجاى:ا #«زنصعاة) أستاذ الذكاء الإصطناعيّ والروبوتيّات في معهد 
ماساتشوستس 18477 الأمريكيّ الذائع الشهرة» و (جون كينيث 
غالبريث طازه+ط[ه 0 طاءسمء؟ «رزم2) عا ُ الإقتصاد والأستاذ الجامعيّ 
المرموق والذي عمل سفيراً كذلك: هؤلاء كلهم وأخرون كثيرون 
نشروا أعمالا روائيّة مرموقة إلى جانب إشتغالاتهم المعرفيّة الرائعة» 
ولن أنسى بالتأكيد الكثير من الفيزيائيّين الذين نشروا أعمالاً روائيّة 
وسأذكر بعضاً منهم في الجزء الثاني من هذا التقديم. هنا لاينبغي الظنّ 
ا بو 0 
القريبة من إشتغالاتهم المعرفية بل هم كتبوا روايات في كلّ الأجناس 
الروائيّة المعروفة وماكانت أعمالهم مفتقدة إلى الصنعة الفنيّة والحرفنة 
المهنيّة التي تتطلبها الكتابة الروائيّة الخلاقة. 

/. الرواية جهد خلاق يرمي إلى فتح آفاق جديدة أمام الوعي البشريّ 
والخيال الإنساني: وصف أحد الروائيّين مرّة الرواية الرصينة بأنها مثل 
ألة (إينيغما ©:عةر5) التي إستخدمها الحلفاء في فك شفرة الحرب 
الألمانيّة في الحرب العاميّة الثانية» وأظنّه كان موقْقاً غاية التوفيق في 
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وصفه هذاء فالرواية باتت اليوم مصنعاً يعج بالخبرات التي يتعامل 
معها الروائيّ ليخرج في النهاية بعمل يصبٌ في هدف فتح آفاق 
جديدة أمام الوعي البشريّ وتوصيف خارطة التضاريس التي تواجه 
الجنس البشريّ بكل معوقاتهاء بل ذهب البعض إلى أن الرواية الجيّدة 
المصنوعة بشغف يمكن عدّها فرعاً من الدراسات الخاصّة بالتَيوُ 
بالمستقبل) علم المستقبليّات بروواو#ه) وبات ينظرٌ إلى الروائيّ 
المتمكن كفرد موسوعي المعرفة تمتلئ جعبته بالكثير من العناصر المعرفيّة 
حتّى غدا يمتلك بصيرة رائية ترى تضاريس المستقبل في الوقت الذي 
يحكي فيه عن الحاضر» وإستحال الروائيّ - على هذا النحو - مثل 
آلة (إينيغما) معاصرة تفك شفرات الحاضر الملتبسة وتعمل على تلمّس 
آفاق المستقبل وبخاصّة على صعيدي الوعي البشريء والسايكولوجيا 
الإنسانيّة» ومايترنّب على تطوّرهما من تشكلات جديدة في العلاقات 
بين الكائنات البشريّة» وبين البشر والبيئة» وحتى في العلاقات بين 
الكائنات غير البشريّة مع بعضها ومع الكائنات البشريّة معاً. 


6. الرواية أداة "ناعمة "من أدوات العولمة الثقافية: ثمة ملاحظة في 
تأريخ الرواية العالمية تدعو إلى إعمال فكر ونظر كبير - إذ في الوقت 
الذي خدمت فيه الرواية الوعي القومي وتُشّكل مايسمى (الضمير 
الجمعي للأمة) وبخاصة إبان نشوء مفهوم الأمة - الدولة «منههل1 
- وبزوغ عصر الدول القومية في القرن التاسع عشر» وفي 
الوقت الذي كانت الرواية الناطقة بالإنكليزية توصف ب (الرواية 
الإمبراطورية) تنسيباً لها إلى فضاء الثقافة الإمبراطورية البريطانية» فقد 
بتنا نرى اليوم إتجاهاً روائياً معاكساً يميل إلى عولمة الأفكار والثقافات 
والإتجاهات الروائية بدلاً من مركزتها في شكل إستقطاب أحادي 
اللون والنكهة الثقافية. لاتخفى بالتأكيد الجوانب الإيجابية للعولمة 
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التي تفوق سلبياتها المذعاة بكثير - على خلاف العولمات الإقتصادية 
والتجارية المتغوّلة - » كما لاتخفى القدرة الفائقة للعولمة الثقافية 
في نزع فتيل التأزم الروحي والعقلي (بل حتى الذهاني) الناجم عن 
الشعور بالدونية الثقافية وعدم نيل الفرص المشروعة وبخاصة أمام 
جيل الكتّاب المنتمين لفضاء الثقافات الهامشية طبقاً لنظرية المركز 
- الأطراف الثقافية» ومن الواضح للغاية أن الرواية تشكل القاطرة 
الثقافية القادرة على حر عربة الثقافة العالمية بسبب النزوع العومي 
الطبيعي للرواية في تناول مسرات الإنسان ومكابداته على إختلاف 
طبيعتها وتلاوينها وبصرف النظر عن الحقيقة الصارخة في كون 
الكتاب المنتمين لفضاء الثقافات المركزية يتمحورون على إشتغالات 
مفرطة التمركز والتتخصيص في حين أن نظراءهم الماكثين في الأطراف 
الثقافية غالبا مايتناولون الهموم الجمعية ذات التداعيات السياسية 
والإقتصادية والسايكولوجية الناجمة عن الدونية والتهميش وقلة 
التمكين المادي. إن شيوع المعارض والمؤتمرات السنوية التي تُعنى 
بالرواية والروائيين رتما تكون الدليل الحاسم على أهمية الدور الثقافي 
العولي الذي تنهض به الرواية وبخاصة الرواية الأمريكية اللاتينية 
والأفريقية والآسيوية ورواية منطقة الجزر الكاريبية إلى انب روايات 
الجعرافيات المركرية الغليدية ب سابقاً ده يدو واضنجا أن الرواية 
- في خضم العولمة الثقافية النشيطة الحالية - ستحرز قصب السبق 
بالمقارنة مع سواها من الاإشتغالات الثقافية في تهشيم نموذج المركز - 
الأطراف الثقافي وجعله إرثاً ثقافياً مركوناً على رفوف النسيان. ثمة 
مسألة أخرى ترتبط بالعولمة الثقافية في الميدان الروائي: تلك هي أن 
الإشتغالات الروائية - إبداعا وقراءة ومتابعة - تستلزم إهتماما نوعيا 
صارماً بتعلم اللغات الأجنبية وإتقانها إتقاناً تام لذا باتت الرواية 
توفر الدافع الذاتي الشمين الذي يتقدم رتما على كل الدوافع البراغماتية 
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الأخرى في ضرورة الإنكباب على تعلم حزمة من اللغات الأجنبية منذ 
اليفاعة وبخاصة عند هؤلاء الذين يتوسّمون في أنفسهم موهبة كتابية 
ويتطلعون إلى حجز مقاعدهم في المشهد الروائي العالمي» وبالاإمكان 
إيراد قائمة طويلة من الروائيين العالميين (بينهم بعض حَمّلة نوبل) تمن 
يعملون في ميدان الترحمة الروائية. 


,. الرواية وثكثورات عصر الحداثة 


ينظ إلى الرواية على أنّها إحدى المنتجات الأكثر تميزاً التي جاء بها 
عصر الحداثة مع بدايات القرن العشرين - القرن الذي شهد ثورات 
عظيمة ساهمت في إعادة رسم المشهد الروائيّ بالكامل. 


أولى هذه الثورات هي الثورة في ميدان الفيزياء اليوتبيّة التقليديّة 
والتي قدحت زنادها النظريّة النسبيّة برممء:17 «و/ؤ«ههاء التي أعادت 
تشكيل صورتنا المفاهيميّة» وبشكل خاصٌء عن طبيعة الزهان والمكان 
وأبانت العلاقة المتلازمة بينهما. أمَا النظريّة الثانية التي ساهمت في 
الثورة الفيزيائية فكانت (النظريّة الكمّية برممء:11 ««بية/::ه:01) التي 
نسفت مفاهيمنا السائدة بخصوص التزامن «ز©:2»/[:بوذى والسببيّة 
«اذاهدهة»)» وطبيعة المادة والضوءء وعملت بشكل أساسيّ في تهشيم 
بواشعاتا الراسيكة حول اللكمية الفيريالتة واعلت لها القرانيت 
الإحصائيّة والإحتماليّة. عملت هذه الثورات الفيزيائيّة على تغيير 
نظرتنا إلى الواقع وتغيير طريقتنا في التعامل معه وكيفيّة تناوله» الأمر 
الذي ترنّب عليه حتماً تغيير طبيعة الإشتغالات الروائيّة لأنّ الطبيعة 
المفاهيميّة للواقع تعد نقطة الشروع الفلسفيّة التي تخدم كأرضيّة (أو 
خلفيّة) يقيم عليها الروائيّىون هياكلهم الروائيّة في كل العصور منذ بدء 
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الفنّ الروائيّ (الذي نشأ مع رواية سرفانتس: دون كيخوته كما يعتقد 
الكثيرون» في حين يرى آخرون أنّ الرواية - كفنّ راسخ - بدأت 
مع نشر صامويل ريتشاردسون «مكمجعلاء:8 [ءم#موى لروايته باميلا 
#اعتجمط في القرن السابع عشر) وحتى أيّامنا هذه. إِنَ المفهوم السائد 
عن الواقع في أي عصر هو بالتأكيد العنصر الأساس الذي يحدّد ظبيعة 
الرواية وكيفيّة إشتغالها بإعتبارها فنا يأسَسٌ على رؤية فلسفيّة حول 
المظهرء والواقع» والأفراد وطبيعة علاقاتهم» وكيفيّة التعامل مع الزمان 
والمكان, والصور الذهتيّة التي يكوّنها الأفراد عن العالم المحيط بهم 
وتلك موضوعاتٌ تحعلنا ندم التساوؤل حول الموضوعات الفلسفيّة 
الممتدّة منذ نشأة الفلسفة الإغريقيّة وحتى هذا اليوم. رثا يكون من 
المثير أن أذكر في هذا المقام أن بعضاً من أفضل الروائيّين كانوا فيزيائيين 
متمرّسين ذوي باع وخبرة في حقلهم الفيزيائيّ» وأذكر من هؤلاء: 

اللورد سي. بي. سنو 570010 0 المعروف 00 الأشهر (الحضارتان 
العلميّة والأدبيّة: نظرة ثانية)» و أرنستو ساباتو صاحب الروايات 
الشهيرة» ومن الفيزيائيين - الروائيين المحدثين أذكر آلان لايتمان :417 
7 أستاذ الفيزياء في معهد ماساشوستس التقني 1417 وولف 
رواية (أحلام آيدشتاين كمعه 2 :*” برزعاوورز) الذائعة الصيت» وكذلك 
ريبيكا نيوبرغر غولدشتاين «اءادداه0 «عوسءطدج[( مععءءطه8 التي 
بدأت فيزيائيّة وإنتهت فيلسوفة وأستاذة جامعيّة وأذكر من رواياتها 
(خواص الضوء: رواية عن الحبّء والخيانة» والفيزياء الكميّة كن وور_ 
كعأكتوو[ اننيةانته 0 0214 أهجيع جء 2 , عنم رط لزه آعندمل1 4 اوتا [ه). 


ثمَة ثورة ثانية كان لها أبلغ الأثر في تحديث شكل الرّواية: الثورة 
تحال بدات ور برها ب عفر الرة الصناتي 0 
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العشرين مع بعض الشواهد التقنيّة التي رتًا تكون الطائرة» ووسائل 
الإتتصال» والسيّارات العاملة .بمحرّكات الإحتراق الداخلي أهمّها 
إلى جانب التقنيّات العسكريّة القاتلة التي شهدنا نتائجها المهلكة 
مع الحرب العالميّة الأولى. أبانت الثورة التقنيّة أمام الانسان القدرات 
الهائلة التي يجترحها في فعل الخير والشرّ معا ورثّما كانت قصيدة 
(الأرض الخراب 1.»,4 3185/6) لإليوت تصف بطريقة رائعة المشهد 
الإنساني والخراب الذي رافقه بعد نهاية الحرب العالميّة الأولى. أعادت 
الثورة التقنيّة على وجه التحديد تشكيل صورة الإنسان عن المكان 
والزمان - لا على المستوى المفاهيميّ مثلما فعلت الثورة الفيزيائيّة بل 
على مستوى الإحساس الفردي والتعامل اليوميّ - بعد أن إنتشرت 
سكك الحديد بخاصّة ومن هنا صار يُنظر إلى القطار (إلى جانب 
السكك الحديديّة) على أنّه واحدٌ من أهمٌ وجوه الحداثة التي ساهمت 
في إعادة ترتيب المشهد الروائيّ بسبب إنتشارها ورخص كلفتها التي 
باتت في متناول الجميع بعكس الطائرة التي إنحصر إستخدامها بين 
بعض الطبقات الثريّة ولم تصبح وسيلة متاحة أمام الكثيرين إِلّا مع 
منتصف الخمسينات في القرن العشرين بعد تطوير المحرّكات النقّاثة. 
من الجدير الإشارة إلى أن القطار يظهر كمكوّن رئيسيّ في الكثير 
من الروايات بإعتباره أداة ساهمت في تهشيم مفهوم (الزمن الراكد 
والممتد بلا نهاية) وصار الزمن مفهوماً ديناميكيا ينسم بالتغيّر والنزعة 
الثوريّة الدافعة إلى التطوّر والإرتقاء المتواصل بلا هوادة. 


أمَا الثورة الثالثة التي كان لها أبلغ الأثر في تثوير المشروع الروائيّ 
وتحديئه فهي الثورة السايكولوجيّة التي أعادت تشكيل مفاهيم العقل 
4 والحتميّة «روزورةبودءاء 28 والإرادة الخحرّة /171 عع والدوافع 
11:5 والحاجات و4لم/23» ورئًا تكون السايكولوجيا الماسلويّة 
(نسبة إلى عالم النفس المعروف أبراهام ماسلو «زماكه1ة «جمله,45 ) 
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هي الإنحاز الأكثر اهميّة في الميدان السايكولوجي في القرن العشرين 
- من وجهة نظر تأثير السايكولوجيا في الرواية - بعد أن جاء ماسلو 
مفهوم التدرّجية الهرميّة للحاجات الإنسانيّة رم درب[ جمعلء11 اه مجر 
وله :هرودل وكذلك عفهوم الطبيعة الروبوتيّة الشبيهة - بوضعيّة 
الطيّار الآلي - التي يعيش معظم البشر حيواتهم فيها وهم يعانون من 
أقصى درجات الضجر واللامبالاة» ومن الطبيعيّ أن تكون مفردات 
مثل الحاجات الإنسائيّة» والضجرء واللامبالاة»»»»» موضوعات 
دسمة أمام الرّوائيَ المنشغل بالحياة ومعضلاتها السائدة. 

ثُمّة ثورة رابعة على المستوى الفلسفيّ طالت الإشتغالات الفلسفيّة 
التقليديّة وأثمرت كشوفات فلسفيّة جديدة لعل حركة التحليل اللغوي 
كورراه :4 عالكفبيع::زط والنزعة التحليليّة بؤزء)[ه4. في الفلسفة بعامة 
0 ل أهمّ معالمها. وقد ساهم فلاسفة مثل برتراند راسل :»8678 
آاءىد: 1 و لودفيغ فيتغنشتاين 7ز©/5:ءع/7113 عوذ4هاط في قيادة ركب 
الفلسفة التحليليّة إلى جانب جمهرة من الأساتذة الكمبردجيين 

والأكسفورديين المميّزين» ولا يخفى حتماً التأثيرات التي جاء بها 

هذا الإتجحاه التحليلي الفلسفيّ - اللغوي إلى اللغة الروائيّة التي نزعت 
عنها ثوب الرّطانات اللغويّة المفحّمة والإاستعارات البلاغيّة المحتشدة 
التي كانت سمة الرواية الفكتوريّة؛ وحلّ مل هذا لغة مقتصدة تحتكم 
إلى معايير الإنضباط ومقاربة الأهداف بلا وسائل إلتفافيّة على صعيد 
اللغة. ينبغي التنويه هنا إلى العلاقة الوثيقة بين الفلسفة والأدب بعامّة 
- والفلسفة والرواية بخاصّة - ويمكن إيراد قائمة طويلة بالفلاسفة 
الروائيّين» لعل أيريس مردوك :84:00 1,5 تقفا في طليعتهم 
ولازالت رواياتها تلقى صدى طيّباً حتى يومنا هذا رغم أن بعضها 
وضعنّه الكاتبة في مطلع الخمسينات من القرن الفائت. 
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لاينبغي في هذا الميدان إغفال الثورة الليبرالية التي تعاظم مدّها في 
القرن العشرين بعد وضع قواعدها التأسيسية الأولى في القرن التاسع 
عشر على يد آبائها المؤسسين وفي طليعتهم الفيلسوف التنويري جون 
ستوارت مل [آثال انونيهاى ب«رراول. تعد الفر دانية ب18[ه: :+1 التمظهر 
الأجلى المقترن بالليبرالية والميزة الأساسية لها وبات في عداد الحقائق 
الواضحة التي ترقى إلى مستوى البديهيات أن الفرد مسوئول مسوؤولية 
تامة عن صناعة حياته وتشكيل مستقبله وأن كل النظم الحكومية ينبغي 
أن تساعده في تحقيق فردانيته المميزة والنمينة » وظهر تأثير تلك الميزة 
في أوجه عدة: في الخقل السرابتي قاذنت الليبرالية إلى توسيع المشاركة 
الفردية في الحياة السياسية» وتحجيم الفكر الشمولي والطغياني (و 
بخاصة الفكر الديني العقائدي)» و ال" كة الواسعة للنساء في المشهد 
السياسي» وتخفيف غلواء البيروقراطية الحكومية» والتأكيد على حقوق 
الطفل» والتركيز على حقوق الإنسان. على الصعيد الاقتصادي قادت 
الليبرالية إلى الإرتقاء بنوعية الحياة» وظهر إلى العلن مفهوم دولة الوفرة 
6ه ه:[ا176» كما تم تحديد ساعات العمل اليومية والحد الأدنى 
للأحور» وطبّقت برامج الحماية الاجتماعية وبرامج التأمين الصحي 
(في القارة الأوربية بخاصة)» الأمر الذي ساهم في تعزيز قدرة الفرد 
إقتصادياً وتعزيز شعوره بالأمان الذاتي تحاه المجاعة والفاقة» وتمكينه 
من الإستمتا ع بوقت الفراغ المتاح له وتدعيم فضائه الذهني ونوازعه 
العقلية العليا بعيداً عن المكابدات اليومية المرتبطة بتأمين الحاجات 
البيولوجية البدائية. أما في ميدان الثقافة فقد فتحت الثورة الليبرالية 
آفاقاً واسعة أمام أنماط تحريبية مستحدثة من الأفكار والفلسفات» 
وماعادت الأطر والمؤسسات القديمة ما يمكن - أو ينبغي - العمل 
في ظلهاء وهنا يمكن ملاحظة الحقيقة الصارخة في أن ندايات القرن 
العشرين التي شهدت نشوء الرواية الحديثة هي ذاتها التي شهدت ولادة 
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وإنطلاق الحركات الثقافية ذات الطبيعة التثويرية مثل: السريالية» كما 
شهدت ظهور المدارس الحديئة في الرسم مثل: التكعيبية. ساهم الحسّ 
الفرداني بتهشيم القيود الثقيلة التي كانت تكبّل الفرد من جهة, والتي 
عملت في الوقت ذاته على تشظية فضائه العقلي والنفسي وأطاحت 
بحس الطمأنينة والسكينة والإنتماء التي إعتادها في أحضان عائلته أو 
التشكيلات المؤسساتية التقليدية (مدرسة» جيش» مزرعة؛ مصنع؛ 
كنيسة»»,24.»)) وهو الأمر الذي إنعكس في طبيعة الإشتغالات 
الروائية التي تَحثّم على الرواية الحديثة أن تتعامل معها بجدية فائقة. 

ساهمت هذه الثورات الخمس في إعادة تشكيل المشهد الروائيّ بكامله 
وكل بطريقته وفي ميدان إشتغاله , ولكنّ المساهمة المشتركة التي قدمتها كل 
هذه الثورات مجتمعة في الميدان الروائيّ هي التأكيد على التشظي الذي أصاب 
الزمان؛ والمكان, والعقل البشريء والروح الإنسانيّة» والعلاقات بين البشر, 
وعلاقات البشر مع البيئة المحيطة بهم, وذاك هو بكلّ تأكيد المغلم الأساسيّ 
الذي يسمُ أيّة رواية حديئة ويدمغها بتوقيعه الصّارم. 


". ماذا بعد الرواية الحديثة؟ 


لم تزل الرواية الحديئة بسماتها العهودة سائدة في المشهد الروائي 
العالمي ولها حضورها المميز فيه» ؤلكن الرواية الحديثة ذاتها ساهمت 
وبقوة في تخليق أنفاط روائية جديدة يمكن عدها إمتدادات طبيعية لها 
وليست تطوّرات منقطعة الجذور عنها. يمكن في هذا الشأن معاينة 
الأشكال الروائية التالية التي تعتبرٌ ولادات طبيعية للرواية الحديئة - 
بإستشناء الرواية الرقمية - : 
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: الرواية مابعد الحداثية [عررم از وررءل م «راومط‎ .١ 


تطورت الرواية الحديثة إلى أنماط بعد حدائية في الجغرافيات التي 
كانت توصف في العادة بالإمبراطوريات أو الكولونياليات المهيمنة أو 
مابات يُعرَفٌ بالمراكز الثقافية طبقاً لنموذج المركز - الهوامش الثقافي» 
وتعدٌ الثقافتان الأنكلوساكسونية والفرانكوفونية - إلى جانب الثقافة 
الجرمانية - الميدان الأرحب الذي نشأ فيه هذا الفن الروائي. ليس ثمة 
سمة مشتركة خالصة تجمع بين الأنواع الروائية مابعد الحداثية سوى 
مخالفتها الصريحة للرواية الحديثة في جانب» وتناغمها معها في جوانب 
كثيرة أخرى: حافظت الرواية مابعد الحداثية على سمات التشظي 
الزماني والمكاني والسايكولوجي وأوغلت فيه كثيراء لكنها من جانب 
آخر باتت تركز في معالجاتها الروائية على ثيمات أصغر بكثير من 
الثيمات الكبرى أو - ذات الطبيعة الملحمية أحياناً - التي تعهّدتها 
الرواية الحديثة برعايتها القصوى من قبل» وقد تنوعت موضوعات 
الرواية مابعد الحداثية وبلغت تخوماً تبعث على الإدهاش مثلما نرى 
- مثلاً - في مقاربة علاقة الإنسان بالبيئة وموضوعة التلوث البيني 
الطاغي بعامة والتي إستحالت لوناً روائياً متفرداً بمكن وصفه بالرواية 
البيئية» ونلمح في جانب آخر - كمثال أخر أيضاً - التأثير الذي 
جاءت به إلى الفن الروائي حلقة تقنية محددة (مثل التقنية الصاروخية 
أو تقنية الرقائق الألكترونية المدبجة)» أو المعضلات الإنسانية التي تنشأ 
في أعقاب الكوارث الطبيعية مثل التسونامي» والكوارث النووية. 
إختصّت المعالجة الروائية مابعد الحدائية على مقطع زمني ومكاني 
صغير ولمعضلة محددة ول تعد تتناول الحالة المرجعية بأكملها (مثل 
التقنية على إختلاف أشكالهاء أو الكوارث الطبيعية: كلها) مثلما 
كانت تفعل الرواية الحديثة. 


1" _طساءء/00) 11س 1 


".الر واية مابعد الكو لونيالية عدم[ [»ؤرماوعاومط: 


نشأت هذه الرواية في الجغرافيات التي كانت تُعتبرٌُ تقليدياً جزء 
من المستعمرات الكولونيالية المهيمنة» ويلاحظ فيها - وبخاصة 
في بواكيرها - غلبة الإشتغالات السياسية عليها إلى جانب النزعة 
التطهيرية المتطرفة التواقة لإحداث فصام كامل مع تراث الماضي 
الكولونيالي بطريقة غاية في التطرف إلى حدّ بات معه بعض أقطاب 
هذا اللون الروائي يدعون إلى قطيعة مع لغة المستعمر السابق وإحلال 
غات علية دلً عنها. ا 0 
العقود اللاحقة للإستقلال عن المراكز الكولونيالية السابقة 
جارج وتدة دلا لقان وتوت حقة ارح اللوية اوكا 
العالمية ونضوب خزين (المأزوميّة) في أرواح كُتّاب مابعد الكولونيالية 
وبخاصة الافارقة منهم. 


ثمة في هذا المجال ماينبغي إيلاوه إهتماماً مضاعفاً: سمحت 
هجرة بعض الأفراد من جغرافيات الهوامش إلى المراكز الكولونيالية 
بنشوء أطفالهم في بيئة ثقافية هجينة وز«طررع تحوز سمات كل من 
ثقافة المركز والهامش معاًء فتطوّر بعض هوّلاء وإستحالوا كتاباً أبدعوا 
في كتابة الروايات التي باتت تُعرّف بالرواية مابعد الحديثة - مابعد 
الكولونيالية» ونضج هذا اللون الروائي كثيراً حتى أن الغربيين أنفسهم 
باتوا يرون فيه شكلاً روائياً باعثاً على أعلى درجات الإهتمام لميله 
لإعلاء شأن قيم التسامح والتعدد الثقافي ولركونه إلى تجارب وخبرات 
بشرية لم يختبرها العقل الغربي وَلايمكن له إغفالها أو نكرانها. 


"'. رواية (التعددية الثقافية) إعدم11/ اه لاس ]ادهل : 
نشط هذا اللون الروائي في العقود الأخيرة التي شهدت إعلاء 
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فكرة التسامح والتعددية الثقافية والحفاظ على موروثات الشعوب 
- يما فيها البدائية - وطقوسها الفلكلورية لما تحمله من خبرات وثقافة 
ثرية ومكتنزة. ممكن مييز أنواع ثلاثة في هذا الشكل الروائي: 


أ. الرواية التي تعتمد على الموروثات الشفاهية البدائية: 


بمثل هذا اللون الروائي صوتاً ناطقاً للثقافة الشفاهية مرمطا0 0,61 
لبعض الجماعات التي لازالت محافظة على ثقافاتها البدائية و ترى فيها 
ترياقاً ناجعاً للكثير من الأمراض التي تعانيها الحضارة الحديثة نتيجة 
إنقطاع جذورها بالأرض التي تعدَّها هذه الأقوام (أمّنا المقدسة) - 
أمَنا التي أساء لها الإنسان المعاصر إلى أبعد حدود الإإساءة. 


ب . الرواية المهاحرة [عددم/! ادبع 1:01 : 


يرمي هذا اللون الروائي - على وجه التحديد - إلى إستكشاف 
المعضلات التي يعانيها المهاجرون بين جغرافيات ثقافية مختلفة؛ 
وقد نشط هذا اللون الروائي كثيرا بعد طغيان العولمة الثقافية وتزايد 
موجات الهجرة - حتى بين المراكز الكولونيالية السابقة ذاتها - وما 
توفره تلك الهجرات من إنفتاح على خبرات ثقافية جديدة وإن كانت 
لاتخلو من مكابدات سايكولوجية وجسدية وإقتصادية. 


ج:رر اية (جماعات الأقلية) أعمده[ دوورلة م0 نوطة 0 جرةا/ا! : 


تعتبر الأقليات في عالم اليوم.كثابة صوت ثقافي ضمن الأصوات 
الثقافية السائدة في فضاء أية ثقافة رئيسية» وماعادت مفردة الثقافة 
المهيمنة محبذة في هذا الإطار بعد أن صارت تشي ميل إلى تهميش 
الثتقافات الأخرى. إنتعشت هذه الرواية بخاصة في الفضاء الأوربي 


بن 1 _طساءء/00) 11س 1 


كدلالة على قيم التسامح والتعايش بين الثقافات» وللتأكيد على أحقية 
الأقليات في توكيد صوتها الروائي المتفرد. 


ع . الرواية الرقمية إءددم١١/‏ إهاأعف12: 


يدعى هذا الشكل الروائي تقنياً (رواية النصوص الفائقة أو النصوص 
التشعّبية إعدد1©::1/0ءجربرة)؛ و النص الفائق هو نص على شاشة الحاسوب 
عند النقر عليه يقود المستخدم إلى معلومات أخرى. تمثل النصوص 
التشعبية تقدما مهما في واجهات المستخدم ع حيث أنها 
تتغلب على قيود النص المكتوب ؛ إذ أنها لا تبقى ثابتة كالنصوص 
التقليدية» بل يمكن للقارئ تنظيم المعلومات بواسطة روابط ووصلات 
تعرف بالروابط التشعبيةى/!/ءمبرة#. يمكن تصميم النصوص التشعبية 
لتأدية مهام متعددة ؛ على سبيل المثال: عندما ينقر المستخدم على نص 
تشعبي أو يضع مؤشر الفأرة فوقه» تظهر فقاعة تحوي تعريفا قاموسياء 
أو تظهر صفحة ويب مع معلومات متعلقة با موضوع) أو تشغل مقطع 
فيديو» أو تشغل تطبيقا. تمثل النصوص التشعبيّة الفائقة إفتراقا صارخا 
عن كل الأشكال الروائية المتداولة وإنغماساً فائقاً في عصر التقنية 
الرقمية» ونشهد في هذه النصوص موت المؤلف - أو الأدق نشوء 
مولفين كثيرين للعمل ذاته؛ ونعني بذلك القرّاء أنفسهم - » والإرتقاء 
بدور القارئ إلى مستوى تحديد المسار الروائي بسبب الطبيعة التفاعلية 
بونبطاعوره )رز لهذا النو ّ من النصوص» و غياب الحبكات الثابتة 
وتلاشي النهايات المحكمة المغلقة وحتى المفتوحة بسبب الخيارات 
الهائلة - غير المحددة عملياً - للإمكانيات التي يمكن أن يسلكها النص 
بحسب خيارات القارئ وطريقة إستخدامه للروابط الفائقة. يشكل 
هذا اللون الروائي تطوراً ثورياً سنلمس - حتماً - تبعاته الهائلة وتطوره 
إلى أشكال لا تخطر لنا ببال في يومنا هذا. 
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؛. حول هذا الكتاب 


على الرّغم من شغفي العظيم بالفنَ الرّوائي (إبداعاً وترجمةٌ) فقد 
إنعقدت عزتي منذ زمن ليس بالقصير على ترجمة أحد الأعمال 
المهمّة التي تتناول الرّواية لامن وجهة نظر الحرفة والتقنيات الروائيّة 
بل من وجهة نظر - وفي سياق - نشأتها وتطوّرهاء وعلاقتها بتأريخ 
الأفكار والفعاليات الإنسانيّة العامّة» وبعد قراءتي للعديد من أمثال 
هذه الكتب انستٌ في نفسي رغبة لترجمة هذا الكتاب الذي وضعه 
البروفسور (جيسي مائر اهارا عووول) الذي عمل لسنوات أستاذاً للغة 
الإنكليزيّة والأدب الإنكليزي في جامعة هارفرد المرموقة (وأرفقت 
ريف به في الصفحات الأولى من هذا الكتاب ). سأسرد في النقاط 
التالية وبإختصار الأسباب التي دعتني لاإختيار هذا الكتاب للترجمة 
دون سواه: 


.١‏ يمتاز هذا الكتاب,ميزة فريدة: تلك هي إحتكامه إلى لغة منضبطة 
دقيقة تليق بلغة مبحث أكادكيٌ يفي بشروط النزعة الأكادميّة المتطلبة» 
لكنّ لغته هذه مفعمة بطراوة وبسلاسة جعلت منها لغة مشرقة بعيدة 
عن الصلادة الأكادعيّة المعهودة. 


". يتناول الكتاب موضوعاته بوضوح وإختصار ومن غير إرهاق 
النصوص بهوامش وإحالات مرجعيّة كثيرة تحتشد بها نظيراته من 
الكتب الأكادعيّة. 

”. يركن الكتاب -.في مفارقة بيّنة مع غيره من الكتب - منذ 
بداياته إلى مساءلة المفهوم الفلسفي الذي يختصٌ بكيفيّة فهمنا المتغيّر 
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للواقع؛ ويوْشّر بوضوح كيف أطاحت الحداثة مفهومنا القديم عن 
الواقع (الصلب) وأحلت محلّه مفهوم الواقع (المنشظي) وهو الأمر 
الذي شيّدت عليه هياكل الحداثة الروائيّة 


4. ثمة فصولٌ في الكتاب تحكي عن علاقة الرواية مع المشهد 
السياسيّ العالميّ والمؤثرات الثقافيّة العامّة السائدة: ا التي 
شهدت مراجعات صارمة في منتصف القرن العشرين. 


0 لم يكتف الكتاب بالاشتغال على الرواية الحديئة - كما 
يوحي بذلك عنوانه - » بل تناول في أحد فصوله مدخلاً موجراً 
لرواية مابعد الحداثة» كما تناول في فصل آخر مقدّمة موجزة للرواية 
مابعد الكو لوناليةة ولايشفى «الهذين السظن الرواكان من طغياة 
صارخ وأهميّة حاسمة في أيَامنا هذه. يمكن القول بثقة بثقة حاسمة أن 
هذا الكتاب يمثل منصّة جيدة للإنطلاق نحو دراسة موضوعات أكثر 
تقدماً وتخصصاً في نظرية الرواية وتقنياتها وتأريخها ومآلاتها الأكثر 
حداثة ومعاصرة. 


5. بالرغم من الطيف الواسع للموضوعات التي يشتغل عليها 
الكتاب فإِن حجمه يعلد فتاساً تماماً للقرّاء ذوي الاشتغالات الأكادعيّة 


والقرّاء الشغوفين بعامّة. 


. فضلاً عن لغة الكتاب الذقيقة والمنضبطة التي تحتكم إلى طراوة 
محببة» فإن طريقة عرض الموضوعات تبدو أقرب إلى لغة سيناريو 
بصري حتى في تلك المواضع التي يناقش ف فيها المولّف مسائل فلسفية 
هي في صميم الحرفة الروائية» وتأتي الإستشهادات النصية بطريقة 
غاية في السلاسة والتناغم وبما يضيف زخماً للفكرة المطروقة. 
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8. بمكنٌ عد الكتاب تركيباً من مباحث عدة: فهو يتناول جوانب 
من نظرية الرواية الحديثئة وفلسفتها في الفصول الأربعة الأولى» كما 
يتناول مآلاتها وموقعها في العالم المعاصر في الفصول التالية» وفي كل 
الأحوال فإن الكتاب يقاربٌ هذه الموضوعات بطريقة سلسة هادئة 
ومن غير مغالاة في التفصيلات التقنية والتخصصية وفي سياق يتناغم 
مع مبحث تأريخ الأفكار» ومن هنا فضّلت عنونة الكتاب (تطوّر 
الرواية الحديثة) لأنّه يتناول الرواية الحديئة في سياق تطوري إرتقائي 
منذ بواكير نشأتها الأولى وحتى وقتنا الحاضر 


ما فيما يختصٌّ بالملاحظات ذات الطبيعة التقنيّة الخاضة بعمليّة 
الترجمة ذاتها فليس لدي الكثير لأقوله سوى أنني وجدت الكتاب 
سلساً باعثاً على المتعة» ولاضير من التنويه بأنّني فضَلتٌ جعل 
الهوامش الخاصّة بكل فصل في نهايته عوضاً عن تجميعها في نهاية 
الكتاب (مثلما هو الحال مع الكتاب الأصليّ) فذاك أجدى وأسهل 
للقارئ كما أرى» وتعمّدت الإبقاء على الهوامش المرجعيّة بلغتها 
ا 0 
موه و ا أن تكون إنكليزيّته على درجة 
من العمكن والاتقان. أودّ الاشارة أيضاً إلى أنني تعمّدت ترك 
م الروائيّة بلغتها الإنكليزيّة الأصليّة وذلك بغية منح 
القارئ لمحة عن طريقة الكاتب في كتابة نصوصه ومايؤشّره ذلك على 
المستويين السياقيّ والدلالي وذاك أمرٌ في غاية الأهميّة» كما أرى؛ في 
كشف العوالم السايكولوجيّة للكاتب (و بخاصّة لكاتب من طراز 
فيرجينيا وولف و غيرترود شتاين). 


أودّ في هذا الموضع التأكيد على مسألتين: الأولى هي أن هذا العمل 
لاينبغي النَظر إليه بأيّ حال من الأحوال بأنّه يشتمل على أيّ ترتيبات 
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أنثولوجيّة أو كرونولوجيّة لأعمال الروائئين الحدائيّين يل هو محض 
مساءلة للرواية الحديثة ووضعها في سياق التأريخ الطبيعي 1ه«//هلا 
«مم/:ة!8 لتطوّرهاء وإستكشاف موقعها وتأثيراتها المحدثة في تأريخ 
الأفكار» لذا لاينبغي التصوّر أن الكاتب قد أغفل أو تناسى ذكر بعض 
الأسماء الروائيّة المهمّة في ميدان الرّواية الحديثة. أمّا المسألة الثانية 
فقد تحاشيت - بقدر ما أستطيع - إثقال النصّ بشروحات وتعليقات 
وإستطرادات من جانبي وبخاصّة فيما يخصٌ التفصيلات السيريّة 
(البيوغرافيّة) للأسماء الروائيّة التي وردت في النصّ لأنْ أغلبها أسماء 
روائيّة راسخة باتت سيرتها معروفة للجميع؛ لكنّي مع هذا لم أر ضيراً 
في إضافة بعض الشروحات السيريّة لأسماء روائيّة بعينها والحقتها 
ف نهاية بعض فصول الكتاب رثا لشعوري بأنّ هذه الشروحات 

ستغني النصٌ وستعرّف بهذه الأسماء الروائيّة أكثر وعا يثير الشغف 
لقراءة أعمالها الروائيّة - إذ ربا تكون هذه الأعمال أقلّ ذيوعاً عند 
القارئ العربيّ من نظيراتها التي كتبها الروائيون الحدائيّون الأوائل 
أمثال (جيمس جويسء فيرجينيا وولف» غيرترود شتاين» إيرنست 
مشر يروي )دس التتزن باقخا سانيم اراد 0" 
شهرتها تلك التي للكلاسيكيّات الملحميّة الإغريقيّة وللكلاسيكيًا 
الروائيّة الفكتوريّة. 


أودٌ التصريح في هذا الموضع من التقديم للكتاب أن هذه الترجمة 
ستكون ل ا 
أوجه إشتغالاتهاء وقد عقت العزم على ترجمة أعمال منتخبة تتناول 
المجالات التالية: الرواية مابعد الحدائية (صرملز سعدمبوومط: الرواية 
مابعد الكو لونيالية [وبدم/3 [وزم[مع/ومط » الرواية وعصر العولمة 77:6 
عو «مننمعةذلهطه1 © ده اعناولق الرواية الأمر يكية الجنوبية والواقعية 
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السحرية ««ركزاوء!/ عتعمالط دده أءبه|! «وء 47:21 «ذاو 1 2 )2 و. يكلوني 
ل ان 

ثْمّة كلمة ختاميّة: أَتقدّمُ 0 هذه إلى القرّاء بعامّة والذين 
يملؤهم الشغف بقراءة موضوعات 5 تأريخ الأفكار وتطوّرها حيث 
تعد الرواية الحديثة واحدة من أهمٌ تمظهرات الحداثة الفكريّة في 
القرن العشرين» كما أتقدّم بكتابي للباحثين المتخصّصين والمشتغلين 
بالمباحث الأدبيّة الأكادميّة على وجه أكثر تخصيصاًء فرتما وجدوا 
نيه مايعيتهم على إبجاز مهتاتهم في حقلٍ غرف عنه ندرة الأعمال 
المترجمة إلى العربيّة. 


لطفيّة الدليميّ 
الأردن, عمّان: 78 تموز 
6هذ.؟ 
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مقدّمة: أي حداثة؟ 


- في عام ١9٠.٠‏ شهد تيّار الاستمراريّة تغيّراً على نحو مفاجى 
هنري آدامز 
- في عام ١57١‏ أو قريباً منه شهدت الشخصيّة (الروائيّة) تغييراً ملحوظاً 
فيرجينيا وولف 
- إنشطر العالم إلى عالمين مع حلول عام ١877‏ أو في تخوم قريبة منه 
ويلا كائر 


ظلت الرواية حديثة على الدوام: فقد كان الشغل الشاغل 
للرواية دوماً وعلى نحو رئيس هو الحياة المعاصرة والأشياء الجديدة 
المستحدثة في هذه الحياة كما توحي بذلك مفردة (الحديثة)» ولكن 
في وقت ما من عام ١1٠١‏ (أو عام 141١‏ أو عام ؟9471١)‏ عنت 
مفردة (الحديثة) شيئاً أكثر ما كانت تعنيه من قبل لأنَّ الحدائة صارت 
- وعلى نحو مفاجئ - تطال كلّ شئ» وبدا الأمر آنذاك كما لو 
أن الحدائة قد شطرت العالم شطرين وفبّجرت كل الإستمراريّات 
الموصولة بالماضي وهو الأمر الذي نشأ عنه وضعٌ جديد للشخصيّة 
الإنسانيّة والحياة ذاتها معاً - إذ بانا في حالة من التغيير المستديم» ولكي 
تتماشى الرواية مع الأوضاع المستجدّة كان عليها هي الأخرى أن 
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تفجّر سياق الإستمراريّة مع الماضي وأن تنشطر إلى أشكال مستحدثة: 
أي أن تشهد تغييراً مستديياً كذاك الذي شهدته الشخصيّة الإنسانيّة 
والحياة» ومنذئذ صارت الرواية تُدعى (الرواية الحديثة) - تلك الرواية 
التي أنشأت قطيعة مع الماضي وجعلت من نفسها شكلاً جديداًء كما 
سعت لتمهيد الطريق أمام الحداثة المستقبليّة. 


إن موضوع هذا الكتاب يتأسّس على مناقشة موضوعتي (لماذا) 
و(كيف) لبست الرواية لبوس الحداثة» ويمكن عد هذا الكتاب عثابة 
مقدّمة إلى أشكال الرواية الحديئة والوظائف التي تنهض بها إلى جانب 
مساءلة الدوافع» والتقنيّات» والمعضلاتء والتطوّر المرتبط بالرواية 
الحديئة. يبدأ الكتاب بتعريف إجرائيَّ للرواية الحديثة مع مشاهد 
وصفيّة قصيرة (سكتشات وعر/ع/ء4) للغايات التي إبتغاها الروائيّون 
المحدثون الأوائل؛ ثم مضي الكتاب في وصف السّمات التي تجعل 
الرواية مستحقّة للفوز بتوصيف (الرواية الحديثة) من خلال الإشارة 
إلى بعض من أكثر الأمثلة أهميّةٌ نُمّ يعقب ذلك تساولات ونقودات» 
م يعرضُ الكئاب لوصف ال حال الذي إنتهت إليه الرواية الحديثة منذ 
بداياتها المبكرة أيَّام ١1٠١‏ أو ١177‏ وكيف طوّحت التطوّرات 
المتأخرة ببعض الروايات في الوقت الذي إرتقت فيه بروايات أخرى» 
وكيف تطوّرت الرواية لتستحيل إلى الشكل الذي صارت عليه في 
أيَامنا هذه. كل هذا سيردُ في سياق تمهيديٌ لان الكتاب يُقصدٌ منه أن 
يكون خارطة تَوْشَرُ للقرّاء الشغوفين ما ينبغي عليهم إستكشافه بكثير 
من التدقيق في مرحلة لاحقة من خلال مقرّر دراسيّ في منهاج تعليميّ 
أو من خلال تقادم السنوات فحسبء وثمّة موضوعات كان لابد 
- بالضرورة الحاكمة - من طرحها جانباً (مثل السياقات التأريخيّة 
والكثير من الاب المميّزين» والروايات التي تيع يقير اللقة 
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الإنكليزيّة»»»)؛ ولكن يبقى المأمول من العمل كله هو رسم أوضح 
صورة ممكنة للرواية الحديثة ذاتها وجعلها أكثر قدرة على التداول 
بين القرّاء. يتلازمُ كون أمر ما (حديثاً) في العادة مع كونه على.قدر 
غير يسير من الصعوبة وهذا ما يجعل التعامل معه على قدر ممائل من 
المشقّة» ولكنّ مقدّمة هذا الكتاب ترمي لجعل هذا العبء أقلّ مشقّة 
عبر تناول الرواية الحديئة بطريقة يمكن فيها لكل إمرء أن يجد سبيله 

سيكون مدخلنا الأوّل هو إمتحان بعض الروايات التي قادت 
مسيرة الرواية الحديثة: أربعةٌ من الأعمال الروائيّة التي شكلت 
فتوحاتٌ حدائيّة» وسنمضي في إستكشاف الافاق التي قادت 
إليها هذه الأعمال بشأن الإرتقاء بالرواية الحديثة. سنبدأ مع العبارة 
الإفتتاحيّة التي مهد بها جيمس جويس عنبزمل 5ه:«ول. لعمله (صورة 
الفتان شابَاً 7 واننام[ ه كه أكتاسق ع[ إن اتمرزروط) ))١515(‏ 
ثم سنمتحن بعدها قصّة تحكي عن ظهور غيرترود شتاين موس1ء6© 
على سطح المشهد الروائيّ بأسلوبها الغريب في الكتابة والذي 
جعل منها إمرأة لم تئل حظها المستحقٌّ من الشهرة» "ثم سنتداول شكلاً 
متشظياً من رواية جين تووم ر 100:6 227 المسمّاة (القصب 76م 0) 
)1١99(‏ ثم ستحاول بعدها في مرحلة رابعة مناقشة حواريّة حول 
طبيعة الحقيقة التي قادت فيرجينيا وولف /امم7 وذ#«زعة1 للقول أنْ 
الشخصيّة الانسائيّة (و معها الرواية) قد تغّرت وإلى الأبد. 


تحكي رواية (صورة الفتّان شابا) عن قصّة مألوفة: صب ينمو 
ليستحيل شاب يافعاً ويجد مهنة له» ولكنّ الطريقة التي تفتتخ بها 


الرواية تبدو صادمة حدٌّ الدهشة: 
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(كان فيما مضى وفي أوقات طيّبة للغاية قطيعٌ من الأبقار يسيرٌ بمحاذاة حافة 
طريق؛ وأنَ هذا القطيع السائر بمحاذاة الطريق إلتقى صبيّاً وسيماً صغيراً يُدعى 


إِنَّ الكلمات الإفتتاحيّة الأولى من الرواية تبدو عاديّة للغاية: إذ 
ماالذي يمكنٌ أن يكون أكثر تقليديّة من نص يبتدئ بالعبارة المألوفة 
(كان فيما مضىء:117 ه «مص: 0706 )؟ !!ء ولكنّ ما تبع هذه العبارة 
التقليديّة كان جديداً تماماً وباعثاً على الغرابة عام :١91١‏ فقد بدت 
الكلمات وكأنها قيلت وسُمعت بطريقة مباشرة من قبل الحياة ذاتها بلا 
تخطيط أو غرض مسبّقين» وكانت تلك الكلمات أقرب إلى حكاية 
ساذجة تردٌ على لسان طفل وبدا فيها الكاتب كما لو أنه يسعى إلى 
تداعي لغة الأدب المعهودة انذاك إلى الحدٌ الذي سادت فيه القناعة 
أن الكاتب يتعمّدٌ الإنيان بمزحة أزاء تقاليد الحكي القصصي السائدة 
انذاكء وفهم الأمر أن تلك الافتتاحيّة الغريية تاخدنا سيدا إلى عالم 
غير و ومن غير معونة من أيّة تحضيرات معهودة أو تمهيدات 

مسبّقة (عرض المشهد الروائيئ» الإيضاحات التمهيديّة»», الخ) والتي 
من شانها أن مسقل الأدر على القازعة رفتعة فى قلي التادكك ويد 
الأمر كما لو أنّنا نشهدٌ غياب أيّ صوت سارد إلى جانب غياب أيّة 
أوصاف توضيحيّة ضيحيّة: بإختصار بدا الأمرُ 5 كما لو أننا نفتقد أيّة مقدمة 
معقولة للعمل مثلما إعتدنا عليه في الأعمال السابقة. 


ولكن مم كان جويس يبتغي كتابة عمل من غير معونة هذه الأشياء 
(الوسائل والأدوات المذكورة ذ في الفقرة السابقة» المترجمة) والتي 
كانت مُتداولة انذاك؟ إذا أردنا إبتغاء الحقيقة فإِنْ الحيويّة والبلاغة 
المستحدثة سيكونان البديل المطلوب الذي سعى إليه جويس من وراء 
عمله هذا: إِنَ البدء بالعمل من غير سرد تمهيدي جعل العمل (صورة الفتّان 
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شاباً) أكثر شبهاً بالحياة التي هي الأخرى لاتهدنا بأيّة تحضيرات مسبّقة في إنتظار 
ماقد تأتي به الأيَام القادمات من حياتناء كما أن البدء بالعمل على لسان أحد 
شخوص الرواية ذاتها (بدلاً عن أحد الساردين الموضوعيّين من خارج الرواية) 
يجعأنا نشعرٌ بحضورٍ أقوى في قلب الفعل الروائيّ وهو الأمر الذي يسمح 
لذلك الصّوت بأمتلاك بلاغة غبر معهودة من شأنها أن تُثري لغة الأدب و تجعل 
الحياة تدبٌ في أوصالها. كسرت مقدّمة جويس في عمله (صورة الفنّان 
شاباً) المواضعة الروائيّة السابقة في طريقة التمهيد للعمل الروائيّ 
وذلك طلباً للميزات الأعظم والتي يمكنٌ إحمالّها في الإندغام القويٍّ 
بالحياة ذاتها وما يُتبيحه ذلك الإندغام من إمكانيّات لم يكن الشّكل 
التقليديّ ليسمح - رثّما - يها. 


قبل عشرين سنة من كتابة جويس لروايته» أي في عام 2١845‏ كانت 
غيرترود شتاين طالبة في كليّة رادكليف عع 011 اله وكجزء 
من متطلبات منهاج دراسيّ في السايكولوجيا فقد أجرت غيرترود 
شتاين بعض التجارب لفهم ماالذي يستطيع البشرُ عمله بطريقة آليّة: 
أي بطريقة تخلو من أيّة سيطرة واعية على أفعالهم» ومضت إحدى 
التجارب على الشكل التالي: أعطت غيرترود شتاين لكل واحد من 
أشخاص التجربة كتاباً ولوحة زجاجيّة صغيرة مثّتة على كرات 
معدنيّة» نم طلبت إلى كل منهم أن يضع يداً على اللوحة الزجاجيّة مع 
البقاء في حالة إنهماك كامل في قراءة الكتاب» ووجدت غيرترود أن 
الأشخاص بعدما انهمكوا في القراءة كانوا يعمدون إلى تحريك اللوحة 
على الكرات المعدنيّة بأيديهم حتّى لو لم يكونوا يقصدون هذا على 
الإطلاق: أي أنْ الأشخاص كانوا يحرّكون أيديهم بطريقة تلقائيّة» بل 
كان ثمّة ماهو أكثر إدهاشاً: فعندما مُنح الأشخاص أقلاماً للكتابة ل 
يكونوا يكتفون بتحريك الالواح الزجاجيّة فوق الكرات المعدنيّة بل 
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كانوا يكتبون عليها بإستخدام تلك الأقلام وهذه هي الحالة التي تدعى 
(الكتابة التلقائيّة الآنيّة 5 واي قد بدو خض سخب لامعل له ولكنها 
في حقيقة الأمر مسألة كاشفة في غاية الأهميّة: إن ماكشفت عنه تلك 
التجربة بالدسبة إلى غيرترود شتاين اليافعة آنذاك هو وجود (شخصيّة ثانويّة) 
والتي هي شكلٌ من المحادثة الأكثر عمق نُستخدمُ فها لغة أكثر أوّلية من لغتنا 
وتنطلق من قعر العقل البشري. 
إِنَّ شيئاً يشبه تلك اللغة الأوّلية كثيراً ظهر بعد سنوات عدّة في 
عمل شتاين المسمّى (أزرار رخوة 81/105 «75:46) (5 :)١51‏ كان 
الكتاب متخماً بجمل لا تشبه أيَاً من تلك الجمل السائدة في النثر 
المتداول حيئذاك إذ كانت حمل الكتاب عشوائيّة وذات نبرة تكراريّة 
وتحريديّة باعثة على الحيرة» وبدا الأمر كما لو أن عبارات شتاين 
كانت تنبعثٌ من ذاتها التلقائيّة القابعة عميقاً تحت طبقات عقلها 
الواعي (سأنقل النصّ التالي للكاتبة ة بلغته الإنكليزيّة من غير ترجمة 
لعدم إمكانيّة ترجمة النص من غير معرفة السياق الذي يرد فيه النص 
والخلفيات التي يتأسّس عليهاء المترجمة) : 
510718 7101711718 2710 ءأع4 5721 ه ,الأكلامء 9 3110 دكداع (آ 111:04 4 
-701711 10 5(512771 4 171 07707186111711 011 ارق “مأ ألا ءأع1:اى ه 
-725©171 72101 12 141101270 7101 ,0711070 7101 071 كلا أل .ود 
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هذه جملٌ مربكة تماماً والسبب الأساسيّ وراء ذلك يكمن في أنّها 
تبدو غير قادرة على قول أي شيء ذي أهميّة هميّة إطلاقاً: إنها لا تحاول 
وصف أي شيء حقيقيّ كما أنها لاترودُنا بأية معلومة نتوقعها في 
العادة من وراك الكتابة الثريق ومكن القول أن هذء العبارات قد تعر 
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عن بعض ما قد تحود به (الذات التلقائيّة ثيه ) . ولكن لم أرادت غيرترود 
شتاين أن تكون لذاتها التلقائيّة تلك الغلّبة في الميدان الأدبيّ» وبخاصّة 
انّ هذا النمط الكتابيّ يتلازم مع درجة عالية من التشويش الباعث 
على الإرباك؟ أحبّت شتاين هذا النمط من الكتابة التلقائيّة لحذته 
وصعوبته وكونه لايخدم أغراضاً عمليّة» وكمثل الكثير من الكتّاب 
الحدائيّين أرادت شتاين رؤية الأثر الذي تحدثه الإكتشافات الحديثة في 
الأدب كما كانت شديدة الولع لرؤية إنتقال نتائج تحاربها في الحقل 
السايكولوجيّ إلى ميدان الرواية ولم تضع في حساباتها مدى الغرابة 
لما يمكن أن ينتج من وراء محاولاتها تلك: فقد أرادت أن تنحذى 
الإفتراضات المسبّقة للقرّاء حول ما تعنيه (اللغة المحتشدة بالمعنى) 
وأرادت في الوقت ذاته أن ترى ماالذي سيحصل لو أن اللغة أضحت 
عدكة الفائدة - أي فيما لو تضاءلت اللغة وبدلاً من كونها تخدم 
أغراضاً عاديّة صارت محض شئ لاتملك أزاءه سوى الشعور بالدهشة 
الخالصة. 


هل كان تحدّي الإفتراضات المسبّقة هو ما دعا جين توومر الجعل 
عمله (القصب 086) خليطاً من شظايا؟ كتب توومر كتابه هذا في 
خضمٌ إنبعاث حركة التنوير .منطقة هار لم (و يقصد بذلك إنفجار 
الفعاليات الثقافيّة الأفريقيّة - الأمريكيّة في نيويورك عام ))١97٠١‏ 
و ناصيص تف ولو 
عنوان الكتاب إلى أنَّ هذه ل 
قصب السكر في الجنوب الأمريكيّ وما ترنّب على زراعته من 
إستغلال عنصري الطابع» ولكنّ الإحساس بالتماسك المنطقيٌّ ينتهي 
عند العنوان فحسب ولا تحاول الرواية في معظم أجزاءها أن تُبدي أيّة 
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إشارة إلى الترابط والإنسجام. لم جعل توومر الأشياء تتداعى على تلك 
الشاكلة؟ ول لم يحاول جعل عمله كلا واحداً منسجماً؟ 


إنبئقت حركة هار التنويريّة في خضمٌ وقت مفعم بالدهشة 
والأزمة مع وبالفرصة السانحة والندم على مافات» وإنفجر الإبداع 
والغضب المكبوتان في الصدور لقرون عدَّة وظهرا بقوّة في المشهد 
الثقافي» وفعل هذا الخليط من الإبداع والغضب فعله في توومر على 
نحو إستثنائيّ وبخاصّة أن الرجل كان ثنائي العرق وشعر بتداعيات 
التغيير الإجتماعيّ بطريقة غاية في التميّز لذا عبّر عن التطرّفات 
المصاحبة للحداثة الأفريقيّة - الأمريكيّة بجعل روايته خليطاً زئبقياً 
من المكوّنات فجاءت شظايا عمله معبّرة عن تشظي الحياة المعاصرة 
- الطريقة التي باتت فيها الحريات والفرص المتاحة تكسر القيود 
القديمة» والطريقة التي صارت فيها الفوضى الحديثة تهشّم المؤسّسات 
والأعراف التقليديّة» وهكذا جاء إنعدام الشكل الأدبيّ المحدّد 
السمات في عمل توومر (القصب) إنعكاساً متخماً بالمعنى لعالم بات 
يفتقد الملامح المميّزة على نحو مضطرد: فعندما يصف بطل رواية 
(القصب) حالة روحه يمكننا أن تتحسّس على الفور حاجة الكاتب 
الماسّة لهذا الشكل المهشّم من الفنّ الروائيّ بغية عكس الواقع الحديث 
المترع بالألم: 


(الشكل الذي أحرق روحي هو شيء مَرَق بشعٌ تسلّل إلي من حلم 
ما من كابوس موحشء ولن يبقى ساكاً مالم أطعمه: فهو يعتاش على 
الكلمات !! الكلمات غير الجميلة. أيّها الإله الكلي القدرة: كفى لهذه 
الكلمات الجميلة وأسألك المزيد من الكلمات الممسوخة, المتشظية, المعذّبة: 
الملتوية.) آآآ52 
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في هذا المقطع تلك إيضاحاً لما يمكن أن يكون عليه الخال عند 
كتابة كتاب مفعم بالحكايات المتشظية مثل (القصب): الأزمة الحديثة 
التي ضربت العالَم أحرقت نفسها داخل الروح جاعلة من تلك الروح 
شيئاً مأزوماً يحتاحٌ كلمات جديدة بحثاً عن الخلاص - ليست تلك 
الكلمات المنمّقة الجميلة التي رما تكون أنجرت المهمّة من قبل بل 
تلك الكلمات (الممسوخة» المتشظية»») وصارٍ المرء في حاجة إلى 
تعابير متشطّية تصلح للتعبير عن عالم متشظ هو الآخر. إنْ شكل 
رواية (القصب) يبدو كديا ناف شكل الحياة التي تسعى الرّواية 
لاستحضارها لذا يكون شكل العمل ذا دلالة واضحة وكاملة المعنى 
لأنه يبدو غير مترابط مثلما تكون مرأة مكسورة أكثر قدرة على عكس 


أخيرًء ثمّة مثال ختامي : الجدال الذي أعقب نشر فيرجينيا وولف 
لروايتها (غرفة يعقوب :800 و”8م70) .)١3171(‏ تأسّست رواية 
وولف هذه على حياة أخيها الذي مات شابَاء ولكنّ علاقة التأسيس 
تلك ظلّت رخوة إذ لم تكن وولف تقصد حقَّاً سرد قصّة حياة تة 
كما لم تشأ تصوير أخيها يعقوب على نحو مباشر أو كامل وليس ثمّة 
ساردٌ في الرواية يصف يعقوب بشكل كامل» وحتّى يعقوب نفسه لا 
يصف نفسه في الرواية بطريقة تمنحُنا صورة كاملة لشخصيّته» وعوضاً 
عن ذلك يحصل أن نعرف شيئاً عنه بطريقة عارضة ووقئيّة وعلى نحو 
غير محسوب كما يبدو هو لأصدقائه وعائلته» ومن خلال لفتاته 
وععرفة الإنطباعات التي يُبديها. إن (غرفة يعقوب) تتمحورٌ حول 
يعقوب ونراكمٌ الرواية وعلى نحو بطى الإنطباعات المتحصّلة عنه 
لتنتهي إلى نوع جديد من التشخيص «10/ه 0701612 < التشخيص 
المؤسّس على الإعتقاد بأنّ شخصيّة المرء شيء يلقّه الغموض دوما 
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صورة متكاملة عن أيّة شخصيّة. 


إنّسم عمل وولف (غرفة يعقوب) بديناميكيّة وسطوة فنيّة بيّنة 
ولكنّ البعض وجد فيه عملاً غير جدير بالإهتمام. أرنولد بينيت 
7711 واودرر4 (الروائيّ الذي حمّقت رواياته أفضل المبيعات تلك 
الأيّام) نهم وولف بخلق شخصيّات على درجة لاتصدّق من المراوغة 
بحيث بدت معها غير واقعيّة على الإطلاق: (غرفة يعقوب عمل ثري 
يتفجر أصالة وهو مكتوب بطريقة رائعة ولكنٌ شخصيّات العمل 
لابمكنها المكوث في عقل القارئ بطريقة حيويّة) ©. رأى بينيت أن 
شخصيّات وولف إفتقدت الواقعيّة المطلوبة ولكنّ وولف ردّت عليه 
بالقول أن مايعنيه (الواقع) قد طاله التغيير» ومضت إلى القول أن أفكا 
بينيت بشأن الشخصيّات الروائيّة باتت عتيقة لأنَ الواقع الحديث ذاته 
صار موضوعاً للتساول» وكتبت تقول: (هو - أي بينيت» المترخمة 
- يقولٌ أنّ الشخصيّات الروائيّة متى ماكانت واقعيّة فإنّ الرواية حينها 
ستمتلك فرصة البقاء وبعكس ذلك فإنْها يجب أن تموت ! ولكني 
أساءل نفسي: ماالواقع؟ ومن هم القضاة الناطقون بإسمه؟) (") وبعد 
أن بات الواقع ذاته موضع تساوّل إن وولف شعرت بأنَ التشخيص 
الروائيّ إستحال مسألة حدس فحسب بدلاً عن كونه مسألة محسومة 
بصورة مسبئقة؛ كما بات التشخيص موضوعاً للتجريب الديناميكيّ 
عوضاً عن كونه طريقة معياريّة محدّدة» لذا فإنّ وولف» وعلى الرغم 
من إنتقاد بينيت لها» مضت في محاولة (الإمساك بشبح) الشخصيّة 
الروائيّة الحديثئة. 


ولكن ما الذي جعل وولف ترى الواقع على ذلك النحو؟ حصل 
ذلك لأنّ وولف شعرت أنّ الواقع منفتحٌ على كل التسائلات وبخاصّة 
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أنّ عام ١3717‏ شهد غياب الإجماع بشأن ماكان يُعدٌ حتى ذلك الحين 
أئراً يستوبعب الإغتمام أكثر من سواه من الأمورة ققد بدا من قبل أن 
موضوعات مثل الدين» الحكومة» القواعد الحاكمة للحياة الإجتماعيّة 
قد أملت نسقاً محدّداً من الأسبقيّات» والقناعات» والعادات» وهو 
ماقاد الناس بالنتيجة إلى رؤية العالم بطريقة متمائلة أمّا الآن فقد باتت 
وولف تشعر أن العلاقات الحاكمة بين الناس وموسّساتهم قد تعتّرت 
بصورة جوهريّة وشابها الكثير من التنوّع بحيث لم يعد ثمّة عادة 
مشتركة بين الناس في رؤية الواقع على نحو موحد مفرط الوضوح 
كما إعتادوا من قبل» ومنذ ذلك الحين بات الواقع موضع مُساءلة على 
المستوى الفرديّ ولم يكن الروائيّ .معزل عن الأمر إذ بات عليه هو 
الآخر أن يُساءل الواقع في أعماله الروائيّة بدل إفتراضه إفتراضاً محضأء 
ولم تكن وولف وحيدة في موقفها بل شاركها كل الروائتين الحدائيّين 
القناعة بعدم جعل الواقع كخلفيّة مفروغ منها في الرواية بل صار 
الواقع ذاته موضوعاً للحدوس الروائيّة كأ موضوع آخر سواه. 


وضْعٌ الواقع موضع المساءلة الروائيّة» وتشظي العمل الروائيّ وإحتشاده 
بالجمل التلقائيّة والأصوات الشخصيّة من داخل الرواية: تلك هي بعض 
السّمات التي جعلت الرّواية توصّف بالحداثة. ولكنء ماالذي تخبرنا به 
تلك الّمات بشأن طبيعة الرواية والغرض المقصود منها؟ أوّلاً وقبل 
أي شيء آخر بات الروائيون الحدائيون ينطلقون في كتابة أعمالهم 
وهم مسكونون بقناعة راسخة تؤكد أنَّ التحديث عمل على تغيير 
طبيعة الواقع؛ وأنَ الرواية ينبغي لها أن تغيّر هي الأخرى طبيعتها إذا 
ما أرادت أن يُكتب لها البقاء والاستمراريّة» كما بتنا نعرف أن الرواية 
صارت تنجرٌ الأهداف المتوحّاة منها بطريقة تختلف عمًا سبق: إذ 
باتت الرواية تضعٌ نفسها في مواجهة مفتوحة مع القناعات والأعراف 
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الأدبيّة السائدة» وحل التجريبء والإبتكار» والإرتجال كمثابات 
راسخة تسم الرواية الحديثة» وكانت النتيجة المتوقعة من وراء هذا 
نشوء أساليب وهياكل روائيّة جديدة والتي كانت في غالب الأحيان 
صادمة ومدهشة وعصيّة على الفهم: وفيما يختصٌ بالصعوبة المقترنة 
بالرواية الحديثة إن لها أسبابهاء وأهمٌ تلك الأسباب جعل الرواية 
شبيهة بالنار المضيئة بغية جعل الواقع الحديث أكثر عرضة لجلب 
الإنتباه» والتمحيصء والفهم وهو الأمر الذي يستوجبٌ جعل الرواية 
تمتلك ذات التعقيد والإمتاع والغرابة المقترنة بتجربة العيش في العالم 
الحديث. كانت تلك بعضاً من التوبحهات الأساسيّة التي تسعى إلى 
تحقيقها الرواية الحديثة» وهي ذات التوجحهات التي تقف وراء غرابة 
السطور الأولى من رواية (صورة الفئّان شابًاً)؛ والتشظي الكثيف في 
رواية (القصب). والنوع الجديد من الشخصيّة الروائيّة التي نحدها 
على صفحات رواية (غرفة يعقوب). 


الرواية الحديثة» إذن» ليست محض مصطلح يشير إلى أيّة رواية 
كتبت في الحقب الزمنيّة الحديثة» كما أَنّها لاتشير إلى تلك الروايات 
الجديدة أو الصادرة حديثاًء بل تشير المفردة إلى شيء أكثر تحديداً: 
الرواية التي تمارس التجريب في الوسائل التي تنافسٌ في سباق الحداثة» 
كما يشير المصطلح إلى الرواية التي تحنح إلى إستخدام تقنيّات جديدة؛ 
ونظريات روائيّة جديدة» ولغات جديدة» وعلى هذه الشاكلة يمكن 
أن تمتحن الموقف: فإذا أردنا أن نرى إبتكاراً روائيا شكليًاً جذرياً 
فيمكن الرجوع إلى العبارات والهياكل الروائيّة لأعمال (جويس) 
وَ(توومر)ء وإذا أردنا معاينة الفلسفات والسايكولوجيّات الجديدة 
فيمكن الرجوع إلى أعمال (وولف) و (شتاين). تشير الرواية الحديثة 
إلى أيّة رواية تحاول إستخدام كل هذه الوسائل مع إضفاء نكهة عليها 
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بحسب متطلبات الحداثة» وإذا وضعنا في حسباننا تشظيات السرد» 
ومساءلة الشخصيّة الإنسانيّة» وكون العقل بذاته أحجية كبرى؛ 
وغياب المرجعيّات السلطويّة فإنَ الرواية كان لابدّ لها أن تشهد تغيّراً 
عظيماًء كما تشير الرواية الحديثة أيضاً إلى كل رواية تمضي في الإنحياز 
لهذه المتطلبات برضا وقناعة وعلى نحو جذري يرمي إلى إحداث 
فارق بين في المشهد الروائيّ» ويمكن لنا في الوقت الحاضر إستخدام 
تعريفٍ وقنيّ شديد البساطة يقول أنّ (الرواية المديفة هي أي رواية تحاول 
تجريب شيء جديد في مواجهة الطغيان السائد للحداثة بحيثٌُ تسعى إلى عكس 
فعاليات الحياة الحديثة؛ وسبّر غورهاء بل وحتّى تحقيق الخلاص الموعود لها ). 
قد يبدو هذا التعريف موغلاً في التبسيط أو موغلاً في الغموض» 
ولكن ألا تسعى كل الروايات وراء شيء جديد دوماً؟ ألم تحرّض 
الحداثة كلّ الكتّاب الروائين على الإتيان بشئ جديد في أعمالهم؟ ما 
المقصود يبمفردة الحداثة؟ ولماذا يمكن للحداثة أن تُحدث فرقاً في حياتنا 
المعاصرة؟ وكيف يمكن للرواية الحديثة أن تحافظ على تقاليد الحداثة 
وتحقّق الخلاص الناجز لمجتمعات الحدائة؟ 


الحداثةُ هي عال الحاضر وإنزياحٌ عن التقاليد وإلتصاقٌ مع المستقبل» 
وقد ينال الحداثة بعض الأذى من جراء النزاعات» أو قد تتحطم تحت 
ثقل الشكوك ولكتها في نهاية الأمرعالم مفعمٌ بروح التغيير» والحداثة 
كما وصفها الشاعر (شارل بودلير) هي (اللحظة الوقتيّة, العابرة: المحمّلة 
بإمكانات التغيير) 0) . تضع الحداثة الحياة في خضمٌ فيض من التحؤّل 
الدائم كما تقودٌ إلى إجتراح مكتشفات جديدة» وأفكار جديدة» 
وطرائق حياة جديدة وهو الأمر الذي يجعل كل لحظة تبدو عناسفة 
على نحو مؤثر للغاية. يخلق العلم والتقنّة كل يوم وسائل جديدة نراها 
ونتفاعل معها ونديم التفكير فيها كما تخلق السياسات العوئيّة المتقلبة 
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ثقافات جديدة في الوقت ذاته الذي تخلق فيه صراعات حديدة» وبتنا 
نرى الأجيال الصاعدة وهي ترمي التقاليد وراءها بكلّ سعادة ورضاء 
ومضت إلى غير رجعة القوى السكونيّة التي لطالما تعاملت معها 
الإنسانيّة: المرجعيّات الدينيّة والسلطات المطلقة تراجعت منذ عهد 
بعيدء والأرستقراطيّات العتيدة زالت هي وتقاليدها المتجذّرة وحل 
حل تلك التقاليد الإيمان الحاسم بالتغيير. هتري أدامز دجرهك ل د11 
- وهو أحد المتحدّرين المتأخَرين لواحدةً من أهمّ الارستقراطيّات 
الأمريكيّة - أحمل هذه الحالة الإنتقاليّة من التقاليد العتيدة إلى الحداثة 
المستجدّة عندما كتب هو ذاته (بأنّه عندما سُئل (ماالذي تؤمن فيه؟) 
أجاب بأنّه في واقع الأمر يشعر بأنّه لايؤمن بأيّ شيء..... وأن فكرة 
الشكل الواحدء أو القانونء أو النظام» أو السلسلة المنطقيّة لم يعد 
لها أيّة أهميّة تماماً مثل إنعدام أيّة فكرة لديه. وأنَّ مايرى فيه قيمة 
عظمى هو فكرة الحركة «من8404», وأنْ ماكان عقله ينجذب إليه هو 
التغيّر معدب .) *». إِنْ الإنزياح من النظام والإستقراريّة نحو التغيّر 
والحركة هو ما عنته الحداثة بصورة رئيسيّة» وأنْ هذه الفكرة منذرة 
وملهمة في الوقت ذاته: هل أنْ هذا النمط الوجوديٌ يُثري الثقافة 
الإنسانيّة أم يُساهم في تحطيمها؟ هل ستجلب الحداثة الموعودة التقدّم 
المضطرد والحريّة الديناميكيّة والإحتمالات المفتوحة أم ستجلبٌُ بدلا 
عن ذلك الصدمات والأذى والكوارث والصراعات والحروب؟ 
وإذا كانت الحداثة قد ساعدت على تحطيم الفعاليات التقليديّة 
والإحتفاليّات» والعادات» وكسرت سلسلة الثقافة التقليديّة فما الذي 
سيحل محل هذه؟ وما الذي سيعقب كلّ هذا؟ 

5 كتابه المعنون (الصّلابة التي تلاشت في الهواء: تحربة الحداثة 4/1 
بوافومرء0 1/10 رن عع جره انرو صردظا 11:2 :«ذ ماد عاأء1/! 50110 كذ 11:1) يوطر 
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مار شال بيرهان :ه87 11ب :([وو/ة الحداثة في إطار المتناقضة الصارخة 
التالية: (أن نكون حدائيّين يعني أن نجد أنفسنا في بيئة تعدّنا بالمغامرة» والقدرة, 
والمتعة» والا رتقاء والتحوّل المستديم في ذواتنا وفي العالم حولنا معأء وفي الوقت 
ذاته فإنَ الحداثة تهدّدنا بتدمير كل ماغتلك» وكل مانعلم, وكل مانحن عليه. ) 
. إن هذه البيئة الموصوفة في المتناقضة هي بالضبط ما تحاول الرواية 
الحديثة تصويره: فهي تسججل المغامرات السايكولوجيّة الجديدة التي 
توفْدها البيئة الحديئة» وتوثق تحوّلات الطبقات الإجتماعيّة وتصف 
مديات المتعة الملازمة للحياة المدينيّة الديناميكيّة (الكثيفة الحراك) 
5 وقبل كلّ هذا فإِنّ الرواية الفاديقة تولي جل إهتمامها لنمط التغيّر 
المقترن بهذه الحياة الحديثة والوعي المستحدث الذي تخلقه ولأنَ 
الحداثة كانت شيعا تعيش وشطه متذ أمد يعيد ققد ضار (الحديد) 
هو الطريقة التي نرى بها أنفسنا وسط تلك الحداثة وأضحى (مقدار 
الحداثة) يعني حجم إدراكنا المتفرّد لكؤن الحياة حالة تغيّر مستديمة» 
وأنْ أي شيء وك شيء هو أمر ممكن الحدوثء وأنَ التدمير الشامل 
بمكن أن يكون واسعاً ومستدكاًء وأنّ شيئاً مستحدثاً ينبغي أن يُخلق 

وبغية إضفاء معنىئّ على كلّ هذا: للإحتفاء.متعة التحوّل» وللتحذير 
من تهديد التدمير الشامل» ولرثاء الفقدانات السابقة - شعر الروائيّون 
الحداثيّون بوجوب الإنغمار في محاولة تحريب شيء جديد ليس محض 
حبكات جديدة وحكايات جديدة ل أشكال جديدة: م تعُدٌ (ماذا) 
ال(كيف) هي العلامة الفارقة التي تضع الرواية الحديئة موضع إفتراق 
ل ا ري ا 
ستيفن سبندر 526467 5/2/6 الذي يسجّل الملاحظات التالية في 
كتابه (كفاح ال حداثة بمرع لماز ءا زه ءاعولهاى 1186): 
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(الحدائيّون هم أولئك الذين يشرعون في أعمالهم وهم مسكونون بفكرة 
أن الطبيعة الإنسائيّة قد تغيّرت؛ وإن لم تكن الطبيعة الإنسائيّة قد تغيّرت 
فإِنَ علاقة الفرد بالبيئة المحيطة به قد شهدت إعادة تشكيل عظمى في أقل 
التقديرات ....... وأن هذا التغيّر الذي تسجله الحواس الرهيفة (الشبيهة 
بمتحسس الح ركات الزلزاليّة) ينبغي عليه هو الآخر أن يغيّر بدوره كل العلاقات 
السائدة سواءٌ بطريقة ترتيب الكلمات أو بطريقة وضع العلامات على نسيج 


الكانفاس #5طوديى وهو مايقود إلى تخليق قصيدة, أو رواية, أو لوحة 0 
0ن 


تطلب التغيّر الثقافيَ بدوره تغيّرات في الترتيبات اللفظيّة على 
مستوى أساليب التعبير الأساسيّة بل وأكثر من ذلك أيضاً. تعمدٌ الرواية 
الحديثة إلى تحريب أي شيء» وتفعل هذا على نحو تكراري متواتر» 
وينطلق الإحساس بضرورة التغيير من القناعة بأنّ أشكال التعبير ينبغي 
أن تتبدّل دوماً للايفاء.متطلّبات الحداثة ولابقاء الأفراد فعّالِين ذوي 
فكر متجدّد على الدوام قادر على إستكشاف أيّة إمكانيّات جديدة 
قد تحود بها الحداثة. 


إِنَّ الإختلاف (الشكلي) هو الطريقة الأكثر وضوحاً لبيان الكيفيّة 
التي أريد بها للروايات الحديثة الأولى أن تختلف عن الروايات 
المعياريّة السائدة» وبالنسبة للروائي الحدائيّ فإنَ معظم الروايات 
المكتوية حوالي عام ١1٠.٠‏ أو عام ١4٠١‏ كانت قد غدت باهتة 
وبائسة مفتقدة إلى الهدف لأسباب عدّة: فقد بدا أن تلك الروايات 
السابقة كانت تحكي عن ذات طريقة الحياة الغابرة ذات الإيقا ع البطئ 
المنّسم بالركودء كما أنّها كانت تفضّل البقاء على سطح الأشياء وم 
تحاول الغوص بعيداً في الأغوار السايكولوجيّة وكانت ننس بعدم 
الكفاءة ومثقلة بأحمال من الرّطانات اللغويّة التي جعلت الواقع يبدو 


ب 1 _طساءء/00) +ع1ااس 1 


بعيداً عن قدرتها في التناول إذ كانت تروي حكاياتها من علّ وبدت 
تلك الحكايات وكأنّها كانت تُروى من وجهة نظر مراقب خيالي كلّي 
المعرفة وشبيه بالآلهة !! + لظلدرت بلك الروايات بكدر نها على رد 
حكايات سلسة منذ بدء الرواية وحتّى خاتمتها وكانت على الدوام 
تضعٌ خواتيم إيجابيّة للحكايات وصار لزاماً أن تكون تلك الخواتيم 
أنيقة ومتقنة الصنعة. أراد الروائيون الحدائيّون تهشيم تلك التقاليد 
الباهتة رغم أنْهم لم يظنّوا أبداً أنَ كل الروايات السابقة كانت عبئيّة 
خاوية. (نزاعنا ليس مع الكلاسيكيّات) هذا مالاحظته فيرجينيا وولف التي 
أضافت أن النزاع الحقيقيٌ هو بمواجهة الروايات المكتوبة في الماضي القريب 
والتي فشلت في أن تحافظ على صلتها بالحياة الواقعيّة. كان الإجماع العام 
بين الجيل الشابٌ من الروائيّين حوالي عام ١5٠١‏ يقوم على أن الرواية 
ينبغي أن تتخلّى عن تماسكها المصطنع الكذوب ونزعتها التصالحيّة 
التقليديّة مع الذات والنظرة غير الحديثة إلى العالم إذا ما أريد لها أن 
تستعيد المعنى والصلة مع الحياة» لذا سرّع هؤلاء الروائيون الشباب 
إيقاع الرواية وجعلوها تتماهى مع تيّار الحياة الواقعيّة: فقد جعلوا 
الجمل الروائيّة زلقة مثل إنتقالات العقل البشريٌ» وجعلوا الحبكة تدمو 
بطريقة عشوائيّة كما باتوا يقصّون حكاياتهم من وجهات نظر متغيّرة 
وصاروا يبدؤون حكاياتهم ويضعون خواتيمها على نحو مفاجئ وبلا 
تمهيدء وهكذا كتب هؤلاء الروائيّون الشباب تصوضا عخائلة السظر 
الأوّل في رواية (صورة الفئّان شابًا) حيث يبتدئ جويس بعبارة (كان 
فيما مضى) بغية توفير شعور بالحياة وهي في حالة صيرورة» كما 
راح أولئك الرواتيون الشباب يكتبون روايات مثل (غرفة يعقوب) 
التي ُبنى فيها الشخصيّات من خلال إنطباعات ديناميكيّة (حركيّة) 
بدلا عن التحليل الموضوعيّ البطئ الإيقاع؛ وحاول هؤلاء الروائيون 
تحريب كل شيء إبتداءً من الأسلوب التلقائيّ وحبّى توظيف الفلسفات 
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الجديدة الباردة والكثيبة» وحاولوا كذلك إستخدام الساردين الجدُد 
والأشكال الأدبيّة الهجينة والنظريّات الثوريّة الخاصّة بالسايكولوجيا 
البشريّة» والحقٌ أنّهم فعلوا كل هذا لجعل الرواية قادرة على الإيفاء 
موجبات الحداثة - لاعلى صعيد مادّة الرّواية وموضوعاتها فحسب 
بل في ذات أشكال الإدراك والتعبير الروائيّين. 


كان الإيفاء عتطلّيات الحدائة وجهاً من أوجه عمل الروائثين 
الحدائيين الذين أرادوا في الوقت ذاته محابهة الحداثة أو حتَّى تحقيق 
البديل الخلاصيّ لها. تميل الرواية الحديثة بصورة جوهريّة إلى إمتلاك 
شكلٍ من (الأمل الخلاصيّ التعويضيّ) بعدما شغف بعض الروائيين 
بإستعادة المعنى والكمال والجمال في العالم الحديث؛, ودعا ستيفن 
سبندر هذا الميل ب (غط الأمل مم ره «ء//وط) ومضى إلى القول 
(نَ الفكرة القائلة بن الفنَ الحديث يمكن أن يُحدث تحَوَّلاً في الحياة المعاصرة 
بجعل الأفراد أكثر هدوءٌ ونبلاً وجنوحاً للسلام لهي فكرة خليقةٌ بتثوير العالم) 
". كان ذلك الأمل المرتحى يقوم على أن الاشكال الفئّية الجديدة يمكن 
لها أن تصبح قوى جماهيريّة في رؤية الأشياء كما يمكن لها أن توفر 
وسائل قويّة في الشعور وفي القدرات النقديّة المستحدثة على الرغم 
من برودة الحواس المقترنة بطغيان التقنيّة المصاحبة للحداثة. 


من الجانب الآخر للمشهد كان نمط الأمل ذاك يُنظرُ إليه على 
أساس أنَّ الأشكال الروائيّة الجديدة يمكن لها أن توفْر ملاذاً بوجه 
طغيان الحداثة والتهديد المتوقع منهاء ورتما وفرت الطلاقة اللغويّة 
المقترنة بالرواية الحديثة للأفراد القدرة على وصف المأزق الحديثة التي 
باتوا يعيشونها. إن مابات مشتركاً بين الكتاب الحدائيّين هو التوجّه للكتابة 
بطريقة تبدو أساسيّة وحيويّة لإدامة حيوات الأفراد وكما لو أن الحياة الجديرة 
بالثقة والمتخمة بالمعنى باتت في مسيس الحاجة للخيال الروائيّ» وكما لو أن 
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البصيرة الكاشفة نحو العقل الإنسان صارت تعتمد على الأعماق التي توفْرُها 
الإستبصارات الروائيّة الحديئة التي راحت تقترب من تخوم أعماق ذلك 
العقل؛ وكذلك كما لو أنْ الحريّة الحديثة يمكنها أن تنبق بشكل كامل متى ما 
إمتحن المرء الجمل المتدفقة والمدشظية التي تزخر بها الروايات الحديثة. 


إِنَّ شيئاً مماثلاً ل (غط الأمل) هو الذي دفع كاتباً مثل دي. إج. 
لور نس 1.6026 .17 .102 للتصريح بالمعونة والدعم اللذين توفرهما 
الرواية: 

(الرّواية هي كتاب الحياة المشرق. الكتب ليست الحياة ذاتها. الكتب محض 
سلاسل متذبذبة في الأثير. ولكن برغم أنْ الرواية هي رموزٌ تهيم في الفضاء 
لكتها يمكن أن تجعل الانسان الحيّ يرتجف..... أن تكون حيّا, أن تكون إنساناً 
حياً أن تكون إنساناً حيّاً كاملاً: تلك هي المسألة الجوهريّة. يمكن للرواية (و 
الرواية وحدها) - من بين أفضل مايمكنها أداؤه - أن تمْدَ لك يد العون. يمكن 
للرواية أن تعينك في ألا تكون إنساناً ميّاً في الحياة) (4). 


هذه القناعة الخلاصيّة في الرواية تبدو موذجيّة لكتها ليست عاميّة: 
فالكثير من الروائيّين الحدائّين لا يوظفون بالضرورة (نمط الأمل) هذا 

في أعمالهم الروائيّة» ولكنّ كتابة رواية حديثئة عد في جانبه الأكبر 
مواجهة للحداثة بإحساس قائم على أن الشكل الأدبيّ يمكن أن يوفر 
خلاصاً للحداثة !! ويمكن للنتائج المترئبة على ذلك أن تشكل فرقاً 
جوهريّاً عظيم الأثر للثقافة الإنسانيّة 

تاعسدا على الملاحظات أعلاه كدرل تعريفنا الإجرائيّ للرواية 
الحديثة ليغدو كالاتي: (الرواية الحديئة هي العمل الروائيّ الذي يسعى 
في طلب موضوع جديد رغبة.لعدم الإنكفاء في مواجهة متطلبات الحداثة, 
ويستخدم في العادة "غط الأمل "كمسعى خلاصيّ مرتجى). يبقى ثمّة 
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الكثير نما يمكن قوله بالطبع وستكون مهمّة الحيّر المتبقي من هذا 
الكتاب إستكشاف الأشكال الجديدة للرواية الحديئة» ولكن مع هذا 
يبقى تعريفنا السابق عرضة للتساؤل وبخاصّة إذا علمنا أن الروايات 
الحديثة غالبا مانتّفقُ مع متطلبات هذا التعريف بطريقة جزئيّة أو على 
نحو بمسّ وجوهاً محدّدة دون غيرها من الإشتراطات. إِنَّ بعضاً من 
الروايات الحديثة التي تسعى لإحداث فرق نوعيّ في الحياة الحديثة 
لاتبدو عليها الجدّة إطلاقا» والبعض الآخر من الروايات التي تتوقَر 
على جدّة معقولة لاتبدو راغبة في إمتلاك أي نوع من أنواع تقديم 
(المعونة والدعم) للحياة الحديئة مثل تلك التي وضفها لورنس من 
قبلُ. ومع كلّ ذلك توجد بعض الرّوايات التي تبدو منغمسة في 
التجريب وحده وحسب ولأسباب لا علاقة لها - أو ذات علاقة 
واهنة - بالحدائة» وفوق ذلك فإِنْ بعض الروايات الحديئة» ومع 
السنوات» تبدو متقاطعة مع الحداثة بتعارضها الفاضح مع مواصفات 
الرواية الحديئة» لذا فإِنْ تعريفنا السّابق للرواية الحديئة قد يبدو أحياناً 
متشدّدا في التحديد والتوصيف من جهة مثلما قد يبدو فضفاضا من 
جهة أخرىء وربما كان هذا الحال غير مقتصر على الرواية الحديئة: 
فقد تكون الأشكال الأخرى من الفن (الشعر» الفلم السينمائيّ) أكثر 
قدرة على النهوض ,بمتطلبات الحداثة من الرّواية» ورتما كنّا في حاجحة 
قصوى إلى بعض التحديد المفرط الصرامة بؤزء6/زءءم5 الذي سنلمسه 
في التفاصيل المبثوثة في ثنايا فصول الكتاب القادمة. يمكننا في هذه 
المقدّمة أن نفرض بعض التحديد على تعريف الرواية الحديثة إذا ما 
إمتحتًا التعريف المفاهيميّ في ضوء السياق التأريخيّ لتطوّر الرواية» 
وكذلك إذا راجغنا مكانة الرواية الحديثة في تأريخ الثقافة. 


مثلما أكّدنا من قبل فإنَّ الرواية ظلَّت حديثة على الدوام طالما أنّها 
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ترمي عبر بصيرتها الكاشفة لمساءلة اللحظة الحاضرة والسّعي الدائم في 
طلب الجدّة والحداثة» وكذلك لأنَ الرواية تمتلك القدرة الصّارخة في 
التأثير على الطريقة التي يحيا بها الناس. دون كيخوته 1م01 120 
)١10(‏ التي توصف بكونها الرواية الأولى على مستوى العالم سعت 
لمساءلة الواقع» وكذلك فعلت رواية باميلا و([عيبرعم (١٠14/ا١)‏ التي 
كتبها صامويل ريتشار دسو ك «50ه ها !1 52711121 والتي هي رواية 
في شكل رسائل» وقد جعائّنا هذه الرواية ننغمس في صيرورة الحياة 
كما فعلت رواية (صورة الفّان شابًً) أو (غرفة يعقوب) , ولكن حل 
عهدٌ صارت فيه التوبجحهات الواقعيّة في الكتابة الروائيّة فد بطريقة 
أكثر عمديّة وبوعي ذاتيّ قصديٌّ أكثف من ذي قبل وعلى نحو أكثر 
أساسيّة للوفاء بشرواط حرفة الكتابة الروائيّة والشهرة المستحقّة لها. 
طوّر عملا (صورة الفنّان شابًً) و (غرفة يعقوب) وبشكل متعمّد نوعاً 
من النزعة الحدائيّة بهيئة جهد متناغم وشامل لإضفاء الجدّة على العمل 
الروائيٌّ ولتحديث الصنعة الروائيّة» ورثّما تكون الروايات السابقة 
لهذين العملين تتوفر على قدر من التجريب والقدرة الإبتكاريّة ولكنْ 
في هذين العملين بات الإبتكار أسبقيّة في ذاته والعلامة المميّزة التي 
تؤكد مساهمة الرواية في العمل المثمر الذي تنهض به الثقافة الحديثة. 


نشأت الرواية الحديثة مع إنبثاق الحداثة ولكن تبقى موضوعة توقيت هذا 
الدشوء مفتوحة للتساؤل. يميل البعض ججعل. توقيت نشوء الرواية الحديثة 
يترامن مع عام ١881‏ الذي شهد نشر عمليّن أساسيّين باتا معلماً للحداثة 
الفرنسيّة: (أزاهير الشرّ 4»1! يدك 5دباء11 1.65) لبودلير, و (مدام بوفاري 
(8081 1:6ه 714 (لغوستاف فلوبير» فيما بميل بعض آخر إلى إقران نشوء 
الرواية الحديثة مع عام ٠١40 ١‏ - العام الذي توفيت فيه الملكة فكتوريا ودُفنت 
معها التقاليد الصارمة للتقاليد الفكتوريّة العتيدة, بينما يذهب البعض إلى إعتبار 
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عام 4 ١41‏ عاماً لإنبئاق الحداثة ررك مُعتبرينٍ أن الحرب العالميّة الأولى 
ا مكل عات ريب ضيّة - شكل فاصلةٌ زمنيّة بين ماض 


أرجعت فيرجينيا وولف تأريخ الحداثة الروائيّة ة إلى عام ١91١‏ في حين 
أرجعته كاثر إلى عام 147., ولكن على كلّ حال يبدو واضحاً للغاية أن 
الحداثة (و معها الرواية الحديثة) كانت في حالة تأرجح شديدة الوضوح عام 
> تزامباً مع نشر رواية (يوليسيس وم ووبرالة) : الكتاب الذي يُعدّ التعحفة 
الروائيّة الأفخم لجويس كما أعتّبر في الوقت ذاته موسوعة للأشكال الروائيّة 
الحديثة. 


حلت اللحظة المجيدة الفاصلة (ئزومء:/مم»ه) عام 1١9375‏ الذي عد 
ذروة الحداثة. وشهدت السنوات العشرون التي تلته الإرتقاء المضطرد 
والسطوة المهيمنة للرواية الحديئة. كانت العشرينات (من القرن الماضي) 
أكثر السدوات :ديناميكتة (شركية) وتأثيراً يعد أن ساففيت الأغمال 
المدهشة والملهمة لكل من جويسء توومر» وولف» وآخرين في 
فضح عوالم القرّاء والأساتذة والمقلدين وبعث الالهام فيهاء وّ شهدت 
ثلاثينات القرن العشرين أوّل ردّات الفعل العنيفة تحاه الرواية الحديثة 
لأنّ المتطلبات السياسيّة إبتغت نوعاً من الواقعيّة الخشنة لاتتناغم مع 
روح الرواية الحديثة» وتدافع الكتّاب حينها لإيجاد وسائل كفيلة 
بجعل الرّواية أكثر قدرة على التهوض بأعباء المسؤوليات العامّة 
الجديدة» ومع قدوم الحرب العالميّة الثانية بدا أن أسوأ مافي الحداثة 
هو الذي بات يحقق الإنتصارات الحاسمة تاركا للرواية ملاذا صغيرا 
للغاية تحتمي فيه» وعلى أساس هذه النظرة يدّعي البعض أنّ ماكان 
يُدعى (نقطة ذروة) عام ١177‏ لم يحض في الإستمرار طويلاً بعد 
ذلك. 
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إن (نمط الأمل) العتيدء وبرغم إمانه بالتجريب الفنّي وقناعته بأنّ 
الرواية الحديثة يمكن أن تكون عُرضة للمراجعة الأدبيّة» فإنه لم يكن 
قادراً على تحاوز أهوال الحرب العالميّة الثانية والرعب الذي صاحبها 
كما يقول البعض: إذ مَنْ ذا الذي سيحافظ على ثقته في سلطة الفنّ 
وعظمته بعد أن إختبر الناس ماعلمتهم الحرب بشأن سطوة الفوضى 
الجاحة؟ وحتّى لو لم تقتل الحرب تلك الدفقة الحدائيّة» ألم تكن الموجة 
الحدائيّة ستلقى خاتمتها على يد ثقافة مابعد الحرب المشبعة بالتهديدات 
النووية» والنزعة التجاريّة المتفضّية» والإنقسامات العوليّة المْريكة؟ 
تلك بعض ثمار الحداثة التي برهنت أن الرواية عاجزة عن الوقوف 
بوجه مدّها العارم. إن هذا المشهد يؤْرّخ لنهاية الرواية الحديثة بطريقة 
كيفيّة وتقريبيّة عام ١5759‏ أو عام ١975‏ وصارت الرواية بعدئذ 
توصّف بتوصيفات أخرى. 


و لكن هل خمدت الدفقة الحدائيّة حقّاً عام ١99‏ أو عام 
5 وحتّى لو سلمنا بأنّ زمن الحداثة ة قد مضى (طالما أن الحداثة 
ا 9 
المحدّدة)» ألم يكن مُتاحاً للرواية الحديئة أن تتمئل تلك التحوّلات 
وتحيا بل وحتّى أن تستمدٌ القوّة منها؟ هذه تساولاتٌ في غاية 
الأهمّية لأنَ البعض يظَنٌ أن مابدا كخواتيم الأمور (أهوال الحرب» 
الإنزياحات العوليّة, الاتحاهات المعاكسة للنزعات الجماليّة السائدة» 
التقيات العخدثة مابعد النداثة) سيطالها هي الأخرى تعديلات 
لاحقة لتستحيل بداياتٍ بعد أن كانت ثرى كنهايات مطلقة. لم تعمل 
هذه الأمور ومثيلاتها على وأد الدفقة الحدائيّة بقدر ماساهمت في 
تصحيح مساراتها وجعلها أكثر قدرة على التأثير وأكثر إمتلاكاً للقدرة 
الفنيّة وأكثر طواعيّة للإستجابة. غيّرت الحرب العالميّة الثانية خريطة 
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العالم وترنّب على هذا التغيير أن باتت الروايات الجديدة في إفريقياء 
والهندء وأماكن أخرى قادرة على البدء بتأطير حدائتها الخاصّة بوسائل 
جديدة» ثم حلت حركة مابعد الحداثة (التي يوحي إسمها على الفور 
بنهاية الحقبة الحدائيّة) لتعرّز حركة الحداثة وتساهم في تجديدهاء 
وقد بدت حركة مابعد الحداثة بموزمبرعلمبوومط سلبيّة بالكامل وغير 
منّسمة بالجديّة الكافية ولاتتناغم مع (نمط الأمل) الذي وسم الحداثة» 
ولكن سرغان ها أضحت مصدراً لكر الأعمال التخييلية إنهاراً وحدة 
ورتما ساهمت في إنجاز المشروعات التي تركتها الرواية الحديئة غير 
مُنجزة. رما كانت الخواتيم المدّعاة بدايات جديدة في حقيقتهاء ورتم 
لازالت الرواية الحديئة متواجدة على الساحة حتّى يومنا هذا ولكن لا 
بصيغتها المهيمنة أيّام كانت الحداثة ملكة متوّجة تمسك بزمام المشهد 
الثقافي والأدبّ» ولكن من المؤكد في كل الأحوال أن الرواية الحديثة 
لاتزال نشطة وفعّالة وتمتلك ذات الدوافع والأهداف والتأثيرات التي 
علمتها بعلامتها المميّزة منذ بدء إنطلاقتها. 


هل كانت الحقبة الممتدّة بين ١851/‏ و ١379‏ هي الحقبة التي 
سادت فيها الرواية الحديثة فعلاً أم أنّها لازالت تمضي بثبات حتّى في 
أيّامنا هذه؟ سيمتحن هذا الكتاب تينك الرؤيتين عبر إستثارة نوع من 
الرؤية التوفيقيّة: ستبتدئٌ رحلتنا مع تخوم الحرب العالميّة الأولى عندما 
صار واضحاً تمام الوضوح للكتّاب على إختلاف مشاربهم أن عالما 
متغيّرأً يستازم بالضرورة نوعاً جديداً من الرواية» ولكي نلج هذا العالم 
الجديد سنمتحنه أوَّل الأمر من وجنهة نظر كاتب وقف على العتبة 
الفاصلة بين القديم والجديد. نشر هنري حيمس 167165 1160 بعضاً 
من أعماله التي عُدّت نقطة تحوّل مفصليّة في الرّواية الحديثة مبكراً في 
عام 210١‏ وفي عام 4 ١51١‏ كتب مقالةٌ عنوانها (الرواية الحديثة) 
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كانت توعا من مقالة مسحتة إستعرض فيها الرواية الشائدة آنذاك 
وتننا. عمعضلاتها المستقبليّة. 


سنبدأ كتابنا مع جيمس والأسس والتكهّنات التي أشاد عليها 
حرفته الروائيّة» ثم ستتوسّعٌ لتناول الطور الحدائيّ الأوّل من الرواية 
الحديثة والذي ساد المشهد الروائيَ منتصف القرن العشرين وذلك 
من خلال إستكشاف أعمال روائيّين مثل جويس» وولفء كاثرء 
توومر» شتاين» وستكون التجارب الروائيّة التي أنخرت تقريباً في 
الفترة المحصورة بين 1514 - ١354‏ بؤرة إفعماسا الرئيستة 
ومتى ماتعلّمنا تقدير الطيف الواسع من الإمكانيّات التي تعد يها 
الرواية الحديثة سيكون في قدرتنا انذاك مساءلة الرواية وإمتحانهاء ثم 
سنشهد في فصول الكتاب اللاحقة ال 0 
إحداث إنتقالة وتجديد فيها لتستحيل روايات مستقبليّة طافحة بالأمل 
الموعود. في روايات جورج أورويل [أهم0 مع0607» كريستوفر 
إيشرو ود وممبهصع رع[ «عر(وماىة 01 » حون شتاينبك عاعءط«رزء51 «[مل 
(أي رواية العقدين 00 والأربعينيّ من القرن العشرين) سئرى 
كيف أمكن للسياسة أن تتداخل مع الآمال الجماليّة وكيف ضغطت 
ومارست تأثيرها 7 الواقعيّة في الرواية» ثم سنختبر 
لاحقاً في روايات جين ريز كلظ «معل» في. إس. نيبول .5 .ا 
التومزواة » تشينوا أتشيبي © مل:ه0 (أي رواية العقدين 
الخمسيني والستّيني من القرن العشرين) كيف أمكن للصحوات 
السياسيّة الناشئة أن تجعل الرواية الحديثة أكثر إستجابة لعوالم التغيير 
الشامل. سئعاين بعد هذا التجارب الحدائيّة والفلسفيّة بهيئة مضححّمة 
في الكتابة مابعد الحدائيّة لكل من صامويل بيكيت ااعبلءء8 أءل«وى» 
وماس بينكو ن «مبأعصبرط 2177:07:05 جحيانيت وينترسود 6611ل 
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1 كما ستتتبعٌ في فصول لاحقة التوجمهات الأقل تطوفاً 
عندما شذّبت الزواية الحديثة قدرات الإستكشاف الأخلاقيّ لديها إلى 
جانب تأثيراتها على موضوعات العدالة الاجتماعيّة» ونزعة التمرّد 
الأساسيّة فيهاء وقدرتها على مزاحمة الموجة الحدائيّة والتنافس معها 
بجدارة وإستحقاق راسخين. 


قبل أن ننطلق في رحلتنا مع الرواية الحديثة» ثُمّة خلاصةٌ أخيرة لما 
نعنيه بوصف رواية ما بكونها (حديئة): القدرة على التعامل مع المعضلات 
والإمكانيّات الملازمة للحداثة - الأعاجيب التقنيّة. الفوضى الإجتماعيّة, 
الأحجيات السايكولوجيّة, نط التغيّر - وجعل تلك الموضوعات المادة 
الأساسيّة والأثيرة التي تستمدٌ منها الرواية تحدّياتها وإلهامها. كما تعني الحداثة 
الروائيّة كذلك مواجهة الحداثة بأشكال تجريييّة غير مطروقة في الكتابة, وتجبخ 
الرواية الحديئة لفعل ذلك وهي مسكونة بقناعة راسخة بأنّ الأشكال الجماليّة 
بمكنها إحداثُ فرق جوهريّ في الطريقة التي يرى بها الناس» ويفكرون» 
ويعيشونء وربما عنى هذا شيئاً يبدو قديماً إلى حدّ يبعث على التناقض - شيء 
بدأ قبل مائتي سنة تقريباً (عندما راحت الحداثة تبدو للمرّة الأولى كمعضلة 
عظيمة الطغيان) ثم حلت الذروة الحدائيّة عام ١47‏ مع نشر (يوليسيس) 
مترافقة مع الفتوحات الحدائيّة الأخر ىء ثم آذنت الحداثة الروائيّة بختام بعدما 
بدا أن المثاليّة الجماليّة لم تعد تناسبٌ حداثة حياة مابعد الحرب, ولكن لن تعدم . 
الرواية الحديئة ماتجود به دوماً: فكما سنرى لاحقاًء الروايات يمكنها في كل 
الأوقات أن تكون متّسمة بالحداثة» أو في أقل تقدير يمكن لأشكال الرواية 
الحديئة - ولو تقادمت - أن تكون مصدرحيويّة لثقافتنا الراهنة. 
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هوامش المترجمة 


- هنري بر وكس أدمز :ه44 ععامه«8 بردوء27: كاتب أمريكيٌ 
ضارب الشهرة» وُلد في ١١‏ شباط (فبراير) ندا وتوفي في 717 
آذار (مارس) /131١ء‏ وقام بالكتابة في بحالات التأريخ والرواية وكتابة 
السّير. تمئلت أهمٌ كتاباته في سيرته الذاتية والتي عنونها "تعليم هري 
دمر " كنم ا بمرد 1 إن ووذ 1وء و8 عام م 51 ١‏ والتي أعتبرت إحدى 
أروع السّير الذاتية في الأدب الغربي برمته» و قبل أن يتوجه هنري آدمز 
إلى محال الكتابة والتأليف كان قد عمل في مجالي السياسة والصحافة. 
ينبغي التنويه أن هنري آدمز هو إبن تشارلز فرانسيس آدامز: حفيد 
الرئيس الأمريكي السادس جون كوينسي آدامز. 

- ويلا كاثر جع:/ه© 18211 (807 9537-1١‏ ١م):‏ روائية أمريكية 
شهيرة ذا ع صيتها بسبب روايتها (نبراسكا والجنوب الغربي الأمريكي) 
شاهدتها في الحياة الحديثة. أظهرت حباً حقيقيًا عظيماً للقيم التقليدية 
وللأسرة والكرامة الإنسانية والأمل والشجاعة و أبدت رغبة طاغية في 
إثارة الجدل حول جدوى الأساليب التقليدية في التفكير والإحساس 
وبخاصّة تصويرها لشخصيات نسائية قوية تمتاز بالتصميم وبالصلابة 
من ذلك النوع الذي رسمه الكتاب الأوائل للرجال فقط. وُلدت كاثر 
بالقرب من ونشستر في فرجينيا ورحلت مع أسرتها إلى نبراسكا وكان 
عمرها تسع سنوات» وفي عام 5٠9١م‏ نشرت مجموعة قصصية. ألفت 
كائر إثنتئ عشرة رواية في مقدمتها: عزيزتي أنتونيا »)١9114(‏ الموت 
يحل بكبير الأساقفة .)١951/(‏ 

- جين تووهر :3001 36678 : شاعر وروائيّ أمريكيّ يعد من أهمّ 
الشخصيّات التي ساهمت في حركة هار ل التنويريّة وتيّار الحداثة. ولد 
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توومر في 75 كانون أوَّل (ديسمبر) 5 ١8‏ وتوفي في ”٠١‏ آذار (مارس) 
17 >؛» ونشر كتابه الاوّل المعنون (القصب 062 ) في عام ١577‏ 
ويراه البعض أهمّ كتبه وأكثرها إثارة. كافح توومر طويلاً ليثبت هويّته 
ككاتب أمريكىّ ورفض بلا هوادة الجهود الروائيّة لتصنيفه ككاتب 
أسود وبخاصّة أنه كان ثنائيّ العرق ويتحدّر من سلالة أسلاف أوربيّة 
معروفة. مضى توومر في كتابة الشعر والقصص القصيرة والمقالات؛ 
وبعد زواجه الثاني عام 5 ١57‏ إنتقل من نيويورك إلى بنسلفانيا وإنضعٌ 
إلى جماعة الكويكر ز 16,5ه::0 الدينيّة المعروفة» ثم إعتزل الحياة العامة. 
من أعماله المنشورة بالاضافة إلى الكتاب أعلاه: 
“امشكلات الخضارة ورم مهفلا إن وبورعاطوبط 9؟51١.‏ 


“ا تفسير عبادة الأصدقاء درل 1761 كنع[ كه 1707ماع «موء1«:1 تدلى 
/41. 

“ا نكهة الإنسان وره4! زه «بامعها1 11:6 ) .١95549‏ 

- جين ريز و81 #«مءل: كاتبة دومينيكانية المولد كتبت روايات 
وقصصًا قصيرة وشعرًا. صوّرت التفكك والإحباط في رواياتها 
ببراعة تؤهلها لتتبوأ مكانة أفضل ما حظيت به فعلاً: فقد نالت ثناء 
التقاد ولكن شعبيتها بين القراء ظلت متدنية. وُلدت ريز في روسو 
بالدومينيكان من أب ويلزي وأم كريولية؛ وفي عام ١501‏ هاجرت 
إلى بريطانيا حيث درست التمثيل لفترة قصيرة مقسّمة وقتها بين لندن 
وباريس. في باريس التقت بالكاتب فورد مادوكس فورد الذي 
شجعها وكتب مقدمة لأولى مجموعات قصصها القصيرة المسماة 
(الضفة اليسرى) .)١371١/(‏ نشرت سيرتها الذاتية غير المكتملة بعنوان 
إيتسم من فضلك بعد وفاتها في عام .١91/8‏ 
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تشمل روايات ريز الرباعية »)١347/(‏ بعد ترك السيد ماكينزي 
»))١981(‏ رحلة في الظلام ))١91754(‏ صباح الخير؛ منتصف الليل 
»)١119(‏ وبعد فترة انقطاع طويلة صدرت أوسع رواياتها إنتشارًا 
بعنوان بحر سرغووسا الواسع م352 هددمج7ه5 1102! .)1١95552(‏ 


- تشينو | أتشيبي ©ط »بل 4 هلدهرة,[") : روائي نايجيري معروف على 
المستوى العالميّ بالكتابة عن التداعيات الإجتماعيّة والسايكولوجيّة 
الناحمة عن إختلال التوازن الثقافي الذي ينشأ عن فرض الأغاط 


الثيممات التي يكتب عنها أتشيبي من الأزمات الناجمة عن الإنّصال 
الاوّل لسكان قرية إفريقيّة مع الرجل الأبيض إلى محاولة إفريقيّ عالي 
الثقافة خلق نظام أخلاقي متين لنفسه وسط بيئة من القيم السريعة 
التبدّل في مدينة كُوسموبوليتيّة. 

ولد أتشيبي الذي يوصف في العادة "عميد عصبة الكتاب الأفارقة 
"و"أب الأدب الإفريقي الحديث " بشرق نيجيريا عام ١17١‏ وتتلمذ 
في المدارس العامّة الحكومية وكان من الخرّيجين الأوائل من جامعة 
(إيبادان) المرموقة في نايجيرياء وعمل بعد تخرجه في هيئة الإذاعة 
النايجيرية كمنتج إذاعي ومخرج للبرامج الموجهة الى الخارج وقد بدأ 
مهنة الكتابة في هذه الحقبة من حياته. ألف أتشيبي أو ساهم في تاليف 
أو تحرير قرابة سبعة عشر كتاباً تضعٌ حمس روايات نذكر منها: الأشياء 
تتداعى اروماء اله" ععدز:772 ))١95/(‏ قوس الله 000 كه متو ار 
».)١90(‏ لاراحة بعد اليوم عدم 41 بأوعم.! 23/0 ))١950(‏ رجل 
الشعب ءأصمءط 17 زه 119 4 )١57(‏ كما عمل محرّراً لسلسلة 
(هاينمان) المرموقة الخاصّة.بالأدب الإفريقي وحصل على ما يقارب 
ال ١6‏ درجة دكتوراه فخرية من جامعات مرموقة في كل أنحاء العالم. 
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توفي أتشيبي في مدينة بوسطن الأمريكيّة في ١‏ أذار عام 5٠١1١“‏ 

- فيديادر سوراجبراساد نيبول اددهمزةه7 .ى 1: روائي بريطاني ولد 
في عام ١477‏ في (شاغواناس) قرب مرفا أسبانيا في ترينيداد إلى أسرة 
هندوسية هاجرت من الهند. كان جده يعمل في حصاد قصب السكرء 
وكان والده يزاول مهنة الصحافة والكتابة. في سن الثامنة عشرة غادر 
نيبول إلى إنكلترا حيث حصل على شهادة في الأدب عام ١92651‏ من 
0 5-0 
للكتابة 0 وعمل في منتصف ليب صحايا ا هيئة 
الإذاعة البريطانية 880 وحصل على جائزة نوبل في الأدب عام 
٠٠١‏ .تُشرله العديد من الروايات وكتب الرحلات منها: 

“ا عامل التدليك المتصوف «برءوكه1! عنروبر1ة 17:2 617 5 ١‏ 

»ا شارع ميجيل اع517 أءداع 711 ١9569‏ 

“ا منزل للسيد بيسواس كمنوة8 .117 «وارءدماه17 إلى ١551١‏ 

> المقاتلون 5م]اتسرءير)» ١9/6‏ 

“ا مد منعطفٌ في النهر 67 *ة8[ ©:/1 0410نت 19 ام 1/1 ١‏ 

- ثوماس بينكون يرط عودمه17: روائيٌّ نّ أمريكيٌ ولد عام 
ا ١‏ با و 0 
الروائية وغير الروائيّة على حدّ سواء طيفاً واسعا من ا موضوعات 
والأنواع” الأدبيّة والثيمات وتستكشف حقولاً واسعة في التأريخ» 
والموسيقى» والعلوم. وحتى الرياضيّات. أمضى بينكون سنتين من 
الخدمة في البحريّة الأمريكيّة نم حصل بعدها على شهادة في اللغة 
الإنكليزيّة من جامعة كورنيل. نشر مع نهاية الخمسينات من القرن 
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الماضي بضعة قصص قصيرة ثم إبتدأ مع بداية الستينات بنشر رواياته 
الني جعلت منه روائياً ذا سمعة عاميّة مرموقة. من أعماله المنشورة: 


في ١951”  .1/‏ 
> قوس قز ح اجفاذبيّة ورم طن ,زه !1 ”بو زسدور)» */51 ١‏ 
> ماسون وديكسون «مط2 ع «رمو هلق 5517 ١‏ 


> في مواجهة النهار برهك 11:6 اكدرنه عل ٠١١5‏ 
> الحافة النازفة مو عدر زلء 2812 "١ ١7*‏ 


- جيانيت وينترسون «مكسرء!:77 ء1اء««وول: روائيّة بريطانيّة 
ذاعت شهرتها بعد نشر عملها الاوّل المعنون (البرتقال ليست الفاكهة 
الوحيدة ازيب[ برلم0 ع1 101 476 وعودره07) عام 5/865 ١‏ والتي تعد 
رواية قريبة إلى نمط سيرة ذاتيّة تحكي فيها الكاتبة عن فتاة مراهقة 
تتموّد على القيم التقليديّة السائدة. ولدت وينترسون في مانشستر عام 
018 3 وب الإنضمام في بواكير حياتها إلى إحدى البعئات 
التبشيريّة ا خمسينيّة ام:ومعء1,ء5 »2 وب بدأت بكتابة المواعظ وهي بعمر 
السادسة. تغاول رواياتها موضوعات الإستقطاب الجندري والهويّة 
الجنسيّة. عملت وينترسون مقدّمة برامج كما تعمل منذ عام ٠١١51‏ 
أستاذة لمادة الكتابة الإبداعيّة في جامعة مانشستر. حصلت على 
وسام الإمبراطوريّة البريطانيّة من رتبة فارس (08/8) عام .7٠٠١"5‏ من 
أعمالها المنشورة: 

ا الشغخف «رمزووو2 ع:17) /إ8 ة ١‏ 


“ا العالم وأما كن أخر ى ومعواط عجع[01 4ه 4أ«وسر 177:6 ١5518‏ 
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> الآلهة الحجرية ولمع ء««ماك5 :17/1 )2 ١٠١٠١7‏ 


بوّابة ضوء النهار 0016 #ر[وذابره2 :31 ٠١١7‏ 


1 لما 00) 1161اآس” 1 


كر 


110217١ 111:1‏ 0[117[[ظ2111 

و “07 الت 111 +(ة * ,7ع «انروعء4 أ20 117 5ل“ ,11أ71تء 8 و أواط4 . [ 
وز ط) الع تردرع 8 وأ وبا زه كودتات171 أوع قات عن مرو ج01 جره و07 
,55 .م ,(965[ ,دووء27 وعاعوطء 7[ زه بآ كرعبةمزا :1لا ,مامه 

جز ,(1924) ”درمناع ير د رماع ه07" بإأه10! موتدته1!1 .2 
ء ,9-1924 [9[ عع :11 عءتيدامآ خ/أه100] وندذع«11 [0 كنره كوا 
تمع جه 7] تعأرم[ بس [7) ]ان ء !عل( بج 0ك 

,6 بم ,(988 [ ,[ء 701 هنامل معن :8 

0 *” رع/] 777002771 كه «عانرلهم 17“ ,ء417/ء110ه8 070715 .3 
.115 ,كاك 41 درت أل ده كودرةاة 177 معاعءاء3 :31 إء0ينه م 
روىع 27 برا ةكرع بجرلا عول :تمن :عوطتم ن)) أعنحرو 0 .كا صر 
.3 .م ,(1972 

-1ط1/10 ل 17 :7705ول! ار بمرورعء لل [0 110ص عنلو :1/1 ,27715 كل نوبوك 17 .4 
231 بم ,([96 1 ,تآ دما ونام :م8051 907 1) نو[جره :و0 

اط 177 :لل مال كااء/! امد 5[ 1ه 11 الل ,تتعجء8 الوإكرعلا .5 
.5 .م ,(988 1 ,«ايبوررءط ععإسم8[ سع[ل نوعلم[ زه عع أمعمر 

نزءاءع 271 8) «درعءل0//] ع[ إن ءاوونتتاد :11 :57710 تر 1[/ررعا3 .6 
.1< ,م ,(1963 ,دععء«ظ موتصدم/ ةلهن زه دوا اكع سط ورلا 04١‏ 

.4 .م .ه151 .7 

وار 01 ,(1925) “كع 71411 أ77202 1776 برج/17 “ ,1411671 .17 .10 .8 
6 بعأوءا5 ععنس8 لوه ,كنوع ككظ عر 011 سه برفم ولط 1110155 كن 
-110ه ل .لل .لزن 1م17 تبه كترعناعط 11:2 زه «رمقاقلمطظ عوك 1ه 
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-نورهن)) كاءرعطنئ] برع جتج 7[ 0110 2ز801:!!0 :1 077:65ل كمه ,7616 


7 ,195 .صم ,(985[ ,دوعر بو زسرعدةرزا مول ةط دممن) :عع10رط 
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الفصل الأوّل 
أين ومتى: نشاة الرّواية الحديثة 
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1ط 00) 16س 1 


(الأستاذ): هكذا إعتاد الكتاب الشباب أن يدعوا هئري جيمس 
وول «دبروع الذي كان في حدود عام ٠‏ أستاذ فنَّ الرواية 
الذي لايُبارى» ولم يكن هنري جيمس قد برع في هذا الفنٌ فحسب 
ولكنّه كان بشكل ما صانعه كذلك من خلال برهنته الحاسمة بأنْ 
لرّواية هي شكلٌ فنَيَ إذ لم تكن الرّواية من قبلُ تُعتيرُ على الدوام فنا 
راسخ الأركان: فقبل أن ينشر جيمس رواياته المبكرة (ساحة واشنطن 
© 011/ج111[دعه71) و (صورة سيّدة برده.ط ع إن 11ج7وط ©:77) عام 
٠‏ لم يكن الناس معتادين على معاملة الرواية كصنعة فنية على 
قدم المساواة مع الشعر أو الموسيقى أو الرسم. كانت تلك الفنون تعد 
فنوناً جادّة رصينة في حين كانت الرواية» على النقيض» تعد فعاليّة 
أقلّ إمتاعاً ولاتمثٌ إلى الفن بصلة» ولكن مع عام ١84١‏ شهدت 
الساحة تغيّراً حاسماً وبخاصّة مع ظهور أعمال الكاتب الذي بات 
يُدعى (أب الرواية الحديثة): غوستاف فلوبير ا«رءطيهه1”1 ء«هاى©. في 
رواية (مدام بوفاري) )١851(‏ وأعمال أخرى أبان فلوبير لجيمس - 
وبقيّة العالم معه - أن الرواية يمكن لها أن تكون مادّة معتبرة للتخطيط 
والتنفيذ المتقن الصنعة عبر إستخدام الحكايات ذات التخييل المكتّف 
والمهيكلة في إطار دقيق وغير الساذجة في غايتها المقصودة التي 
تنطوي على موضوعات فلسفيّة مرموقة» ولم يكن هذا النزوع الفني 
المقصود مقتصرا على منطقة واحدة: فعلى سبيل المثال نشهد التوجّه 


الفني ذاته لدى الكاتب الروسيّ (إيفان تورغينيف د©2ء112 «تعدط) 
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الذي جاءت روايته (اباءً وبنوت كد«مك 4ه كه /ه7) )١8557(‏ للفن 
الروائيّ بدفقة جديدة من العاطفة وبطريقة جديدة بالكامل من القدرة 
على مراقبة الحوادث وبخليط متكامل من التعقيد والبساطة معأ وفوق 
كلّ ذلك جاءت للفنٌ الروائيّ بعدميّة ميّة طاغية !!» أمّا بالنسبة للروائيّة 
الإنكليزيّة (جورج إيليوت :81:0 معج0607) فقد جعلت روايتها 
(ميدل مارتش «3/4:44/7:87) (1 87 )١‏ الهياكل المجتمعيّة موضوعا 
للتمحيص العلميّ والأخلاقيّء أمّا الكاتب الأمريكيّ (ناثانييل هوثورن 
عتدرهاسره17 :ه01 27) فقد منحت روايته (الرسالة القرمزيّة :717 
مالع أءأمعى) ١‏ ) الحياة العاطفيّة في الفن الروائي, قدرة رمزيّة 
ودراميّة جديدتين. شكل كلّ هوّلاء الكتاب وغيرهم من الذّين إمتلكوا 
وعياً ذاتياً ومقدرة فنيّة ينه مصدراً هائلاً من التأثير على غئري جيمس 
عندما شرع في رحلة دفعه للرواية إلى آفاق أعلى مستحقّة لها بإعتبارها 
شكلاً من أشكال الفنّ الحديث؛ ول يحقّق جيمس هذا الهدف بمحض 
كنابته للكتب اجميلة بل بتأكيده الواضح كيف يمكن للرواية أن تنقل الحياة إلى 


مستويات جديدة. 


فى يقالته الرسوية 10 نّ الرواية) )١1845(‏ كنب جيمس أن في 
مستطاع الرواية < خلق الواقع أو» في الاقل» إثراء قدرته التأثيريّة» وأنَّ 
لرواية تتح وضعا جمايا خاضا بهاء ود سي أن (لرواة و 
من الفنون الجميلة 47/6 ,ل ومن أجل ذلك فهي تستحق كل التقديرات 
والمكاقات التي لطلما مُنحت حصرياً للأعمال التي تجود بها المهن الناجحة في 
الموسيقى؛ والشعر والرسم؛ والعمارة)» ثم مضي جيمس في شرح (لماذا) 
و (كيف) تعد الرواية فنا راسخا مما جعل عمله هذا نقطة تحوّل صارخة 
في تأريخ الرواية ”"؛ وعلى وجه التخصيص أفاض جيمس في شرح 
الوضوعة التضتنة في مسال الكثافة التخيبية والشمحيص الديق الي 
كتب بشأنها فلوبير» وأضاف (الرواية ليست محض وصفٍ للحياة يبعثُ 
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على المتعة بل هي شئٌ يمكنُ أن "يتنافس مع الحياة "وأن يطوّرها ويرتقي بها بل 
وحتّى يفوقها ويضعها في فخ مصيدته لأجل تحقيق غايات مستوجبة بأعظم قدر 
من الدقة): هذا التمجيد للدور الذي تنهض به الرواية وهذه الانبعاثة 
الجديدة للتخييل الروائيّ كانا أمراً حاسماً في ولادة الرواية الحديثة 
لأنهما إنطويا على معنى أن الرواية يمكنها أن تكون ملاذاً خلاصياً 
منقذاً للحياة من خلال تشذيبها وإثراءها وتعظيم دفقها. بعد أن إِتّفق 
الكتّاب الآخرون مع جيمس أو خلصوا إلى النتيجة ذاتها التي بلغها هو 
ولكن بوسائل مختلفة تغيّرت النظرة إلى الرواية من كونها شكلاً عاديا 
للإمتاع إلى إعتبارها منتدىٌّ يعج بالواقعيّات أو (الحقائق) الجديدة. 


إِنّ مافعله جيمس ذاته في هذا الميدان هو إغناء الوعي الروائيّ: ! 

لم يحصل قبل جيمس أن سبر كاتبٌ روائيّ ئنٌّ الأغوار 0 
شخصيّاته الروائيّقه أو شخص كاتبٌ آخرٌ تعقيد الحياة وهشاشتها 
ولأخدودياتهاء وباتت الرواية في زمن جيمس تُفرِدُ وقنا أقل من ذي 
قبل لأفكار الشخصيّات الروائيّة ومشاعرها وصارت تكد أعظم 
التأكيد على الحبكة الروائيّة ذاتها وحسبء ولم تعد الأفكار والمشاعر 
ار إلا بالقدر الذي يستلزمه الاإرتقاء بالعمل لرواني فصار (الوعي) 
ذاته في الرواية الجيمسيّة هو الحكاية الأكثر أهمّية ثما عداهاء وبالنسبة إلى 
جيمس - والكثير من الكتَاب المستقبليّين الذين سيأتون بعده - باتت ت الرواية 
تلك معني بقدر ماكانت شخصيّاتها (تمتلك إدراكا فائقاً وإحساساً عميقاً 
بالمسؤوليّة), وكذلك بقدر ماكان في إستطاعة الرّوائيُ تب تتبّع كل التفاصيل 
الدقيقة للإدراك العقليَ للشخصيّات. (إِنَْ كون الشخضيّات تمتلك إدراكاً 
دقيقا..... هو مايساهمُ بطريقة عظيمة التأثير في تعزيز مغامراتها الروائيّة ويوقَرٌ 
الإحساس الأو فى بما ين يقعُ عليهم) وهذا هو مايجعل الرواية قادرة على خلق واقع 
أكثر غنيٌ ("2. 
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حتٌ هوس جيمس بموضوعة (الوعي الروائيّ) واحدة من أهمّ 
النظريّات السايكولوجيّة التي إستحالت نظريّة جديدة للعقل: فقد 
بدأت السايكولوجيا بالنظر إلى الفكر بطريقة جديدة إذ تم التقليل 
من شأن النظر إلى الفكر كوحدات منقسمة من الملاحظة والإنتباه 
وصار التوبّحه أكثر فاكثر نحو معاينة الفكر كفيض مختلط من 
الفعاليات اللاو اعية. في كتاب (مبادئ السايكولو 5 10110 
برومامرعنروط) للعام و ليم جيمس 0765ل 171111477 (وهو أ لهئري 
جيمس وأستاذ غيرترود شتاين) يوصف الوعي بأنه (تعدّديّة زاخرة 
بالملوضوعات والعلاقات) ويجري كتيّار: (الوعي إذن في ذاته لاييدو 
مكوّنات منفصلة من الأشياء الفائقة الصغر..... ليس ثمّة من فواصل 
بينهاء إنّه يجري..... (النهر) أو (التيّار) هما المصطلحان اللذان 
يمكنهما وصف الوعي على نحو طبيعيّ وبأفضل مايمكن, وإذا ماجاز 
لنا الكلام عن الوعي فيما بعد دعونا ندعوه "تيّار الفكر "أو "تيّار 
الوعي "أو "تيار الحياة الذاتيّة ") (©. هذه الطريقة في النظر إلى الوعي 
هي ما نرت عظيم الأثر في إحساس هنري جيمس ونظرته للتعقيد 
المصاحب للوعي وهو الأمر الذي شجّع الكتّاب فيما بعد - كما 
سترى - في توظيف (ثيّار الو عي 5 06 976071) أسلو ب 
روائيًا في الرواية الحديئة كما غدت هذه النظرة إلى الوعي هي النظرة 
السائدة في بحمل الأدبيات السايكولوجيّة آنذاك والتي باتت تنظر إلى 
الحياة العقليّة كشي أكثر غموضاً وزئبقيّة وأقل تحانساً وسكونا عمنا 
إعتاد الناس على إفتراضه من قبلٌ. أخذت الأفكار الروائيّة وقتذاك 
تشكلٌ نفسها من جملة الإدراكات والإحساسات وبطرقٍ عدّة 
غير ثابتة وماعادت الرغبات مفهومة في العادة عند هؤلاء الْذَينَ 
يستشعرونها ويكتوون بنارها كما صارت الرغبات تتأرجحٌ بطريقة 
لابمكن التنبّو بهاء وكما كتبت جوديث رايان #«وبرظ :17نوءدر في كتابها 
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الموسوم (الموضوع المتلاشي: السايكولوجيا البكرة والنزعة الحدائيّة 
الأدبيّة بوممعاتط وتجه بروهامطعبوط براجوظ ناعء _زطالاى ع1 كتدره! 1716 
:115 (بدت الذات مستقرّة وساكنة للوهلة الأولى ولكتها 
لم تعد اليوم أكثر من حزمة إنطباعات حسيّة بجمعت بطريقة غير ثابتة 
أو صارمة ويهددها التلاشي المحتمل على نحو ثابت) 9». فرضت 
الكشوفات السايكولوجيّة التساول التالي: إذا غدا العقل الآن أقل 
غرطضة للوصق بكونه شيعا متحانسا قابلاً للايضاحات المباقرة 
فكيف يكن للمرء وصفه إذن؟ جاء الجواب على يد الرواية: فقد وفرت 
الرواية المكان الأفضل الذي يمكن فيه ومنه تطوير الأساليب والمنظورات المهمّة 
واللازمة لرسم صورة الحياة الغريبة للعقل ومن ثم تداولها على نطاق واسع. 


طوّرت الرواية الحديئة وسائل جديدة للتعامل مع الفكر بطريقة 
دراميّة» ولوصف السلاسل الزلقة من الشعور الإنساني» ولتجاوز 
محدوديّة النظرة المفقرة المبتلاة بالعمى الأخلاقيّ أو المهووسة بدفع 
البصيرة وحدهاء وأفرزت الرواية الحديئة كذلك تكتيكات جديدة 
لازمة وضروريّة للتعامل بعدالة مطلوبة مع موضوعة (تفكيك 
التعقيد المرتبط بالفعاليات العقليّة)؛ وتبدو الوسائل الجديدة هذه تامّة 
الوضوح - على سبيل المثال - في أحد أعمال هتري جيمس العظيمة 
المتأخرة: السفراء 0 دووطبول 776 .)١5"(‏ الحبكة في هذه 
الرواية بسيطة للغاية: شابٌ أمريكيّ يذهب إلى أوربا ولايعود مثيراً 
الفزع بين أفراد عائلته التي ترسل رجلاً لإستعادته (يوصف في الرواية 
بأنّه سفيرٌ للعائلة) فينسحر الرجل هو الآخر بالأجواء الأوربيّة ولايقوم 
بواجبه المنوط به ويفضّل بدلاً عن ذلك المكوث في أوربا. إِنّ وراء هذه 
الحبكة الصغيرة والبسيطة الكثير من البحث السايكولوجيّ الكاشف 
والعظيم؛ وتساهم الحوافز» والمشاعر» والقرارات» والحدوسات في 
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الرواية بالتستب في إحداث إنتقالات لاقبل لنا على ملامسة تخومها 
اللانهائية 


نقرأ على سبيل المثال وبصوة مبكرة في رواية (السّفراء» عن 
وصول لامبرت ستريثر مع طاءماى مجه إلى أوربا للمرّة الأولى 
ومقابلته صديقة قديمة له ومن خلال (الوعي العميق) لقدرة التحمّل 
لي حي لت مدنا يري نتهي الأمر ب (ستريثر) إلى إدراك سلسلة 

من الحقائق الدقيقة للغاية. إن هم مابات ستريثر يدركه بشأن تلك 
الصديقة هو (قدرتها التكيّفيّة المكبوتة ة والمكلفة): الطريقة التي تبدو 
بها تلك المرأة بعد أن إختارت عدداً من الخيارات الممتازة رغم 
تكلفتها الباهضة والتي قد يلجأ ستريثر ذاته إلى إختيار مايماثلُها. في 
لك اللحظة بالضبط كان ستريثر قد أدرك ضرورة الإخمار في بجر 
صديقته وراح يتحسّسٌ كيف يمكنه أن ينجز المهمّة بطريقة أفضل ما 
فعلت صديقته من قبل: 


) 0 م يكن ثمّة ماهو أكثر غرابةٌ من إحساس ستريثر بذاته حينما بعت 
تلك اللحظة فيه شيئاً مقطوع الصّلة عن الإحساس بماضيه الذي كان يراوده 
بين حين وآخر. بدأ الأمر كله حقّاً في هذه اللحظة..... مع مسح أكثر دقة عمّا 
إعتاد ان يفعله من قبل 2ه 


0 كع 5 رو ر[اء 317 تجورل! 001067 ع2 عنصم[ والتمء ع 101/1171( 
د11 نا زه 171 1[لاء507:1 271 م7[ 1زلةه| ]7710171271 121[ غات كه لأ كات[ 
15[ [0 ©5205 1[7 771م زر أمءاء5011116ذله 11112و ع8 [014ناا ع5تزءد 1/16 
74 1[ .اد ط[! متت 17272 عودتم-منوءة نر أو ء1] عهما أعنت[ض! 4ه امم 
5 1/7 [0 نزءن7لةى 51127277 2 اانا .. بزموء 217 اعم 111 نوعط 
0 أمء 77101 تزع 117712 ع 0212| 2 72007[ ©[ :27 1[7 ععتره 7وعمدقا [0 
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يتناغم الوعي الدقيق لستريثر مع هوى صديقته وَإحساسها المفرط 
بحسٌ الكمال» وبمضي في التخطيط لمستقبل أفضل له من خلال 
خوارات أساسيّة وعظيمة على صعيد التفصيلات الدقيقة لحياته. إِنَّ 
هذه التحرّكات في عقل ستريثر تبدو في هذا المفصل المهمّ من حياته 
أكثر أهمّية بكثير من رحلته الحقيقيّة إلى لندن ومن هنا تبدو رحلات 
الوعي بديلاً لأيّ رحلات حقيقيّة وهذه هي بؤّرة الحكاية التي تبتغيها رواية 
(الشفراء) وفيها برهن جيمس وجهة نظره بشان فنّ الرواية حيث تُستبدّل 
القصص الواقعيّة بالحبكات التي يجترحها العقل وتستحيل الرواية (مغامرة) 
مشحونة ب (إحساس جمالي) أعظم شدّة ما إعتادت أن تفعل سابقاتها. 

إِنَّ مايحصل في حقيقة الأمر هو أن الحكاية الواقعيّة لانُستبدَلٌ 
ولكنّ محض الإحساس ,ما هو (واقعىّ) هو ماقد طاله التغيير؛ ولا ينبغي 
في هذا المقام عد روايات جيمس فنتازيّات عقليّة بل تحد تلك الروايات 
واقعيّنها الصّارخة في أعماق العقل البشري. تبدو هذه الميزة غموذجيّة 
ومعياريّة مع الرواية الحديثة: فهي تبدأ من هذه الملوضوعة ونرى فيها 
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جهداً لايرمي إلى جعل الرّواية فنَاّ فحسب بل جعلها مقياساً أفضل 
للواقع (الذي وصفناه في السطور السابقة)» وبالنسبة إلى جيمس فإِنّ 
هذا الخليط (من الواقعيّة الحسّية والعقليّة» المترحمة) عنى بالضرورة 
ماقصده جيمس ب (الوعي)؛ وكيف يمكن لهذا الوعي أن يشذَّب 
الحقائق السايكولوجيّة» وبهذا القصد صار الفنّ يغدو بالنتيجة أكثر 
تشذيباً والواقع يغدو أكثر غنى» وبالنسبة إلى مُعاصري جيمس فإنّ 
ذات الخليط تم إختباره ولكن بوسائل مختلفة. 


ساهم جوزيف كونراد 0704 «أورءدو0ل في توسيع مدى الرواية 
في هذين الإتجاهين ولكنّ النتيبجة مع كونراد كانت نوعاً من فنّ روائيّ 
أكثر إشراقاً جمالياً وأعظم إنغماساً في النشاطات السياسيّة. أخذ 
كونراد الرّواية إلى أفريقياء وماليزياء وأمريكا الجنوبيّة وإتخذ منها 
وسيلة لتشخيص الفساد الإمبريالي وخيانته للمُثل الغربيّة. في روايته 
الأكثر شيوعاً وشهرة (قلب الظلام ععمبجاروط تزه سمء27) )١9.35(‏ 
أزاح كونراد النقاب عن شرور الإستغلال والعدوان الإمبرياليين 
ترضحا ببطاررقة خاستينة كين أن المبادئ التي أعتيرت رائعة (في 
الوطن) تحوّلت إلى أسلحة تدميريّة بيد الفساد في القواعد الأماميّة 
للتقدّم (يقصد المستعمرات الكولونيالية, المترحمة) التي نادت بها 
القوى الإمبرياليّة. لم يكن متوقّعاً لهذه الإستبصارات الحدائيّة أن 
يُوظف في الرواية الحديثة من غير المقاربة المنحضّرة التي رفع رايتها 
كونراد: فقد شعر أن الكثير من الأعمال الروا: يّة كانت تفتقدٌ إلى الألق 
والمرح والحيويّة؛ وكانت قناعة كونراد أن وظيفة الرّواية هي أوّلاً وقبل 
كلّ شيء آخر (أن تصف ال حياة الفيزيائيّة والحسيّة الحقيقيّة بتفصيلات تطفح 
إشراقاًء أن كلّ شي ءآخر يمكن أن يتبع هذه القاعدة الأساسيّة في كتابة الرواية 
حسب رؤيته). رأى كونراد أن الرواية ية تستلزم (محاولة عقل مُصمّم وذي 
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عزيعة لاتتخاذل في البحث عن العدالة في الكون المرئيّ عبر معاينتها 
في ضوء الحقيقة المفردة والمتعدّدة الاشكال الكامنة في كل خاصيّة من 
خواص الكون)» ثم أضاف أنّ هذه المهمّة يمكن أن تُنجز من خلال 
(قَوَة الكلمة المكتوبة لجعلك تسمعء ولجعلك تشعر وقبل كلّ هذا 
الجعلك ترى). فقط إذا ماحاول الروائيّ (أن يجعلك ترى) سيكون عندها 
قادراً (أن يجعلك تفهم وتصدّق)» لذا صرف كونراد جهداً عظيماً وأبدى 
إهتماماً لايفتر في إستحضار الصور الحسيّة والمشرقة» وكان كونراد 
مسكوناً بالشّعور أن هذه الصّور لن تجحعلك تفهم وتوّمن فحسب بل 
هي كفيلة بجعلك تشعر بحس الإنتماء أيضاً: أن تخلق بين جمهور 
القدّاء إحساسا بالتضامنء بالنزعة البشريّة الجماعيّة» وبذلك (الشعور 
النوعيّ الفريد بالصّداقة مع كل الخليقة)» ورتما كانت هذه هي الوسيلة 
اني يمكن بها للرواية أن تقف في وجه القّرور الطاغية التي إختيرها 
كونراد حول العالم. إِنَّ هذا الخليط الفريد من المحتوى السياسيّ الذي 
يبتغي الخير والشكل الحسّي الطافح بالإشراق ومارافقهما من الرؤية 
المتوهجة التي تقود إلى التضامن البشري هي ماجعلت رواية كونراد 
تمضي قدماً وبثبات في محاولة عكس واقع العالم الحديث وحتّى إعادة 
تشكيله , 

ِنَّ ماكانت تعنيه (المثابات الأماميّة للتقدّم) بالنسبة إلى كونراد هو 
ماعناه عالم الثروة بالنسبة إلى إديث و ارتو «مه1171 : ففي عالم 
مختلف تماماً عن عوالم كونراد عاينت وارتون معالم الفساد والتدمير 
المستشرية عند الأقليّة النخبوية الأمريكيّة الْريّة بعد أن تراجعت كل 
القيم بإستثناء تلك المتعلّقة بحبّ المال. في روايتها (بيت المرح 1/6 
[امقال تزه ععيده) (ه )1١5 ١‏ تحكي الروائيّة عن شابة أمريكيّة جميلة 
تننظر الزواج طويلاً حتى بات الزواج همّاً ضاغطاً على صدر (ليلي 
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بارت سه درزة1) لأنها لم تكن تملك إِلّا القليل من المال الذي تحتاجه 
أشنّ ' الحاجة للإيفاء .,عتطلبات عالم الأقليّة النخبويّة الإجتماعيّة 
وحاولت المرأة كسب الوقت وماطلت كثيراً في هذا الأمر فكانت 
ا ا ا 
بل جعلها تغطس في مستنقع الفقر الذي دفعها إلى الإنزلاق في هوّة 
اليأس المأساوي الشامل. 


0 الشابة الأمريكيّة وعن 
كبوتها المفجعة أرادت التأكيد على (لاإنسانيّة) النظام الإقتصادي 
والمخاطر التي يتسبّب بها وبخاصّة تجاه النساء الواهنات اللواتي بان 
على هشاشة طبيعيّة حيث يكون وقع المخاطر عليهنّ أعظم من سواهنّ. 
تتناول وارتون الموضوعة الحديثة ل (النزعة الماديّة وروزل هاسع اهارز) التي 
مدّلت على الدوام إنشغالاً أنويّاً طاغياً لدى الكثير من الروائيّين الذين 
يخشون التأثيرات اللاإنسانيّة الخطيرة للقوى الاقتصاديّة المستحدثة, 
ولكنّ نقودات وارتون ليست فنيّة بالكامل إذ نلمح الصنعة الفنيّة 
في روايتها جليّة بعد أن تمعل شكلين مختلفين من الحياة يتصادمان 
مع بعضهما: في (بيت المرح) يحضي عالم النعمة والفضيلة في طريق 
معاكس للنزعة الماديّة التدميريّة, وتبدو ليلي من أحد الجوانب (مثل 
عر نادرة رُرعَتَ لأجل الإستعراض وجلب النظارة»»»») زهرة 
أرئُشف كل برعم فيها ماخلا برعم جمالها الموَج)) ولكن من 
جانب آخر تظهر يلي (محض مغزلٍ دوّار ينف على السطح المتعرّج 
للوجود)» إِنْها الجمال في عصر الآلة. إِنَّ هذا الخليط من الشكلين - 
تعريض الجمال الصارخ لما لايمكن إحتماله ولا طاقة له به إلى جانب 
إشتراطات البيئة الآليّة - هو مايمكن أن تبوح به روايةٌ حديثة بشأن 
المخاطر المحدقة قة بالإنسان في عصر النزعة الماديّة الحديثة. 
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ماشهدناه في بواكير الرواية الحديثة؛ إذن» ليس محض الواقعيّات 
الجديدة والحديثة» وبالرغم من أنْ تلك الواقعيّات الخاصة 
بالسايكو لوجياء والنزعة الإمبرياليّة» والنزعة الماديّة قد حرّكت مكامن 
جيمسء وكونراد» ووارتون» وأثارتهم وحرّضت كلا منهم على 
الكتابة فإِنّ هؤلاء الكتّاب أعادوا تخييل الأمور وإبتغوا في الوقت ذاته 
تغيير النمط الروائيّ في سياق تلك العمليّة. هنا أيضاً يمكن أن نشهد 
تلك الموازنة بصيغة مسألة أساسيّة وجوهريّة في الرّواية الحديثة: علاقة 
حدليّة وتقدّم مضطرد وأساسيّ تعمل من خلاله حقائق الحداثة على 
جعل الرواية أكثر إيفاءً متطلّبات العمل الفئّيء ثم تعمل التقنيّات الفنيّة 
المطوّرة على تناول حقائق واقعية جديدة (بما يشبه التغذية الإسترجاعيّة 
5ع ال معروفة في علم السيطرة الالية» المترجمة). 


ِنّ ماعمل كل من جيمسء كونراد» وارتون على الشّروع به من 
شكل جديد في الرواية صار مادّة يتلهّف الكتّاب الآخرون على 
متابعتهاء وبدا أنّ مستقبل الرواية يعد بالكثير لذا أطال جيمس النظر 
في اللحظة الراهنة غداة تدبيجه لمقالته العتيدة الموسومة (الرواية 
الجديدة)» كما إعتقد كونراد أن ثمّة من الأسباب مايكفي لحعله 
مهموماً قلقاً بشأن مستقبل الرواية بعد أن بدت له الرواية الجديدة 
مشرقة بصورة ساحرة في تفاصيلها الحديثة وواقعيّاتها الجديدة ولكن 
بدا له أيضاً أنّ شيئاً ما ينقصهاء وأطرى كونراد الرواية الجديدة لأنّها 
(منحتنا ماهو جديد..... وشهيّة للتدوين والتفصيل الأكثر دقة, وتحديداً 
أدفّ لمعالم الحياة: والوعي, والمشهد الإنسانّ) ولكنّ ذات الرواية دفعته 
إلى التساؤل:(ماالفائدة المبتغاة من وراء هذا؟)» وبكلمات أخرى: 
كان ثمّة شهيّة مفتوحة ومندهشة للملاحظة الدقيقة وتدوين التفاصيل 
يمكن عدّها طريقة قويّة ل (إحتضان شطأن الواقع) وهو ماجعل 
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الرواية الجديدة أكثر إدهاشاً وواقعيّة عمًا إعتادت أن تكونه من قبل؛ 
ولكنّ الرواية الجديدة إفتقدت (المرجعيّة والصّلة) العلويّة الضروريّة 
لجعلها تنطوي على معنى وغرض وتزخر في الوقت ذاته بالحرفنة 
الفنيّة. كانت تلك محض تفصيلات فحسب وتختصٌ في جوهرها ب 
(الواقعيّات التي لم تبدذلها الأشكال التخبيليّة الجديدة من الفنّ) ©. 
لم يكن الجدل حول هذه الإشكاليّة ة محدّداً وواضحاً مع أنها كانت 
في غاية الأهميّة إذ لولاها لسمح الكتَاب الرواتيون للحداثة بإبتلاع 
الفنّ الروائيّ ولتعطلت غاياته الأسمى» وقد أصاب جيمس قلب 
هذه الإشكاليّة التي ستُربك الكتّاب الروائيين لسنوات لاحقات إذا 
ماوضعنا في حسابنا أن الحداثة لاتكفٌ عن ولادة واقعيّات غريبة: 
صادمة وجديدة كل حينء وهنا ينبغي التساؤل: كيف يمكن للرواية 
أن تتناول كلّ هذه الواقعيّات المستحدثة من غير التضحية بشكلها الروائيّ؟ 
وكيف يمكن الموازنة بين الفنَ والحياة؟ وبين الفنَ والواقع؟ وعندما يسود 
التجريب وروح التغيير العاصفة كيف يمكن لنا ضمانٌ أن الرواية لن تجبح إلى 
خسارة ملامستها الدائمة لهدفها العلويٌ الأسمى؟ وهل أن الأمر بهذه الأهميّة 
المدّعاة لو حصل وخسرت الرواية فعلاً هذا الهدف الأسمى؟ 


تقودُّنا هذه الأسئلة إلى المنطقة الوسطى المميّزة للرواية الحديثة؛ 
ويمكن القول أنّ الحداثة تعمل على خلخلة الموازنة بين الملوضوعات 
التي لطالما مضت بتناغم مع بعضها فيما قبل. يمكننا أن نستخدم مفردات 
جيمس ذاتها وندعو هذة الملوضوعات (الشهيّة المفتوحة لتدوين التفاصيل) 
من جهة, والحاجة إلى (مرجعيّة وهدف أسمى) من - جهة أخرى - ونعني 
بالمرجعيّة والهدف الأسمى مفردات الحياة وماتضفيه من معنى إلى 
جانب الواقعيّات والمدّل التي تزخر بها الحياة - . إِنَّ هذين الإتجاهين 
الْذين يبدوان قطبين متضادّين باتا أكثر إبتعادأ عن بعضهما مع صعود 
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الحداثة وإرتقائها المضطرد»ء وغدا الايمان, والمعنى» والنزعات المثاليّة 
الأخرى أقل حضورأء ومن جانب آخر باتت الواقعيّات الحيات نيّة أصعب 
في التناول ولح يعُد يُصِرٌ رح بها إلا في أقلّ الحدود» ومن الواضح تماماً 
أن هذه الخواص المميّرة للحياة الإنسانيّة إذا ماتباعدت وتنافرت أكثر 
فسيكون أمرأ في غاية الصعوبة والمشقّة عمل تسوية مقبولة بين هذين 
القطبين المتطرّفين على مستوى الفكر الإنساني» والشعور الإنساني» 
والثقافة الإنسانيّة. 


هذا هو المشهد الذي جاءت في خضمّه الرواية الحديثة» وفيما 
يخصٌ إحدى نظريات الروية كر ال ورا" المهمّة الأسمى 
للرواية كانت دوماً إقتراح وسائل توفيقيّة بين الاتحاهين المتضادين 
أعلاه إلى جانب تدريبنا على (التعامل بإنصافٍ وعدالة مع واقع 
فوضويٌٍ لزج ومتغيّر دوماً ومع ذلك تعمل الرواية على توفير مخرج 
خلاصيٌ له). في كتابه (الإحساس بالنهاية ج7910 جه [ه ءددءى 77 
) يتحدّث فراك كير مود ع0مججرعكا عورم عن (الصراع بين الشكل 
النموذجيّ والواقع الطارئ) ويقول عن هذه الإشكاليّة بأنّ من العسير 
إحداث مصالحة بين الواقعيّات العمليّة والنماذج المثاليّة» ويمضي 
كبرمود قائلا أن الروائي وُجد في الأصل لخلق الموازنة بين هذين النمطين من 
الحياة البشريّة: فط الحوادث التصادفيّة الطارئة وءزءمرععم,8م,0) (الأشياء 
التي تحصل بمحض الصدففة الخالصة وبرغم وجود موثرات واقعيّة) وفط النظم 
المثاليّة (النظام, الأغراض الأسمى, القواعد الماليّة»» وبالنسبة إلى كيرمود 
إن الموازنة تنزاح في إتحاهات عدّة مختلفة عن بعضها تبعاً للأمزجة 
الّائدة في كلّ عصرء وفيما يخصّ الرواية الحديثة فقد بات في غاية 
الصعوبة ان تكون قادرة على إحداث موازنة معقولة للأسباب التي 
سبق وأن ذكرناها: الحوادث التصادفيّة الطارئة غدت كثيرة للغاية 
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وباتت أكثر تطرّفا وقسوة وعتواكة فى ذات الوقت الدي فيارت 
مالظ جه عم علي اكات والعدّ المفاهيميّ» ومع كل هذه 
الصعوبة تسعى الرّواية الحديئة لإستكشاف كل من الإتجاهين وجعل 
الواحد في ماس مع الآخر. ترمي الرواية الحديثة لمدّ جسور بين الفنّ والحياة 
بماايساهم في إثراء كل منهماء كما تسعى لإيجاد موضع للقناعات المثالية وسط 
كم الحوادث الطارئة التي أبئُليت بها الإنسائيّة, ٠‏ كماً تسعى لتركيز الكل في 
أسس الواقع عبر مايمكن وصفه ب (المسعى الجدلي الخلاصيّ) الذي هو نوعٌ من 
الرابطة المتبادلة بين الفنَ والحياة بمكنها أن تبقي الحداثة بعيدة عن تفعيت عوالمما 
وغير قادرة على تشظيتها. 
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سبعة روائيّين حدائيّين 


جاءت ملاحظات جيمس بخصوص مستقبل الرواية في السنة 
ذاتها التي شهدت حدثاً كارثياً جعل العالم محفوفاً بالمخاطر بعد أن 
رمت الحرب العالميّة الأولى الحداثة في أحضان أزمة خطيرة. أبانت تلك 
الحرب على الأقلّ كم يمكن للحداثة أن تكون أزمة مفجعة؛ وكشفت 
المكتشفات التقنيّة الجديدة عن قدراتها المروّعة في إحداث التدمير 
والخراب» ووقفت التقاليد القديمة عاجزة مكتوفة اليدين عن فعل أي 
شيء بعدما بدا قبل بضع سنوات فحسب أنَّ الثقافة لامست سقوفاً 
عالية من التحضّر والمدنيّة الأمر الذي ألهم الإرتقاء في كلّ الحقول التي 
يمكن أن يطالها السّعي البشريّ مما أشاع تصوّراً بأنّ السّلام والرّخاء 
يمكن أن يكونا دائمين» لكنّ الحرب العالميّة الأولى قلبت كل الموازين 
وأزاحت النقاب عن أنّ الجانب المتحضّر للحداثة يقابله جانب آخر 
ذو قدرة هائلة على إحداث الفوضى والشرور في العالم. برهن عنف 
الحرب كونه حالة غير مسبوقة على الإطلاق» وتيقن الناس أنّ أسباب 
تلك الحرب كانت سخيفة. وغير مُسوّغة» كما أن نتيجة تلك الحرب 
تسبّبت بخيبة أمل كبيرة غير مسبوقة دفعت الإنسانيّة إلى التحرّر 
من الوهم الذي مكثت فيه من قبلُ» وكما كتب بول فوسيل ابوط 
أأعدميرر] في كتابه (الحرب العظمى والذاكرة الحديئة «80[ /اوء76) 176 
0 71ع1/[ «رع وه 9برت): (عكست الحرب فكر هَ الإرتقاء و التقدّم) 
ودفعت هنري جيمس للتصريح بأنّ (سقوط الحضارة في هذه الهاوية 
من الدم والظلمة..... أطاح بذلك الشئ الذي لطالما إفترضناه "كوّة 
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الأمل "القى ميسمكلنا عن بروية مالييؤول إلية العالر:... القاى برتقي 
بشكل تدريجئ) . في كتابه (طقوس الربيع: الحرب العظمى وولادة 
العصر ال حديث إن 8111 186 ونه -ره 17 1و6 711 :ع مك “زه 121165 
معو «جرءهه//ة +:1:) يلاحظ مودريس إيكشتاين «ذءاعا1 3/0415 أن 
(إنزاهة العالم الواقعيّ وعدالته... العالم المرنّبٍ المحكم التنظيم... قد 
تقرؤضت مامأ 0 وضع كل شي وجل المساءلة والمراجعة» لا 0 
وحدها بل كل القيم والمثّل وحتّى الواقع ذاته وبدا الأمر كما لو أن 
الحرب جعلت كل هذه القيم تبدو مثل (كذبة كبيرة): الحضارة عدت 
وهماً كاذب والحداثة باتت خطراً داهماً وغدت الحقيقة في حاجة 
ماسّة إلى طريقة جديدة في النظر إلى العالم وفهمه. 


هذه الحاجة رتّما كانت السبب الأساسيّ وراء الإبتكارات الجذريّة 

في الرّواية الحديثة: بات لزاماً أن تشهد الرواية تغيّراً كاملاً طالما أن 
ل و 
ثمّة أسبابٌ إيجابيّة دافعة لهذا التغيّر ذاته في المشهد الرّوائي بعد أن 
وجد الناس سبباً مسوّغاً في طلب المتعة التي تعدُ بها الأضراب المتعدّدة 
من الفرص العظمى التي تحود يها الحداثة. 

راحت القواعد القديمة الخاصّة بالجنسء والعرق» والحياة العائليّة 
والمعنى» والملكيّة تُخلي أماكنها لقواعد جديدة بدت معها الحريّة, 
وتحقيق الذات» والإبداع ممكنة التحقّق أكثر من ذي قبل. هذا التغيّر 
هو ماكان يجول في عقل فيرجينيا يا وولف عيديا كالك (الشهمةة 
الإنسائيّة قد تغيّرت): شهدت كل العلاقات الإنسائيّة إنزياحاً هائلاً - 
بين الأسياد والخدم» وبين الأزواج وزوجاتهم» وبين الآباء وأطفالهم؛ 
وى ماشهدت الغلاقات الاتساحة تقتر ا نا فإن النغين سيطال بحتما 
الدين» والسلوك» والسياسة» والأدب»»» وكمثال على هذا التغير 
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جاءت وولف ,مثال شخصيّة الطبتاخ (الذي إعتاد المكوث محصوراً 
في مطبخ السرداب ولكنّه صار اليوم معتاداً على ضوء الشمس 

والهواء النقيّ)»»» صار الطبّاخ أكثر حريّة دوعا 5 '©. ثمّة ثمّة مثالٌ آخر 
يختص بالحياة الجديدة للأمريكان ذوي الأصول الأفريقيّة «مء1//م 
وربوء1 جا وصفته ألين لوك عزاءمط #«زها4 بكونه (الانبعاث 
الدراماتيكيّ للشعور بروح العرق الجديد) حيث (لا يكتفي السود 
بإقامة علاقات جديدة» وإيجاد مراكز جديدة؛ بل راحوا يختبرون 
جا جديدة في ذواتهم) .©١‏ ساهمت هذه التغيّرات الإيجابيّة مع 
تلك السلبيّة» على قدم المساواة» في التسيّب ببزوغ الأشكال الجديدة 
المتطئفة للرواية الحديثة. 


بعد أن شهد العالم تغيّراً حاسماً لم يكن ممكناً للكتابة أن تمضي كما كانت 
من قبل: فبسبب الحرب والعلاقات الإاجتماعيّة الجديدة (فقدت حتّى الأسماء 
الوصفيّة كل قدرتها على التجاوب مع الواقع والإمساك به) ". ولم يعد في 
قدرة الحكايات القديمة أن تتضمّن التجارب الجديدة التي أتاحتها الحداثة, 
وماعادت الأساليب والتوصيفات القديمة بقادرة على مجاراة المشاعر والآفاق 
التي خلقتها الحداثة: وصار لزاماً تعرية أوجه النفاق على كل الصّعُد وتفسير 
التطوّرات التقنيّة في سياقهاء وحتّى أساس الحضارة القائمة كان ينبغي إعادة 
التفكير فيه. وغدت الأسئلة الجديدة والموضوعات الجديدة والإحساسات 
الجديدة هي ماتعيدٌ خلق العالم الرّوائيّ» وباتت د 
جديدة لجعل هذه التغّرات في الشكل الروائيّ تمكنة 

راحت الطائرات الآن تلق فوق رؤوس الناس لتلقي قنابلها عليهم 
أحيانًء أو لترسم شيئاً مافي السماء فوقهم أحياناً أخرى, ولكنّ الرّواية 
ظلت سادرة في طريقها كما لو أنْ الحياة ومعضلاتها آنذاك كانت 
كتلك التي عهدها الناس في القرن التاسع عشر. كان على العين انذاك 
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أن تعتاد على إلتقاط كلّ الشَّظايا وتجعل منها كلا واحداً كما كان على 
المرء أن يقابل الكثير من الوجوه ذات السحنات التلمدي الخراهر 
ا مدينيّةوز[ودرم 1/12 التي نشأت بعد الحرب ولكنّ الرواية تعاملت حتى 
ذلك الحين كما لو أنّ الناس والأشياء ظلّت في أماكنها السابقة بلا 
حراك لذا توججب على الدّواية أن تشهد تغيّراً حاسماً كما كان عليها 
أن تحدث نووم نفسها وأن بحد وسائل جديدة لحكاية ماباتت 
العين تراه اليوم؛ ولتفسير التجارب الحديثة» وحتّى لإعادة تشكيل 
الفوضى الضاربة في أشكال حياتيّة أفضل. 


ماالذي نعنيه بتحديث الرواية؟ كيف يمكن جعلها أكثر إستجابة 
وتماشياً مع معالم الحياة الحديثة؟ كانت فيرجينيا وولف واحدة من أوائل 
الكتّاب الذين حاولوا الإجابة على هذه الأسئلة من خلال مقالاتها 
عن (الرواية الحديثة) التي أوضحت فيها كيف يمكن للأعمال الروائيّة 
أن "تصطاد "الواقعيّات (الحقائق) الجديدة» وسنمتحن الآن رؤيتها 
حول الكيفيّة التي ينبغي بها أن تتغيّر هر الرواية إلى جانب روئية بعض من 
زملائها الحدائيين» وسنعمل على إبجاز مسح سريع لأفكارهم الأساسيّة 
ورواياتهم الأكثر شهرةً كتمهيد للشروحات التفصيليّة التي ستأتي في 
الفصول اللاحقة. 


عندما كتبت فيرجينيا وولف عملها (الرواية الحديثئة)(9 )١91١‏ 
كانت قد بدأت بكتابة الروايات لكنّها عجزت عن إيجاد تماذج 
(موديلات) كتابيّة جيّدة تصلح للكتابة عن العالم الجديد المحيط بهاء 
ووجدت أن ماكان متداولاً آنذاك هو كتبٌ لاتزال تُكتبُ تبعاً لتقاليد 
العصر الذي مضى والتي ل تعد تتواءمٌ مع إيقاعات الحياة الجديدة 
وبنيتها غير المعهودة» وبدا الأمر بكل وضوح إلى وولف كما لو أن 
هذه الكتابات تعمّدت توجيه غايتها صوب الأشياء الماديّة وعلى نحو 
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مفرط في التبسيط. كانت معظم الكتب آنذاك محتشدة بأحاديث عن 
المنازل» والثياب» والأثاث ولكنّها كانت خلوّة من الحياة !! ولم تفعل 
شيئاً بمكنه نقل الشعور بإيقاع الحياة الحديثئة» مثل: السّمات المحدّدة 
لشخصيّة فرد ماء أو الأشكال المتغيّرة للعلاقات الإنسانيّة. غدت الحياة 
الحديثة موضوعاً ينسم أكثر فأكثر بالسرعة والتغيّر الحركيّ وصار الناس 
ايا اكلانا ليما يدوو وات رعق يدو اكار تعره للترين 
عمّا كانه من قبل وتغيّرت الحياة في مخوانب كثيرة - حتى أنّ الحديث 
عن الحياة بات ملازماً للحديث عن التغيّر ذاته - ولكنّ الرواية 0 
تكن قد طالها التغيّر آنذاك: ظلت شاحبة وباهتة والأسوأ من كلّ هذا 
أنها كانت مكبّلة بثقل الموضوعات التي كانت عاجزة عن نقل شعور 
اللحظة العابرة؛ الوقتيّة» الدائمة التغيّر التي بات يعيشها العالم. جعل 
حال الرواية السائدة عام ٠‏ وولف تتساءل: رهل الحياة 0000 
تشبه هذا في خائمة الأمر؟)؛ وأجابت: لا نم مضت في التأكيد على 
أن الرواية الحديئة ينبغي أن تتعامل بكفاءة وجديّة مع (الإنطباعات) 
التي جعلت الحياة مادّة للتغيّر الحركيّ (الديناميكيّ) الدائم» والذهول» 
وطغيان الفنتازيا اليوميّة الجديدة: 


العقل, وهو في مضمار الحياة اليوميّة العاديّة, يتلقى فوق كاهله سيلا 
لانبحصى من الانطباعات: البديهيّة أو الفنتازيّة, أو الزائلة أو تلك التي تحفر 

في العقل بحدّة الفولاذ مخلّفة فيه آثارها التي لاتمحى: من كل الجوانب تنهمر 
هذه الإنطباعات كشلال أبديٌ لاينقطع من ذرّات يستعصي عذهاء مولفة في 
مجموعها ماقد تُغامرٌ على وصفه ب (الحياة) ذاتها..... أ لايُعدٌ الواجب الأساسيٌ 
للروائيّ» رتماء نقل صورة هذه الروح المتدققة بلا إنقطاع؟ ٠‏ 


بات على الحقائق المباشرة والأشياء الخامدة أن ترفع راية الإستسلام 
أمام الإنطباعات وماهيّات الأشياء» وأمام الشّعور الحركيّ الدافق 
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بالحياة وهي في صيرورتها الدائمة التغيّر» وأمام الإحساس بالكيفيّة 
التي راحت فيها (الحياة ذاتها) تحاكي الكائن البشري. 

الانطباعات وماهيّات الأشياء هي ماتعمل على بت الحياة 
في الحقائق والأشياء التي تزخر بها رواية (السيّدة دالواي 145 
«روسده!/و5) »)١375(‏ فالحكاية الحقيقيّة التي تأسّست عليها الرواية 
صغيرة للغاية: حياة عاديّة في يوم عاديّء وبشكل أكثر تحديداً الحياة 
اليوميّة في اليوم الذي تعتزم فيه كلاريسًا دالواي إقامة حفلة. ليس 
ثُمّة الكثير مما يحدث: فالسيّدة دالواي منهمكة في إعداد القحصورالت 
للحفلة وهو مايجعلها على تماسّ مع عائلتهاء وأصدقائهاء وحتّى غرباء 
عنهاء وعندها يمكن معرفة شئ عن حيوات هؤلاء» ولكن تحت سطح 
الحقائق والأشياء العاديّة وحولها تكمن دوّاماتٌ من الإنطباعات 
وماهيّات الأشياء» وعندما تغادر السيّدة دالواي إلى لندن تغدو مُدوّنة 
عظيمة الحساسيّة أزاء ماتشاهده في العالم الواقعيّ الذي بات في حالة 
فيض هائل. عندما وطأت قدما السيّدة دالواي شوارع لندن للمرّة 
الأولى في الرواية نلمحٌ» على سبيل المثال فحسب» طريقة وولف في 
التعبير عن إنطباعات السيّدة دالواي وهي تختبر الحياة اللندنيّة التي 
تراها للمرّة الأولى ماثلة أمامها: 


على العشرين سنة 0 0.00 - بات المرء يخالجه الشعور ذاته حتى 
لو كان وسط الارّة أو أثناء إستفاقته من النوم وسط الليل. كانت لكلاريسًا 
شخصيّة متيقظة... ثمّة سكونٌ مز أو شعورٌ بالإجلال؛ برهة صمت عصيّة 
على الوصفء أو لحظة مشبعة بالتوتر (رتما كان ذاك هو هسيس قلبها الذي 
أثْرت فيه الأنفلونزاء كما أخبروها). لوادت ان مون برام 
المجلجلة: هناك ! تصاعدت الأصوات حولها وَل يأتي تنبيه موسيقيّ النبرة» 
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ثم تُعلَنُ الساعة بصورة حاسمة لايقوى القدر على ردّها. الحلقات الداكنة 
الكتيبة تلاشت في الهواء :كو تعن حي !بعد اعالكرت فيه وس تعر شار 
فكتوريا. السماء وحدها تعلم م يحبّ المرء عالاً مئل هذاء ول يراه على على ذلك 
الحو يختلقه إختلاقاً ويحيط به ذاته, يتلاعب به كما البهلوان؛ ثم يعيد خلقه من 
البداية كلّ لحظة ..... في عيون الناس» في الأراجيح, في المتشرّدين المتسكعين 
وفي الطرقات الموحلة» وفي خوار وجلبة العربات, والسيّارات؛ والحافلات 
الصغيرة, وعربات النقل... باعة الشَّطائر الّذين يتأرجحون ويتراقصون 
وهم يقومون بعملهم, فرق الآلات النحاسيّة..... في صخب وجلجلة الغناء 
الغريب الآني من الأعلى لبعض الطائرات وهي تحومٌ فوق الرؤوس.... هذا هو 
ما أحبّته: الحياة, لندن, هذه اللحظة الحزيرائيّة 


0 في السطور التالية إلى نقل النص المترجم أعلاه بلغته 
نكليزيّة ابي وردت في رواية "السيدة دالواي "بغية أن يتحشس 
0 ئ شيئاً من طبيعة نصوص فيرجينيا نيا وولف وكيفيّة صياغتها 
للعبارات والسياق النحوي والدلالي الذي تعتمده والذي يقل حالة 
نموذجيّة تسود كل كتاباتها الأخرىء المترجمة): 
07 2015[ ([371010 0110 2/ - مزء 17151 تاو !1 :11 وعناة] ع 71أنور] «رم كل 
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هذه الإنطباعات التي جالت في عقل السيّدة دالواي والتي هي 
الحقيقة الأكثر جوهريّة التي تكتشفها في إنتقالات الحياة اليوميّة 
وأحجياتها هي التي أبانت الحاجة إلى أشكال أساسيّة جديدة باتت 
تمور بها الرواية الحديثة» والواقعيّات السايكولوجيّة الكامنة تحت 
سطحها. الشعور بالحياة. والإحساس باللحظة الراهنة والخيالات المتحرّكة, 
و"كيف يرى المرء الحياة بالطريقة التي يراها بها ": تلك بعض الوسائل التجريبيّة 
التي إستطاعت بوساطتها وولف تحرير الرواية من نزعة التدوين التوثيقي عديمة 
الجدوىء والتفاصيل البليدة, والإجتهادات غير المنتجة والتي بدت كمعوّقات 
غير مقبولة في الرواية التي كانت سائدة نحو عام .١95١‏ 

فورد ماد و كس فورد 4ر10 بدموها/1 1:0 كاثين آخير من الكتّاب 
الّذِين تلِهّفوا لجعل الرّواية الحديثة أكثر إلتصاقاً بالحياة. وجد فورد أن 
الكثير من الفنّ الروائيّ السائد كان ولحزنه الشّديد تلفيقيّاً وسَّعَرَ 
- على وجه التحديد - أن الكثير من الروايات عجزت عن رواية 
الحكايات بالطريقة ة التي تحدْتُ بها في العالم | قيقيَّ: (ظَنّ الروائيّ 
ا و ا ا ا 
ونهض به خير نهوض متى ماسرد حكاية بسيطة تبدأ مع ولادة بطل 
الكاتب (أو بطلته) وينتهي ذلك الواجب عندما تكمل خواتم الرّواج 
الحكاية المعهودة» ولكنّ الكاتب قلَما القى بالا للطريقة التي يروي 
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بها حكايته) 4©. كان الكاتب قد إعتزم آنذاك ومنذ البدء على رواية 
حكايته بطريقة خيادية وعادنة: ويوضوح عقرط من بداكها وحتى 
ا ا 4 0 
ا ا 0 
ا ا و 
لإفائع شدي ا انيّة بدلاً من واقعيّات م موضوعيّة) 2 
أراد فورد كل هذا في السّرد الروائيّ الذي ينبغي أن يقتفي - وبطريقة 
كيفيّة - المسارات المتعدّجة والكثيرة الالتفاف للذاكرة والدغبة 9©. 


كيد نا .عمل أفورد الأكثر اشهرة (الجنديّ الطيّب 6004 +77 
1ام5) (1415) عن حكاية تُحكى من وجهة نظر رجل يرى واقع 
الحال» وللأسف» بطريقة مغلوطة كليًا: إذ لطالما ظنَ نفسه رجلا 
سعيداً يرفلٌ بالهناءة وسط زيجة مثاليّة, ولكن عندما أزيحت الطيّات 
التي تغلّف قناعته صار واضحاً للغاية أن الرجل كان مخطئاً في ظنّه 
بطريقة مأساويّة» وأنْ مظهر الكياسة والإحتشام الذي بدا عليه زواجه 
م يكن إِلَا قناعاً يخفي واقع المخادعة المخبوءة. كانت معضلة الرّجحل 
تكمن في عدم قدرته على تناول الأمور بطريقة واضحة ويلا إلتفاف 
أو مراوغة أو محاولة للتغطية وبدا هذا الأمر واضحاً أشدّ الوضوح في 
الصعوبة التي يعانيها وهو يروي حكايته (لاأدري أي الوسائل هي 
الأفضل لطرح هذا الأمر. هل أروي الحكاية من بدايتها أم أرويها 
كما أراها اليوم وبعد هذه الفاصلة الز منيّة)؛ ثم يعتزم رواية الحكاية 
من بدايتهاء ولكن لا كانت احياة تقوم على الإنطباعات عوضاً عن (الوقائع 
المشدّبة) فإ الحكاية التي نخصل عليها تغدو مفككة كليَاً ومرتبكة بالكامل 
ربالنتيجة تبدو ملتصقة بحياة الرجل وأقرب إلى حقيقتها. 
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كان ثمّة وسائل أخرى لعل الفنّ الروائيّ أكثر حيويّة: دي. إج. 
لور نس 1./6226 .ص مشلا رأى أن الواقعيّة يه الجديدة في الرواية 
ينبغي أن تكافئ الحياة الحقيقيّة للجسد, ومشاعره وتحاربه الداخليّة 
والجنسيّة؛ وحتّى تلك المكتنفة بالعنف» ومضى لورنس في الشعور بأنَ 
الإنسائيّة الحديئة فقدت حيويّتها لأنها أضاعت تواصلها مع الكائن 
البشرئ وغدا النائن منقنسين: (أحمل على الدّوام سلة مهملات 
للأفكار فوق رأسي» وفي مكان آخر من تشريحي الجسماني ثمّة ثمة فكرة 
مظلمة تقبع فيها نفسي. لديّ طوفانٌ هائل من فوضى المشاعر). رأى 
لورنس أن الرواية يمكن أن تحل هذه الاشكاليّة مد جذورها في الحياة الحسيّة,». 
الحياة كما يشعرُها الكائن البشري, وأنّ الرواية إذا ماتجدّرت أكثر في المشاعر 
الجسديّة الأساسيّة فيمكنها عندئذ أن تُبطل سطوة مارآه لورنس (الخطأ 
الأساسيّ الحديث) في الحياة: العقلنة المفرطة, وفضلٌ العقل عن الجسد 
البشريّء وهذه هي الأمور التي يترنّبُ عليها جر الحياة الذهنيّة للفرد 
بعيداً عن مصادرها المنجدّرة في الجسد البشريٌّ (كيف سنبدأ بتعليم 
0 ؟.... يمكننا أن نمتحن الروايات الواقعيّة 
وأن نصغي بتمهّل لا إلى العبارات التعليميّة والوعظيّة التي يسردها 
المؤلف بل لتلك الصرخات المكتومة للشخصيّات وهي بول على 
غير هدى في غابات أقدارها .» وبتأكيدها على التجسيد 
1١1‏ زر - في صورهاء ووصفها للدوافع» وبتفصيلاتها الجنسيّة 
- أمكن للرواية الحديثة أن تُبطل تأثير هذه (الثنائيّة) السيّمة وهكذا 
صار في قدرتها أن تحقّق هدفيّن معاً: أن تكون مصدراً جديداً للرؤية 
الخلاصيّة, وأن تحقّق عودةً للأصالة البدائيّة. 


تشكل الروابط الايد صيّة بين ماهو بدائيّ» وماهو جسدي» وماهو 
غير عقلاني الإطار الحديث لرواية لورنس (نساء عاشقات ,7/0 
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عبرم 3#) .)١9570(‏ تبدو الإشتغاللات الظاهريّة في الرواية تقليديّة 
للغاية: أخوات يقعن في الحبٌ ويحاولن إيجاد موازنة بين حاجتهنٌ 
لعلاقاتهنّ العاطفيّة مع حاجتهنّ للإستقلاليّة» وفيما يحاول عشّاقهنٌ 
الإستحواذ عليهنٌ بطرق عدّة ويتنافسون مع بعضهم لتحقيق ذلك 
يستكشف لورنس خلال تلك العمليّة سايكولوجيا الحبٌ والرغبة. 
الرغبة فى هذه الرواية تبدو أكثر طغياناً وقسوة عمًا إعتادت أن تكونه 
في الروايات التقليديّة: القسوة تبدو أكثر جاذبيّة» والحبٌ يبدو أكثر 
لاعقلاتيّة» والعنف يبدو جنسي الملامح - كلّ هذه الأمور مقبولة 
وجيّدة (كما يرى لورنس)» وعلى سبيل المثال عندما ترى إحدى 
الاخوات وللمرّة الأولى عاشقها المستقبليّ الموعود (تنتابها نوبةٌ 
حماسيّة كما لو أنّها أقدمت على إكتشاف خرافي لم يختبره أحد من 
قبلها على وجه الأرض:؛.؛ شعورٌ غريب غمرها وإمتلكها وجعل كل 
عروقها تختضٌ في نوبة من الإحساس العنيف). هذا الشّعور الغريب 
يصبح بكل وضوح علامة لتلك (الصرخات المكتومة) للجسد والتي 
يرى لورنس ضرورة الإنتباه إليها وعدم دفنها في قاع التجاهل 
والنسيان. بعد أن ترتقي الرواية وتمضي إلى الأمام يوكد لورنس قصده 
- بطريقة ضمنيّة - في أن الدوافع الإنسانيّة هي في العادة تدميريّة, وساديّة, 
و سي ا اعم ا 

بغي أن تكشف عن هذه الدّوافع كما هي على طبيعتها ومن غير تهيّب أو 
أقنعة, وبالنسبة إلى لورنس فإِنَ تحديث الرواية يعني جعلها أكثر بدائيّة كنتيجة 
للإدراك الصارخ أن أسوأ ما تسبّبت فيه نتائج الحداثة هو (تداعي القدرة 
على الإحساس درانافأودء5 [ه ل الطريقة التي باعدت بها 
الحداثة بين عقول الناس ودوافعهم الجسديّة والعاطفيّة. 


ل يكن كل الروائيين الحدائيين الأوائل يرون في الحداثة سبباً كافياً 
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للترحيب بالإرباك؛ واللاإنتظام» واللاعقلنة التي جاءت معها. ويلا 
كاثر 06/0 17:11 - الروائيّة الأمريكيّة به التبي مجدت رواياتها الغرب 
الأمريكيّ - رأت في الحداثة ببساطة فرصة ل (إعادة تأثيث) الرواية. 
في عام ١375‏ كتبت كاثر مقالة بعنوان (الرواية العارية) صرّحت 
فيها (إنّ الرّواية ظلت ولوقت طويل مفرطة الدَّثار) ومكتنزة بالأشياء 
والمواد التي حجبت الرؤيا «مزز التي تنزع إليها الرواية» وأضافت 
كائر أن الرواية - ولأجل جعلها مفتوحة أمام الأبصار مثلما هي 
التضاريس الأمريكيّة الشّاسعة - فسيكون على رأس المهمّات أن 
(تختار موادها الغنيّة والأساسيّة من تيّار الحاضر الصَّاخْبٍ والمشرق) 
"و وطل وروا زر قورة شعرت كائر أن اارواية في نجاججة عتدم 
لطرح المواصفات الكتابيّة القديمة بعيداً بعد أن ماعادت قادرةً على 
رواية الحكايات بطريقة معقولة. إقتنع الكتَاب الذين إبتغوا إحداث 
فرق نوعيّ في المشهد الروائيّ أن الفوضى الضَاربة ينبغي إزاحتّها وأنَ 
الوقت حان للعودة إلى الأساسيّات الجوهريّة» وأن روا الحديئة متى 
ماغدت خفيفة سريعة الإيقاع وحبَّى متشظية وغير مكتملة فسيمكثها 
حينئذ إيجاد الشكل المناسب والضّروريٌ للإيفاء.متطلبات التنافس مع 
الحداثة السّائدة. 

عنى الأمر السابق أحياناً أن تكون الكتابة الحديثة أكثر ميلا 
للبساطة. إيزنست همنغواي بروسو :عع رووبسط هو الكاتب الذي 
يُعَرَفُ عنه أكثر من غيره إستخدامه لأكثر الأنماط الكتابيّة بساطةٌ 
وجاءت مقاربته للحداثة الروائيّة متخمة بإستخدام عبارات مثل هذه 
(مأخوذة من عمله 2 أعالي ميشيغان ««مع 11121 دز صل " :))١977(‏ 


حيّت ليز جيم كثيراً. أحبّت الطريقة التي كان يمشي :بها من المحل ليأتي 
بحري او 
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أحّت شاربيه, وأحبّت بت بياض أسنانه عندما كان يبتسم. أ حبّت كل هذا حتّى 


الحدائة هنا تعني وضوحاً بسيطاً مباشراً وحادًاً بعد أن سادت 
قناعةٌ لوقت طويل تقوم على قاعدة (أَنَّ كونك حدائيا يعني أن تكتب 
بطريقة معقّدة) وبالطريقة التي يعنيها تي. إس. إليوت /116ا .2 
في العبارة التالية: (تشهد حضارتا د تنوّعاً وتعقيداً عظيمين» وأنّ هذا 
التبوّع والتعقيد متى مالامسا قدرات الإحساس اللهذية فسيقودان 
حدما وبالنتيجة» إلى أنماط كتابيّة متنرّعة ومعقّدة)» ولهذا السبب ذاته 
(كان على أدب اللحظة الحاضرة أن يكون معقّداً) ". شعر الكثير من 
الكتّاب أن من الضروريٌ للغاية جعل الرواية الحديئة صعبة الاإدراك 
على القدّاء بحيث لايعودون يجدون فيها متعة (رخيصة) وذلك 
إبتغاءً لخلخلة قناعاتهم الراسخة في ذراتهم ومن ثم إرغامهم على 
رؤية الأشياء يطرق جديدة» وإبتغى الكتّاب ذاتهم ماهو أكثر أهميّة 
ما ذكرناه وذلك بجعل لغة الرّواية معمّدة لتتصادى مع فوضى الحياة 
الحديثة» ورأوا أن تحربة القراءة ذاتها (بل وحبّى العلاقة بين الكلمات 
المنضّدة على الورقة) يجب أن تتماهى هي الأخرى مع التجربة 

الشّغةللحياة الديثة؛ وهكذا إتهينا إل الروايات التشطية الجارفة 
ل (ويليام فوكثر «عيجزابده1 «ره:77:11) الذي تعد روايته (الصخحب 
والعنف نوبي[ 171:6 0تره كنوك 771:6) 9 )١517‏ مثالا للصعوية التي 
أرادها بعض الروائيّين مقترنة بالرواية الحديثة. 

في رواية فوكتر تتشظى عائلة كومبسون «موصنةه0”) إلى شظايا 
كثيرة بفعل موث ات كثيرة هي الأخرى: الإنحدار من مكانتها الرفيعة 
في الجنوب الأمريكئ, التهشيم التي طالها بفعل الفضائح وإدمان 
الشّراب والجنون» وإنتهت العائلة إلى جيل من الأخوة المسكونين 
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بطريقة يائسة مماضيهم وبشعور العار تجاه أختهم. يقودُ كل مقطع 
في الرواية إلى رأس أحد الاخوة (و يجول في دهاليزه)» كما يقود 
إلى العوالم النفسيّة المرتبطة بالتخلف اععان » والميول الاكتنابيّة 
الانتحاريّة» والذهان الإنتقاميّ»» وعلى نحو ينّسم بالمباشرة بحيتٌ 
أن القراءة تغدو شديدة الصعوبة والفهم تماماً مثلما هي عليه تلك 
الحالات السايكولوجيّة المعقّدة. علم فوكنر منذ البداية أن الكتابة عن 
العلاقة المباشرة د الاو ن الحديث ستعني المغامرة بالهياكل الأدبيّة 
القائمة لذا كان علي أن يؤنتس أرضيّة تصلح لروايته وتقوم على فكرة 
(الأحمق اخُلتاث بالبَلّه والعاجز عن إدامة التواصل مع الآخرين) 059 
ل ع كا الأدر الخاو راك بالشتوس لدي رط مطلية 
قصوى في فهمها. كان ينبغي للشكل أن يت يتبع المحتوى حتّى لو قاد 
إلى حالةٍ من عدم القدرة على الاستيعاب إذا ماأريد من الرواية أن 
تصف شيئاً على ذلك النحو من الغرابة التي تحكي عنها - وتتنمحور 
حولها - الرّواية. 


كان للصعوبة المقترنة بعمل فوكتر تبريراتها السايكولوجيّة» وتُقَرَنُ 
بعض التبريرات لصعوبة العمل الروائيّ الحدائيّ بما هو إجتماعي 
اليا وبما هو جمالي أحياناً أخرى. تبدو صعوبة العمل ذات منشأ 
إجتماعيّ صارخ في رواية جين توومر (القصب مم06)) (؟١9371١)‏ 
التي تعد واحدة من أكثر الأعمال الروائيّة إنغماساً في النزعة التجريبيّة 
إبان حركة هار ل التنويريّة التي شهدت إنفجاراً في الفعاليات الإبداعيّة 
التي أعادت تشكيل وضع السّود في أمريكا خلال حقبة العشرينات 
(من القرن الماضي)» وكما شهدنا من قبل فإِنّ رواية القصب تضم 
خليطا من أشكال كتابيّة مختلفة إلى جانب حكايات وصور وأمزجة 
متنوّعة في إطار حبكة رخوة بسيطة تحكي عن موضوعة الهجرة: 
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بين الفضاءات الجغرافيّة الخاصضّة بحياة الأمريكان الأفارقة. تبدو 
ات في الرواية مرتبطة مع بعضها في أقل الحدود المتصوّرة 
لِأنّ عناصر الهويّة الأمريكيّة - الأفريقيّة المنشظية ماكان ممكناً لملمة 
أجزائها في تلك الرواية: تلك هي المعضلة الأساسيّة التي وصفها أخيرا 
البطل الرئيسيّ في الرواية عندما بمضي في رثاء تبعثر روحه المتشظية. 
الشّكل المعقّد في هذه الرواية يتبع المعضلات الإجتماعيّة لأنّ إنخلاع 
الهويّة السوداء تصبح بدورها مادّة للتشظي الأدبي. إِنّ تحديث 
الزواية فى بهذا الفس ع بالضبط تشظيتها بغية جعلها تتوافق مع 
الثقافة الأمريكيّة - الأفريقيّة وعلى نحو تبدو معه الفجوات 00 
المنشظية والغموض التي تختصٌ بإحداهما معبّرة بشكل مباشر عن 
تلك التي تختصٌ بها الأخرى. 


في روايات (القصب».؛ (الصَّخب والعنف)»» (السيّدة دالواي) 
وأعري وها بعد ادي ابسابيية يّة من الغايات التي إبتغت بعض 
الروايات الحديثة المبكرة تحقيقها تحقيقهاء وقبل أن نمضي على نحو أكثر دقة 
و تفصيلةٌ في إستكشاف الأشكال والتقنيّات التي خلقتها الغايات 
المرتحاة من وراء الرّواية الحديثة فإِنّ علينا التوقف مليّاً عند مثال ختاميّ: 
الرواية الحديثة الأكثر جوهريّة وتمثيلاً لكل الروايات الحديثة هي 
رواية (يوليسيس) )١977(‏ لجيمس جويس. عكست هذه الرواية 
صخب الحياة العاديّة وحركيّتها وإرباكهاء وأمسكت بإنطباعاتها 
العابرة» وإلتحمت بجوهر الحياة ذاتها عبر إنغماسها أكثر في واقعيّاتها 
الفيزياتيّة» كما إستكشفت سايكولوجيّات الجنون والرغبة» وجعلت 
الرّواية تستحيلٌ أجزاء متشظية كما نزعت عن الرّواية أثقالها العتيقة 
وجعلتها عارية للجعلها صعبة الإدراك .مثل صعوبة إدزاك الحداثة, 
ونشاركت (يوليسيس) هذه الغايات مع الروايات الحديثة المعاصرة 
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لها ومكنت هذه الغايات من إنحاز الهدفيّن الأساسيّين الْلذَيْن تسعى 
وراءهما كل رواية حديئة: كانت (يوليسيس) في كثير من الأوجه العمل 
الأدبيّ الذي ألهم كُتابا كثيرين وإبتدأ موجة الحداثة الروائيّة - فقد ألهم 
كتابة (السيّدة دالواي)» على سبيل المثال» وشبّع الروائيّين الحداثيّين 
ينما كانوا على المشي يكوه ند أن يذات (بولسيس) بالظهور على 
نحو تسلسليٌ إبتداء من عام ١914‏ وحتى عام ١977‏ وكذلك 
يعد 1 للهردة بطبعات جديدة في العقود الّلاحقة. من جانب آخر 
فإِنَ (يوليسيس) لامست أبعد التَخُومِ التي يسعى وراءها الطموح الروائيّ 
الحدائيٌّ عبر جعل الواقعيّات الحيانيّة أكثر توهّجاً وكشفاً ثما فعلت أيّة رواية 
سابقة, وكذلك بتصميم أشكال روائيّة يه جديدة أكثر أصالةً مما إرتقى إليه مخيال 
أيّة رواية سابقة. 


تتشابه (يوليسيس) مع رواية (السيّدة دالواي) في كونها عليمة 
الحبكة تقريباً إذ لاتسرد (يوليسيس) عبر صفحاتها الألف شيئاً دراميا 
ميراً: فهي في نهاية الأمر محض حكاية عن الحياة في مدينة (دبلن) 
خلال يوم عاديء وقد تم تركيز البورة السرديّة فيها بصورة رئيسيّة 
على أفكار رجلين: ستيفن دايدالوس 5ي[ولءه2 «ه:زوع:5 (الشابٌ 
المثقف المسكون بالأفكار المثاليّة لكنّه ساخط ممتلئ مرارة؛ وفي 
الوقت ذاته هو حِذَاب لكنّه ضائع)» وليوبولد بلووم «مهها8 واوصمءآ 
(نظير دايدالوس الأكبر ست اللامنتمي اليهوديّ المنغمس في عمله 
مجال الإعلان ولكنه يعاني الإغتراب في هذا اليوم بالذات لمعرفته بأن 
زوجته كذبت بشأن أمر ما). يتجوّل الشابّان في دبلن: من العمل 
إلى الشوارع إلى الحانات» ويلتقيان العديد من الدبلنيّين المختلفي 
المشارب ثم ينهي الأمر بلقائهما وعقدهما صداقة فيما بينهما قبل 
أن يعود كل منهما إلى منزله. تبدو (يوليسيس) في تناقض صارخ مغ 
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روح البطولات الملحميّة التي تزخر بها الملحمة الشعريّة التي إشتقّت 

منها الرواية إسمها لأنْ الفعاليّات العاديّة ديّة السائدة في الرّواية أرينا كم 
باتت الثقافة الحديثة بعيدة عن أجواء العظمة التي سادت الثقافات 
القديمة» ولكنْ من جانب آخر فإِنَ الفعاليات البوميّة العاديّة تصبح 
ملحميّة هي الأخرى باللحره إلى وسائلها الخاصّة. إِنْ هذا اليوم 
العاديٌّ الذي تحكي عنه الرّواية بمتدٌ ويتضحّحم ليطال الحياة كلها واللغة 
كلّها: رواية (يوليسيس) عمل موسوعيٌ (إنسيكلوبيديّ) شامل وطاما 
بقي دايدالوس و بلووم على قيد الحياة فإنّهما يُعتبران بطليّن في خائمة 
الأمر. يجد كل فصلٍ في الرّواية طريقة جديدة لوصف العالم الذي 
يعجٌ بالإحتمالات المتفجرة ويبدو كل فصل لوحده كما لو كان رواية 
حديئة كاملة تحكي عن أحد جوانب الحداثة بأسلوب روائيّ حديد. 
إن هذه المواصفات تحعل رواية (يوليسيس) خلاصة مصغْرة ««ماذصه 
ومثالاً للهدفيّن الشامليّن اللذيْن تبتغيهما الرواية الحديثة: التعامل مع 
الواقعيّات الجديدة في الحياة بطريقة شاملة, وإنجاز هذا التعامل عبر الإنشغال 
لوسوعيّ وبوساطة أشكال مختلفة من الكتابة. تمثّل (يوليسيس) معلماً 
أساسيّا ونقطة تحوّل خطيرة ة في الرواية الحديثة لكونها واقعيّة بصورة 
شاملة وتحكي عن أصغر التاصيل بطريقة : هائلة الدقة كما أنها تمثّل 
نموذجاً لما يعنيه (تحديث) الرٌواية: جعل الرّواية قادرة أزّلاً وقبل كل شيءء 
على إمتلاك الوسائل الكفيلة بالتعامل مع الفوضى الكاملة التي تسمٌ الحياة 
الحاضرة, ومن ثم جعلٌ السّرد الرّوائيّ متّسماً بقدر مقبول من الحرفنة الفّة بما 
يكفي لجعل الأدب يبدو مكافئاً للواقع ومُعادلاً له. 

إِنَّ ما يعنيه بالضبط كلّ هذا الذي قلناه سابقاً - وكيف وظفته رواية 


(يوليسيس) وحفنة من روايات غيرها - سيكون محل نظرنا الأوّل في 
الفصول الثلاثة القادمة من الكتاب. سنعود في هذه الفصول الثلاثة 
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للنظر في الكيفيّة التي إستطاع من خلالها كلَّ من جويس» فوكترء 
كائر» فورد» لورنس» توومرء وبضعة كُتّاب آخرين تحديث جوانب 
خاصة من الرّواية. سنشرع في الفصول القادمة مع معضلات ار 
الحبكات, والبنية المحيطة بالعمل الرّوائيَ؛ والنرعة الواقعيّة, ثم سدمضي سنمضي إلى 
المعضلات الروائيّة الخاصة برسم الشخصيّة والنرعة الرمزيّة, ثم م ستواصل 
الْضيّ لمساءلة موضوعات مثل: أنماط السّرد الممكّلة للوعي الحديث؛ تشظي 
الزّمان في الرّواية الحديثة» والتفاصيل المحدّدة التي تجعل الرّواية الحديثة صعبة 
ولكن بطريقة إيجابيّة مشمرة ثمّ سننتهي أخيراً مع الأسئلة المفتوحة النهايات: 
واللايقينيّات والمهمّات غير المنجزة للرواية الحديثة وبخاصّة في أشكالها المبكرة 
كتمهيد للأشكال الروائيّة المستحدثة التي سنشهدُها في الحقب اللاحقة. 
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الفصل الثاني 
ماهو الواقع: الأسئلة الجديدة 
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عندما سادت الحداثة المشهد الروائيّ كانت الرواية» خضي طوبه 
آنذاك؛ شكلاً من أشكال الواقعيّة الفجّة» وكات وظيفتها الأساسيّة 
خلق صورة خياليّة عن ال حياة الواقعية قعيّة في خضمٌ الفعل اليوميّ» وك 
يكتب آيان وات 6( «ه1 في 0 عن 0 الرواية رن ه115 77:6 
[عندهم 186) فَإِن الرواية سعت نحو (تسجيل حقيقيّ وكامل للتجربة 
الانساتئيّة) وّ (توفير جوّ من الأصالة الحقيقيّة الكاملة)؛ وكلّما بدت 
الرواية شيئاً أكثر قرباً من الواقع كان ذلك برهاناً على نجاحها في أداء 
المهمّة الأساسيّة المنوطة بادائها © ولكنّ هذه (الواقعيّة الشكليّة) 

- أي جعل الشكل تُحاكياً للواقع - لم يكن كل الوقت سوى حزمة 

فن الموأضعات 0061105 : أي أن الرواية رثا بدا أنها سعت على 
الذوا إن غيل الواقع يصورة مبائرة؛ وفعلت هذا بالاستناد إلى بضعة 
معايير مشتركة وطريقة مشتركة تم الإعتياد عليها في رّية الواقع. 
عملت الحداثة ثّة على تعرية هذه (النزعة ال مواضعاتيّة بز[ه«مزدروبمدم»): 
صار واضحاً لكتَابٍ مثل وولفء كاثرء لورنس». أن هذه (الواقعيّة 
كانت كيفيّة إلى حدّ كبير وماكانت أبداً موثوقة» مطلقة» وكاملة في 
وصف الحياة وهي في خضمٌ الفعل اليوميّ المحتدم بل سادت القناعة أن 
التقنيّات السائدة في كل عصر مسألة مرتبطة بالاسبقيّات والأفضليّات 
التي تحدّدها اللحظة الراهنة آنذاك» يُضاف إلى هذا أن الحدائة هي 
التي حدّدت أسبقيّات اللحظة الحدائيّة وأفضليّاتها ووضعتها في حالة 
متواترة من التغيّر. في الحقب الماضية كانت الأطر الإجتماعيّة والدينيّة 
والعلميّة التقليديّة هي مايمتح الواقع شيئاً من الدعم والإسناد - شئّ من 
إجماع على جعل (التجربة الإنسانيّة) شيئاً منتظماً قابلاً للإدراك؛ لكنّ 
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الحداثة إستبدلت كل هذه الأطر .عفهوم (التغيّر موه07) وإستبدلت 
الإجماع بالتسائلات. 


ترنّب على هذا الأمر أنّ كُتَاب الماضي ظنّوا أنهم يستطيعون 
الومساك بالواقع على نحو محدّد وصارم وهم ماضون في عملهم 
الكتابيّ» في حين توبحب على الكثاب الحداثيين أن يتوقفوا طويلاً 
عند التساوّل المنبعث من الوعي الذاتيّ: ماهو الواقع؟ وكيف تعرْقهُ؟ 
وكيف يمكننا أن نمضي في تقديم (سجلٌ كامل مفعم بالأصالة) عنه؟ 
هذه التسادلات حول الواقع يمكنٌ توضيحها من خلال إستعارة متخمة 
بالبلاغة: ستاندال (©:/ه«بمرى (الكاتب الفرنسيّ الذي سطع إسمه في 
القرن التاسع عشر, ويعرَف عنه عمله الأشهر (الأحمر والأسود( 7176 
ه81 2[ :جه 8204) ١/8٠٠١‏ ) وصف مرّة الرواية كنوع من المرأة الي 
تحول في شارع ما وتعكس الحياة حولها: (الرواية مرآة محمولة في 
طريق محتشد بِالارّة. في لحظة ما تعكس المرآة السموات الزرقاء» وفي 
الحظة أخرى تعكس الأطيان والأوحال اللزجة التي تعلق بقدميك). 
إبتغى الروائي الحداثيّ إدامة هذا التقليد وجعله يحوز قدرة إنعكاسيّة 
أعظم ولكنّه صار أكثر إهتماماً مساءلة هذا التقليد بدلاً من إستخدامه 
وحسب. كيف يعمل هذا الإنعكاس؟ هل يمكن للمرآة (الروائيّة) 
عكس الحقيقة كاملة؟ ألن يكون أكثر إمتاعاً» وربما أكثر أهميّة, إمتحان 
المرآة ذاتها بدلاً من الرَكون إلى أستخدامها بثقة ماعادت الحداثة تسمح 
بها؟ 

حتّى في أيَامم ستاندال كان الناس قد شرعوا في طرح مثل تلك 
الأسئلة (التي ذكرنا بعضاً منها)» ولكن مع نشأة الرواية الحديئة بات 
واضحاً تماماً أنّ الأسئلة ذاتها غدت هي بؤرة الاهتمام في الإشكاليّة 
بكاملهاء أمَا الأسئلة المتبقية - ونعني بها الأسئلة المشروعة التي تطرح 
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فحسب من غير إنتظار الحصول على إجابات مناسبة لها - بخصوص 
الرواية فقد كانت تتمحورُ على موضوعة أنْ الروائيٌ ينبغي أن 
يتعامل مع الواقع لابإعتباره حقيقة مفروغاً منها بل بإعتباره إشكاليّة 
دائمة. كتب يوجين يولاس كدامل ع«ووداظ عام ١1110‏ في هذا 
الشأن قائلاً: (ماعاد أحدٌّ يلقي بالا للتصوير الفوتوغرافي للحوادث؛ 
بل لإستكشاف عمليّة التصوير ذاتها - الطريقة التي يتم بها تأطير 
الحوادث) 0" وبغض النظر عن أيّة حبكة أو ثيمة (موضوع) محدّدة 
لأيّة رواية حديثة فإنّ التساؤل الأساسيّ التاللي ظل يتومّج تحت 
سطحها: التساؤل المصحوب بالدهشة حول ماالذي يجعل الأشياء 
حقيقيّة لنا؟ إِنّ مساءلة الواقع عدّلت كثيراً في نمط الواقعيّة يّة السائدة في 
الرواية الحديئة, الأمر الذي نتج عنه واقعيّة جديدة مؤؤاسّسة بطريقة 
غريبة على الشك في يقينيّة الواقع ذاته. 


هذا التساؤل الأساسيّ قاد إلى خلق ثلاث نزعات أساسيّة هي 
الأخر ى في المشهد الروائيّ الحديث: النز عة التشكيكيّة ونم ناوء 51 
النزعة النسبيّة «عزدة/هاه2ر» نزعة التهكم والسخريّة والمفارقة بروم5. 
الشخيكة يبهذا ائقام لاتعني الشلك (و ل ليست رديفة له) على الرغم 
من أن الشك ينل مزاجاً سائداً في الرواية الحديئة - التشكيكيّة هنا 
تعني إمتحان الحقائق» ومساءلة الأساسيّات الراسخة.»» تعني عدم 
التسليم بقبول الحقائق المعطاة وعدم التسليم المسبّق بأنْ الحقائق تعمل 
على نحو محدّد بصورة مسبّقة بل تعني مناهضة الإفتراضات المسبّقة 
والمسلّم بها بصورة قبليّة #رمزممره (أوليّة وبدائيّة ئيّة)» وتمحيص المعطيات 
والنظر إلى ماتحت الأساسات الراسخة: التشكيكيّة تعني أن الرواية 
الحديثة تميل في الغالب إلى العمل على نحو معكوس: هي لاتنطلق من 
نقطة شروع أوّلية لتشكيل حكاية ما بل على العكس هي تبدأ من نقطة 
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شروع ما ثم تحاول كشف التقاب عن التساؤل التالي (كيف بلغنا هذا 
الأمر؟)؛ وَالسبب الذي قاد إلى (الواقع) الذي تغادره حكاياتنا (مع 
إرتقاء الرواية)؟. هذا ليس مرادفاً للقول أن الروايات الحديئة هي (فلسفيّة) 
على الدّوام بل يعني أن الروايات الحديثة لابدّ أن تنشغلء وبصورة رئيسيّة, 
بمعضلة معرفة ماالتأثير الأكثر أهميّة الذي يحوزه الواقع؟ ولماذا؟ كما يعني 
أيضاً أن الروايات الحديثة لم تعد تفترضُ وجود حقائق (مطلقة) بصورة مسبّقة. 
الحقيقة الآن باتت نسبيّة ولم تعد متعالية مفارقة للواقع 51 أو 
دائميّة من صنع الآلهة بل صارت موضوعاً يختصٌ بالكيفيّة التي يرى بها المرء 
الحقيقة. 

في أسوأ الأحوال إذا ما تراجعت الحقيقة كليّة» وإذا ماكان ثمّة 
إختلاف بين الحقائق المفقودة والواقعيّات السيّئة فستظهر المفارقة 
والسخريّة على سطح المشهد الروائي». المفارقة - الاختلاف البيّن 
والصارخ بين ماهو كائنٌ وماينبغي أن 0 والفجوة السّاخرة 
بين مايقال على السطح ومايّقصّد قوله حقًا - هي المحطة الختاميّة 
التي تبتغي بلوغها أيّة رواية حديئة حيث يقود التساؤل - مع النزعة 
التشكيكيّة - في ختام الأمر إلى الإكتشاف الموحش والمحزن بأنَ 
الحياة ليست ذلك الشيئ الذي تبدو عليه 


تحت سطح كل الدراما التي تعجٌ بها رواية (الجنديٌ الطيّب)» 
وعلى سبيل المثال» يكمن السوؤال الأساسيّ التالي: كيف نعرف حقيقة 
حيراها؟ باغو الوانم1 وماهو الوهم؟ أيّة حقيقة يمكن أ ن تكون الحقيقة 
الواقعيّة من بين كلّ الحقائق؟ نواجه هذه التساؤلات - وأضرابها - 
عبدما لجر حون دويل [[ءوسه2 0# على إعادة إمتحان ما إفترضه 
من قبل حياة هانئة: إذ عندما إستحالت تلك الحياة الجيّدة في ظاهرها 
حياةٌ ينخرها العفن والفساد كان على دويل أن يتساءل: ماهو الواقع؟ 
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مي ون ب اه 
لات وسئّة شهور ماخلا 2 ام يا ألن بكرف صحيحا 
القول أنِّي إمتلكت تفّاحة صحيحة ناضجة لتسع سنوات؟ هذا النوع 
من التساوكلات سيغدو بالفعل المسألة الجوهريّة التي تتمحورُ حولها 
الرّواية. قد تحكي رواية (الجندي الطيّب) عن الخيانة الزوجيّة» أو 
الحنث بالعهود؛ أو النفاق» لكتها في جوهرها الأساسيّ تحكي عن 
الواقع ذاته وكيفيّة تشكيله بطرائقنا الخاضّة حيث تكشف الرواية 
عن الكيفيّة التي تتغيّر بها الحقائق إعتمادأ على وجهات نظر مختلفة؛ 


و تحكي الرواية أيضاً عن موضوعة الحقائق مّ (كيف أن الرّواية هي 
عمليّة إمتحان لها). 


إِنّ عمليّة إمتحان الحقائق هذه تميلٌ إلى التحقّق في الرواية الحديثة 
بواحدة من طرق أربع اساسيّة: يميل الروائيون الحدائيونء أوَلاً وقبل كلّ 
شيى لإقحام انفسهم في موضوعة الإختلاف بين (المظهر ع©:707هءمولم) 
و(الواقع :0/م8). ثانياًء بميل هؤلاء الروائيّون نحو التسازل لق ن 
بالدهشة حول الإختلاف بين الإحساس (الذاتيّ) و(الموضوعيّ) . ثالنا. ييبحث 
الروائيّون عن المعاني الأساسيّة على أمل أن هذه المعاني ستستبدلٌ 0 
القناعات والعادات التي هسّمتها الحداثة. أخيراًء راح الروائيون الحدائيو 
يصبحون شيئاً فشيئاً أكثر وعياً ذاتياً بالطريقة التي تعمل بها الرواية 9 
كشكل من أشكال الوسائط الممثّلة للواقع او المفسّرة له. 

في موضع ما من (يوليسيس) يُقدِمُ دايدالوس على إجراء تحربة: 


يغلق عينيه ويحاول أن يفكر ماالذي سيحلٌ بالواقع بعد أن م يعد مرئياً 
له؟ يحاول دايدالوس» يكلمات أخرى» أن يختبر فيما لو كان ثمّة 


واقعٌ ما بعيداً - ومعزل - عمّا يبدو لنا من مظاهر لذا يمتحن أَوّلاً فكرة 
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أن مائراه هو وسيلتنا الأوّليّة في إدراك الواقع»»»» (النمطيّة الحتميّة 
للمرئي: من خلال عينيَ أستطيع ان أقرأ توقيعات كل الأشياء)» ثم 
يغلق دايدالوس عينيه (ليرى كيف سيبدو العالم مع إنعدام قدرته على 
الرية). أغلق ستيفن عينيه حتّى سمع طقطقة جزمته وهي تهشّم قواقع 
المحار ........» وفي نهاية الأمر يفتح عينيه متسائلاً (هل تلاشى كل 
شيء منذ أن أغلقت عينيّ؟) ولكنّه يكتشف أن الواقع (هو هناك طول 
الوقت من غير وجودك وسيمكث إلى الأبد عالماً من غير نهاية). ثمّة 
واقعٌ بن وراء المظاهر ومع هذا فإنَ امظاهر لاتزال هي التي تشكل 
واقعناء ولكن كيف يمكن لهذين الأمرين أن يكونا صحيحين معاً؟ 
هذا النوع من التساوئلات المرتبطة بإجتراح التجارب (الذهنيّة) 
غالباً مانشهد مثيلاً له بطريقة أو بأخرى في الكثير من الروايات 
الحديثة. يختبر الكتّاب الاختلاف بين ماتبدو عليه الأشياء وبين 
جوهرها الحقيقيّ غير القن ويتساءلون دوماً: كيف يمكن لسطوح 
الأشياء أن تكشف - أو تخفي - مايقبع تحتها؟. يمكن لهذه التجارب 
(الذهنيّة) أن تقود إلى إتحاهات مختلفة عدّة: يمكن أحياناً أن تقود إلى 
اليأس إذا مابدا أن المظاهر لم تكن ذات تأثير كبير في الواقع» وفي أحيان 
أخرى قد 7 تقودٌ إلى الشعور بالبهجة إذا ماإقترنت ببرهات من ومضات 
الأشياء التي تنتهي بكشوفات : ثريّة نادرة. كان اليأس هو النتيجة التي 
إنتهت إليها رواية (الجندي الطيّب) بعدما إكتشف (جون دويل) تحت 
مظهر المدنيّة المتحضرة حقيقة شنيعة: (لا» ياإلهي» هذا هراء ! لم تكن 
جولة مينويت قد إرتقت وتصاعد إيقاعها بعد - هينويت 11671111 
هي رقصة ذات إيقاع بطى تتوزّع على ثلاثة أطوار زمنيّة ئكّة تتصاعد 
إيقاعاتها بالتدريج» وقد شاعت في القرن الثامن عشره المترجمة - بل 
كانت سجتا سجناً مكتتباً يضجٌ بصرخات الهستيرئّن الممسوسين)» 
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هذا هو ذات ماتنتهي إليه جوي برمل في رواية وولف حيث ثمتلك 
حتّى أكثر الحوادث غرابةً زوابط هائلة مع الحقائق الحيويّة إذا ماكانت 
الشخصيّات قادرة على إستحضار هذه الرّوابط: 


زمّت (كلاريسًا دالواي) شفتيها عندما صوّبت أنظارها على المرآة. كانت 
ترمي لرؤية صورتها مصغرة - مثل نقطة - في المرآة. تلك كانت ذاتها: 
متضائلة, رشيقة مثل سهم. ومحدّدة التفاصيل. تلك كانت ذاتها بعد أن 
بذلت مجهوداً - بعد أن ألحّ عليها صوتٌ لتكون ذاتها - لتجميع أجزاءها 


عندما رأت كلاريسًا كيف بدت في المراة» رأت - في الوقت ذاته 
- ذاتهاء وفي هذه الحالة فإِنّ شيئاً حتّى لو كان محض مظهر سطحيىّ 
يمكنه أن يفتح الباب أمام عمليّة (بلوّرَة) بصيرة كاشفة. 


يكتحنٌ هوؤلاء اتاب الواقع بإبانتهم لنا كم هي الحقيقة (ذاتيّة) 
في طبيعتها. ثُمّة القليل للغاية من الواقعيّات الموضوعيّة في الرواية 
الحديئة: إذ نادراً ماتصف الروايات الحديثة الأشياء بطريقة موضوعيّة 
بلى هي تجن على الدّوام لخلع (وجهة نظر شخصيّة) على الشّخوص 
المحدّدين في الرواية. تمكنٌ هذه الرؤية الكاتب الحدائيَّ من إمتحان 
ع من الواقع؛ وكذلك من بيان الكيفيّة التي يتشكلٌ منها 
الواقع في حاللات محدّدة. في (الصّخبٍ والعنف)» وعلى سبيل 
عائلة كومبسون, وبدلاً عن ذلك يمكننا تلمّس ذلك من خلال أربع 
وجهات نظر شخصيّة مختلفة: تمثّل الأولى وجهة نظر بينجي «ززه8 
الشقيق المتخلّف عقليًاً في العائلة أمَا الثانية فتختصٌ بوجهة نظر 
كوينتن :]ره ::) عندما كان في هارفارد #«هدمه/8 قبل سنوات عذة) 
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وهكذا تمضي الرّواية مع بقيّة الأجزاء. وصف فوكنر التقاطعات في 
ا ا كرت انه 
الخاص بن ببينجي أوّل الأمرء ولم أجده جيّداً مما يكفي لذا كتبت الجزء 
الخاص كريو ليكو هر الآخر ينطوي على مايكفي من الجودة. 
جعلتٌ جاسون «معمل يتكفّلٌ بالأمر ولكن لم يكن هو الآخر جيدا 
ما يكفي, وفي خائمة الأمر جعلت فوكثر ذاته ينهض بالمهمّة لكنّه م 
يها هو أيضاً بصورة مقبولة) ©. ما من وجهة نظر منفردة هنا 
تعد كافية ولكن من خلال المحاولات مع وجهات نظر مختلفة بمكن 
الحصول على تعويض مقبول عن الإخفاقات الحاصلة» ثمْ لانحصل 
في نهاية الأمر على أربع منظورات أو وجهات نظر بشأن رؤية 
السبب وراء بؤس عائلة كومبسون بل نحصل على أربع منظورات 
لرؤية الواقع بعامّة. إِنّ حقيقة إحدى الشخصيّات هي الندم الماساوي؛ 
وتقوم حقيقة شخصيّة أخرى على الشكوك الإضطهاديّة (البارانويا 
#ذه ”عرو ). ليس في خائمة الأمر من واقع مفرد يأنس فوكر في 
نفسه له ويراه أكثر قدرة من غيره في وصف الطريقة التي تتطوّرٌ بها 
الواقعيّات في الرواية بصورة شخصيّة. 

كيف يمكنٌ لكل هذا أن يرتقي إلى (واقعيّة جديدة) إذا ماعلمنا أن 
الواقع يكمن في عمليّة التساؤل إلى حدّ كبير؟ لم يعد الواقع الآن شيكاً 
بل بات عمليّة صيرورة وومعمج2: لم يعد الواقع شيئا مؤكدا يقبع خارجا 
عنا وينبغي للروائي وصفه بل بات عمليّة إشتباك (مع الوعي)... مجموعة 
أفعال شخصيّة...أداء سايكولوجي... شيء في حالة جريان مستمرٌ (من 
الصيرورة المتغيّرة). بعد أن إنزاح الوعي من كونه (شيئاً) بإتبحاه إستحالته 
(صيرورة) كان على الرّوائيَ أن يواجه عبئاً إضافيّاً ينهض به كما كان 
عليه أن يحكي أكثر مما فعل من قبلٌ لأنّ هذه الصيرورة أريد لها أن 
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تكون (ماهيّة) وَ (جوهر) حيواتنا. إذا لم يكن الوقع شيئاً مُعطى بل 
شيئاً ُشكله على الدّوام توبحب على الروائيّ النهوض.مهمّة حاسمة: 
صار لزاماً على الرّوائيَ أن يُريّنا كيف تعمل هذه الصيرورة» وأن 
يعرض الواقع في شكلٍ درامي) وأن يجعل من الرّواية شيئاً أكثر أهميّة 


عند هذا الموضع نختبر الوسيلة الرابعة والأخيرة التي يمكن بها 
إمتحان الواقع في الرّواية الحديثة. بعد أن بات الروائيّون الحدائيون 
أقلّ إهتماماً .ما هو (حقيقيٌ) ووبحهوا إهتمامهم بدلاً عن ذلك بما 
نفعله ليبدو أمرٌ ما حقيقيّاء راحوا يدققون في الأفعال التي تتيح تفسير 
الوساطة «م:/ه1وء14 التي يمكن من خلالها تحويل عالم التجربة المتلاطم 
والهائل إلى شكل يشحذ إهتمام القارئ. يركرُ الروائيون الحدائيون 
جهودهم على وسائل الوساطة - ماالذي يضعونه أمام أنظارنا لجعل 
العالم قريياً منّا - وبفعلهم هذا يكشفون كم يمكن لكتابتهم أن تكون 
مشبَعَة بالحيويّة. إذا كان الواقع قصّة نشكلها تشكيلا فينبغي للرواية أن تكون 
مفتاحاً نلجٌ به ذلك الواقع؛ ويمكن للروايات التي تمتلك وعياً ذاتياً بوظيفة 
الرواية أن تكون مفسّرة للحياة ذاتها وإلا فإنها ستكون سجلا للخيبة 
إذا ماضللتنا وفشلت في توجيهناء وإذا مابانت السخريّة والمفارقة 
فيها بطريقة غير مقبولة. تميل الرواية الحديثة إلى الاشتغال على أساس هذا 
الإحساس المشترك بمهمتها: الوثوق بحيوية العمل الرّوائيّ» والتعاطف (المفعم 
بالإكتئاب غالبا) تجاه المفارقات التي تكشف عنها الأسئلة المتواترة (السائدة في 
واقعنا الحديث). 


علمت فيرجينيا وولف أن تحديث الرّواية عنى شيئاً من التعويض 
المنّسم بروح الجرأة والمغامرة» وكان الكتّاب الحداثيون (منقادين 
بهاجس تقويض أساسات وقواعد المجتمع الأدبيّ ذاتها). بدأ التهشيم 
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والتحطيم؛ قالت وولفء ثم أضافت: (بتنا نسمع صوت فؤوسهم) 
وسيكون ثمّة (موسمٌ من| لإحفاقات والشّظايا) قبل الشّروع في تشييد 
بناء جديد ©». هذا التهشيم والتحطيمء هذا المروق على «التقاليد 
الصّلبة) كان السّمة المميّرة للنزعة الحدائيّة وبخاصة 7 السنوات 
المبكرة منها حيث توبحب تفكيك كل الأشياء وإعادة تشييدها من 
جديد. إِنْ الدّفعة الأساسيّة وراء هذا الفعل كان نزعة التغيير المنّسمة 
بالعنف والعدائيّة - تلك الدفعة التي ضححمت وبشكل رائق وجميل 
التوبحه الذي حكى عنه الشاعر المستقبليَّ إف. تي. مارينيتي .7 ./ 
: (حتّى اليوم كان الأدب عبد السكون المتأمل والمستغرق 
في التفكيرء والنشوة المستوحدة المتعالية» والنوم !!. ينبغي اليوم 
تمجيد الفعل العنيف, والأرق المصحوب بالحمّى» وإندفاعة المتسابق» 
والقفزة المميتة إلى الأمام» واللكمات والصّفعات) ©. 


وسط روح الفعل العدائيّ هذا عرّفت الرواية الحديثة نفسها 
بأنّها صفعة في وجه (المجتمع الأدبِيَّ). كسرت الرواية الحديئة كل 
القواعد: إذا كان الشكل الروائيّ السابق بدا في حاجة إلى النظام 
والكياسة» الإنسجام والوضوح. فإِنَ الرواية الحديئة ستعتمد بدلاً عن 
ذلك اللاإنتظام الصَّارخ» والتمركز الطاغي حول الذات» والإرباك» 
وعملت الرواية الحديئة - وبطريقة يقة عمديّة - على تشويه الأشكال 
الروائيّة السائدة عبر رفع راية التمرّد المستديم في وجه التقنيّات» 
والحبكات. وّ الأساليبء والتوقّعات التقليديّة السائدة آنذاك. 


0 ال ا 0 


0 آي يهشّمون ويحطمون القديم ويصنعون شيئاً جديداً 
كليًاً بدلاً عنه - ولكن هل كانوا حقّاً يفعلون ذلك؟ هل حمّق هؤلاء 
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الكتَاب الحدائ يون حقّاًالفرق الذي توقعه كلّ من وولف وّ مارينيتتي؟ 
وهل كان ذلك الأمر ليستحقّ كل الأهميّة التي إدّعوها؟ أم أن الأمر 
كلّه كان على النحو الذي, دعاه أحد النقّاد (أسطورة الحداثة بزاررا/ة 77:6 
بمرع لمالا ءر1ا لزن )؟ يجادل بيري ميسيل إءونعالا برعم أنّ الحداثة : 
تكن الإنعطافة الحيويّة والجذريّة التي إحتفى بها وأطراها بحفاوة كل 
من وولف و مارينيتّي. كان هؤلاء الكاتبان - مع آخرين غيرهم من 
الكثاب - في حاجة إلى الظنّ بأنّ الحدائة لم تكن طافحة كما ينبغي 
بالحيويّة وروح التغيير الجذريٌ حتّى لايتلتّسهم الشّعور بأنّ كل شيء قد 
تم إنبحازه: (إِنَ رغبة الجنوح نحو الحداثة التي تضعها على قدم المساواة 
والتخائة في العادة معرعيكل النرعة اخداكة وعلى سر كان هي 
وإلى حدٌّ كبير - إستجابة دفاعيّة تحاه الأعباء المتزايدة غير المحتملة التي 
تترنّب على الولوج لمتأحر في عصر الحداثة وتقاليدها المستجدّة) ©2. 
هل كان هؤلاء الكتّاب قلقين حول إنغماسهم المتأخحر في تقليدٌ أدبي 
بات مزدحماً وعلى نحو مفرط الكثافة؟ وهل زيّفوا ثورتهم المدّعاة 
وهم ينوءون تحت أثقال هذا الشعور؟ . حتّى لو إنتهينا إلى الشّعور أن 
هؤلاء الكتّاب الحداثيين لم يتظاهروا بثورتهم العتيدة - وسترى بالفعل 
كيف أن أفعالهم العنيفة قادت إلى إحداث فروق عظمى (في المشهد 
الأدبيّ) - فينبغي أن نضع في حسباننا دوما الإحتماليّة ل اسخة بأنّ 
الأشكال الجديدة التي سنمبٌ عليها لاحقاً م تكن كلها ننْسِمُ مم بالجدة 
التي قد تنزع (أسطورة الحداثة) إلى دفعنا دفعاً للايجان 07 

من بين الإختلافات البيّنة التي أحدثتها الرواية الحديثة في المشهد 
الروائيّ كان الإختلاف الرئيسيّ هو التالي: صارت الرواية تقوم 
على حبكة أقلّ من ذئ قبل» وبدت الحبكات الثقيلة التي كانت 
تعج بها الروايات القديمة أقلّ إحتمالاً بعد أن كانت تلك الروايات 
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مثقلة بالأجواء العاطفيّة (الرومانسيّة)» والدسيسة والمكرء والمغامرة» 
والحوادث الصّارخة» لذا كانت تلك الروايات تبدو قابلة للتنبو 
والتخمين بصيرورتها بصورة مسبّقة كما كانت مصطنعة وفوقيّة 
إلى حدّ كبير. (الحكايات الجيّدة) كانت حكايات كاذبة تقوم على 
ابالغات في سرد قصص الإتتصار والمأساة» والزواج والموتء»؛ وساد 
الظنّ آنذاك بأنْ الشعور بالحياة كان ينساب من الكتب (المقصود 
بالكنب هو الروايات السابقة للحداثةة الترسمة) وهو كل يحبكة 
ثقيلة قاسية. كانت الروايات السابقة تنزعٌ إلى تشذيب الحافات الخشنة 
للحياة» وتلفيق الاستنتاجات والمصادفات» وتناسي المغامرات العابرة 
التي بدا أن الحياة الحديئة باتت تقد تقد زنادها . فل الكتّاب الحدائيّون 
جعل الّوايات الحديثة أكثر إنتباهاً وإهتماماً بالنسيج الواقعيّ الذي 
بميّز التجارب الحقيقيّة» ومن الطبيعيّ أنّهم لم يكونوا قادرين على 
طرح الحبكة جانباً بصورة كاملة ولكنّهم عمدوا إلى التقليل من شأن 
الحبكة بطريقة متعمّدة إلى أقلّ حدّ ممكن حبّى باتت الحبكة الحديثة 
اليوم عبثيّة» ولا تبتغي بلوغ مناطق الذروة التقليديّة» ورخوة إلى حد 
يكفي للتعامل مع الرحابة الهائلة والإنفتاح العشوائيّ المميّزين لطبيعة 
التجربة الانسانيّة. 


أبدى إي. إم. فوستر روم .3 .25 حالة نموذجيّة من عدم 
القناعة بالحبكة في عمله الذائع الشهرة (أو جه الرّواية ءب(/ إه كاعء م4 
[ء«د3/0): (نعم - أوم عزيزي نعم. .. الرواية تحكي قصّة. تلك هي 
الميزة الأساسيّة سيّة للرواية والتي لولاها لما وجدت أيّة رواية. ذلك هو 
ال ب ا 1 
لايكون كذلك,»؛ أو بطريقة أدقٌ: أن يكون شيئاً مختلفاً عمًا هو عليه 
شيئاً مئل جملة لحنيّة» أو إحساس بالحقيقة» وليس هذا الشّكل البدائيٌّ 
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من "الفعاليّات الإنسانيّة")0". وجد فوستر في الحاجة لربط أيّة حكاية 
مع حبكة إعاقا أمام الفنون المتقدّمة المتصلة بالرّواية» وبدت الرواية 
القديعة لفوستر مثل عودة رجعيّة إلى أزمان سادت فيها التسليات 
البدائيّة. أبدى غوستاف فلوبير نقداً مشابهاً للحبكة التقليديّة عندما 
عبّر عن رغبته في كتابة (كتاب عن لاشئ» كتاب لايعتمد على شيء 
خارجيّ والذي سيجمع أجزاءه معا بالإعتماد على القدرة الداخليّة 
لأسلوبه فحسب 2001 كتاب لايقوم عللى موضوع أو على الأقل 
بدو موضوعه غيرمرئ ..... - ورغب في كتابته - فيما لو كان 
عمل شيء مثل هذا ممكناً) ©. رتما كان إجتراح رواية تفي متطلبات 
رواية حديثة أمرأغير محتمل (كما إعترف فوستر) ولكن ظلّ الروائيّون 
الحداثيّون يحاولون إيجاد (شيء مختلف) - جغْلٌ الرواية أقلّ إعتماداً 
على ذلك الفيض من الحكايات التي فقدت ثماسّها مع الواقع وجعلت 
الامساك يناصية الأسلوب أمراً يشوبه الكثير من الرّخاوة. 


فك ثانية في السيّدة دالواي وهي تعد ببساطة تحضيرات حفلتها 
الموعودة» أو في أبطال جويس وهم يهيمون في شوارع دبلن» أو فكر 
في فى الحولات العبثيّة ل (ميلانثا مرزاءمواء34) :)١9١8(‏ بطلة رواية 
غيرترود شتاين المعروفة التي لايبدو أنَّ تغيّراً ما سيطالٌ حياتها والتي 
تمضي رواحاً ومجيئاً وتبدأ العلاقات وتنهيها من غير أن يطرأ أي تغيّر 
ملحوظ في حياتها حتّى بدا وجودها موظفاً بالكامل لمجرّد إجتياز 
اللحظة الحاضرة. أخيراً تموت المرأة» ولكنّ موتها ليس حادثة بل فعالية 
(مضادة للحادثة ,برورجع-غ,,4م): حض نقطة نهاية في عمليّة السّرد التي 
لاتمضي في الإرتقاء بعد ذلك. (كانت ميلانثا قد ذهبت إلى المستشفى 
وهناك أخبرها الأطبّاء أنّها تغان من السل وتيقّنت حينها أنها ستموت 
عما قريب. أرسلت إلى نزّلٍ يعنى برعاية المسلولين الفقراء وبقيت هناك 
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حتّى مناتت). إِنَّ ما يصلحُ أن يكون نقطة ذروة دراميّة في الرواية تُرِك 


وحيداً وذلك بغية إبقاء حياة عبثيّة خلوّة من أيّة تغيّرات دراميّة بعيدا 
عن منحنا إحساساً كاذباً بنهاية ذروة. 


إنَّ رفض شتاين لحبكة الرواية بأن تنطوّر يبدو أمراً في غاية التطرّف» 
وتميل الكثير من الروايات الحديثة إلى توظيف حبكات لاتنطوي على 
أيه دراما» وحتَّى الروايات عدية الحبكة لكل من وولف وَ جويس 
تميل للأرتقاء نحو برهات من الدهشة العظيمة والتغيّرات المحتشدة 
بالحوادث الؤثر قو رئما بدا الأمر على نحو آخر: إِنَّ مايبدو إنعداماً 
للحبكة رما وق إنزياحاً في الإنتباه نحو الحبكات الصغيرة التي تعجٌ بها الحياة 
اليومية» ولكن حتى في هذه الحالات. و بشكل أشبه بالقاعدة العامة, فإن 
الروايات الحديثة تقلّل بصورة جوهريّة من الدور الذي تلعبه الحبكة في تصميم 
الرواية وهيكلتها. 


تعمل الرواية الحديثة إلى التقليل من الميل نحو أيّة نماذج روائيّة ثابتة: 
الإنتقالات التقليديّة المتتظمة من حادثة لاخرىء الروابط والمواقف 
بين الشخصيّات والأماكن» والتضمين الدقيق لكل المعلومات ذات 
الصّلة بعد أن بدت كل التفاصيل الروائيّة السابقة موغلة في الإصطناع 
بالنسبة للروائيّ الحدائيّ» وبدلاً من جعل الأشياء تدشابه بطريقة محايدة 
من خلال سلسلة من الحوادث المرتبطة مع بعضها إرتباطاً جيّداً فنَّ 
الروائيين الحدائيين إختاروا العشوائيّة» وعدم التجانس والتناغم 
والجنوح عن الأعراف السائدة» والحذفء وباتت الروايات (خشنة) 
الملمسء» ومتقافزة الإنتقالات» وشاردة مصابة بالذهول» وراحت 
حكاياتها تبتغي أن تعكس اللاتحانس والتنافر في الحياة الواقعيّة التي 
قلّما سلكت فيها الأشياء سلوكاً نظاميًاً محدّداء وصارت الحكايات 
متشقّقة ومتشظية أكثر فأكثر لتكون قادرة على تصوير التنوّع الخطير 
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والهائل المصاحب للحياة الحديثة» كما جعلت المجتمعات المتشظية 
والتقاليد المضاعة من المستحيل جمع المنظورات والفعاليات المختلفة 
السائدة في العالم الحديث» وأخلت الهياكل المستقرّة مواقعها للهياكل 
العابرة والوقتيّة التي باتت نماذج للحالات العشوائيّة وغير المتجانسة 
التي تميّز العالم الحديث. 


هشّم اللاتجانس الرواية الحديثة وحوّلها إلى شظايا: ففي الوقت 
الذي كان فيه الروائيون السابقون للحقبة الحداثيّة يحاولون إدغام 
عناصر الرّواية في نمط التجانس الشكلي» راح الروائيون الحدائيّون 
يعملون - وبطريقة متعمّدة - على تشظية الرواية» ويبدو هذا 
واضحاً في بعض الأحيان حتّى على ترتيب النصّ في الصفحات 
المطبوعة حيث تعمل الفواصل والحذوفات على تشظية النص 
الروائيّ وتحويله إلى عبارات وّمقاطع مبعثرة» ويُعزى هذا أحياناً إلى 
الروابط غير الكاملة بين الفصول والتوصيفات والحوادث التي تجعل 
من الكتاب في العادة كلد واحداًء ويُعزى أحياناً أخرى إلى مسبّبات 
سايكولوجيّة - نوعٌ من التّداعي الشيزوفرينيّ في أفكار وملاحظات 
الشخصيّات التي نرى العالم من خلالها. نلحظ كل هذه الأمور في 
( الإنتقال إلى مانهاتن “174:5 هله 1دره314) )١5175(‏ للروائيٌ جون 
دوس باسوس دوووط و12 «راومل: فلأجل الامساك بنزعة التفكيك 
والحركيّة التي تختصٌ بها الحياة المدينة الحديثة.>معضي دوس باسوس» 
وبقسوة مقصودة, في الإمعان بتشظية خبرات أبطال روايته إلى الحد 
الذي باتت فيه عوالمهم الداخليّة تبدو تماماً على النحو الفوضويٌ 
السائد في التضاريس الخارجيّة لحيواتهم: 


ياسيّدي أنا فوضويٌ..... ولثلاث مرّات رافقت جولة سفينتنا 
الباسلة..... لثلاث مرّات ذهبت..... لعنة الله على ماحال بيننا وبين 
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الملل..... ثمّ هوت غاطسة في قعر البحر..... نحن في حلقة مفرغة لايرتجى 


- 


طفت ثلاث مرّات حول العالم 
في بلدي أصوات الشباب (تتزامن مع) أصوات كبار السنّ 


إعلان حرب..... هدير الطبول.... المقاتلون الأشداء يستعر ضون أنفسهم 
وهم مرتدون ملابسهم الحمراء وراء العصا المتلألئة لقارع الطبل الضَخم الذي 
تزيّن رأسه قبّعة من شعر منفوش, والمقبض الفضيّ للعصا يلف كالمغزل وهو 
يشعٌ بالضوء في وجه هذا المدّ الثوري. بَدْءُ إجتراح الأعمال العدائيّة في وجه 
هذه المسيرة الطويلة التي تجول في الشوارع الفارغة التي جلدها المطر بسوطه. 
المزيد, المزيد, المزيد... بابانوئيل (سانتا كلوز) يفتح النار على طفلة بعد أن 
أراد مهاجمتها. وضع فوهة البددقيّة تحت ذقنه وضغط على الزناد بإصبع يده 
الكبرى. كانت النجوم ترنو نحو بلدة (فريدريك تاون). ياعمّال العالمى إتحدوا. 
فليحيا الدم, فليحيا الدم 0 


(سأنقل النصّ بلغته الأصليّة أدناه ليبدو واضحاً للقارئ التشظي 
الذي أصاب المحتوى والشكل معاً في هذا النص من رواية دوس 
باسوس» المترجحمة): 


01710 1177165 11177 4710 ...3110711151 كقآلاى ع[ «لاء 77101151 1/101[ 
1[ 20000771 ...1712711 7014710 1177165 1/176 0710 ,جراد 711ه[أمع «ناه اترعنار 


نك771011 110 11721 تزع ع نعط 
171 71186776 ...564 1116 /[0 80110171 1172 10 50711 5/116 4710 ... 
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و ل 
لاك “ل01! ع[ كثم 5أ0 7 اهل 1ه ل 
١20[/,.. 5‏ 71165 1004715 


77107 52/2175 ...كانتلاتك زن 7112لا .. :تزه 21107 7ماءء12 
ع11] 791[ ه «آ «07زه :سيك ص كز 77م1اوط ع تأ[ كمكر 117 12[ 720 درة 
,77ج ,1 7لل7ع ج71 أ كشال كتراعى «أودج] «عدطأةى ,إن لم237 [ع107 6ه 
771721 2077177172) .7710110121 1107ل ةأ ونع [0 عه 17 171 ...8717718 
أمء[دهأدرته برامدرء 117 ت[أولاه1[77 ء0ه7هم ع21ه] ه 7 كع ةا اتاومط 1ه 
ع[ «ع1-1/ع/1ه 5170015 كل1ه[ن) 507112 .2170© ,170نك ,0 عدا .كاء 517 
الام ...51100102101 171171 1آناد3 3[ مآد عأعماله 16 و71 5ه[ 
.10 عاط كط طااسد رعووت«ا ءا لء|األام مدجه تجتن كقط “0لا تناع 
"ونا 1176 زه كبرعع| 1707 .«اتماعء أ رعوء] دره «رنحمل عأو0ن| 5نهاى :17 


.5071 | ءداآدا ,50712ى | 86[ ,147111 


هذه المقاطع المتشظية تصف أفضل وصف ثقافة متقطعة الأوصال 
- التفكيك الذي جاء مع الفوضى والحرب الحديثة المدمّرتين للعقل 
الحديث؛ وهذا ماإنعكس على صفحات الكتب التي أنتجها الكتّاب 
الكيفيّة التي إنفرط بها عقد العالم. 

لكنّ هذه الشظايا تعكس في الوقت ذاته شيئاً إيجابياً: تُخَلْفُْ هذه 
القطع المتباعدة» ومن خلال تشظيها المتعمّد, نوعاً جديداً من الطاقة 
التي تعكس» بالتبعيّة» الحيويّة التي جاءت بها الحداثة. قد تبدو هذه 
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المقاطع أقلّ تحانساً من ذي قبل لكنّها بانت طافحة بالحيويّة والحركيّة 
أكثر من سابقاتها كما صارت أكثر قدرة على بعث الإحساس 
بالإنتعاش. هل يعد هذا تناقضاً: أن نرى في التشظّي الروائيّ الحديث نزعة 
تفكيكيّة و نزعة حركيّة في الوقت ذاته؟ قد يعد هذا تناقضاً. ولكتّه إذا كان 
كذلك فقد تم إعتماده في هيكلة الرواية الحديثة ذاتها. عندما (تتداعى الأشياء) 
في الرواية الحديئة فهي تفعل ذلك لأنَ العالم ذاته قد سقط في قبضة الفوضى 
الشاملة» ولكن في الوقت ذاته بسبب أن التحديث قد تسبّب في تدشيط اححياة 
الحديثة وكسر أغلالها التي أعاقتها من قبل. قد تبدو الصفة المنشظية في الرواية 
الحديثة غير متجانسة لكنّها قد تمَقل شكلاً جديداً من التفكير المنفتح على 


تجارب جديدة. 


يعمل التشظي - مع إنعدام الحبكة - بصورة نموذجيّة متوقّعة على 
تحدذي الخواتيم التقليديّة (في رواية ماقبل الحداثة)» وكما إختبرنا من 
قبل فإن الروايات التي تننهي نهايات مفرطة السعادة (مثل الزواج)؛ 
أو مفرطة المأساويّة (مثل الموت) بدت عدية الصنعة الفنيّة وتلفيقيّة 
مصطنعة كاذبة؛ وكان هذا بسبب ميلها إلى إجتراح النهايات الرّخوة. 
الحياة الواقعيّة لاتروٌدُّنا أبداً بإجابات كاملة ونهائيّة لأنّ التجارب 
في الحياة الواقعيّة مستمرّة لاتنتهي» وتظل بعض التفصيلات فيها 
عرضيّة غير ذات شأن. في محاولتها إدراك هذه الإستمراريّة وفهم 
أهمّية النهايات الرخوة (الفوقيّة والمصطنعة) فإِنّ الرواية الحديثة تبقى 
مفتوحة النهايات 17:44 م0 حيث تنتهي فيها الحبكات على لمحو 
فجائيّ تاركة الأسئلة من غير إجابات» والتوقعات من غير تحقّق على 
الأرض. إذا كان لختام الرواية الحديثة أن يأتي فهو يأتي في الغالب بطريقة 
مُفارقة أو كمفاجأة كليّة غير متوقعة. 


تنتهي رواية (الشمس تشرق ثانية 5ه5ز[ مكل «دى 776) )١9750(‏ 
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لإيرنست همنغواي؛ على سبيل المثال» بكلمات ختاميّة تحدثُ مفارقة 
في إمكانيّة القبول بالأفكار الأخيرة في الرواية. جيك ©/هل» بطل 
الرواية» لايثق في الحكايات التي تنجمّع في نهاية واحدة» وتبدو 
حكاية جيك من بدايتها وحتّى نهايتها حكاية تيه تصدّق على معظم 
حكايات الأمريكان الفاسقين الذين يتسكعو ن خارج بلادهم. تطفح 
الرواية.مظاهر الثّمل؛ والمشاجرات» والعنف, والأخطاء العبثيّة التي 
تبدو كمظاهر رئيسيّة في الرواية حتّى ختامهاء ويحاول الكاتب 
الوصول إلى خائمة معقولة في الرواية عندما تحاول عشيقة جيك 
السابقة بذل محاولة إيجابيّة 0 لإستعادة علاقتهماء وفي إستجابة 
مقتضبة إلى كلماتها العاطفيّة الأخيرة يجيب جيك: (أليس لي 
أن تظتي هذا؟)» ولايكتفي جيك بهذه الخائمة الهزيلة بل يعقبُ عليها 

ل ا 0 
ليست ثمّة تطمينات نهائيّة أو ثابتة يمكن له تأكيدها لعشيقته. 


حتّى لو حصل وجاء التطمين فهو يأني في صيغة تساؤل؛ مثلما 
يحصل في خواتيم روايتي (يوليسيس) و (السيدة دالواي). تُحْتتَمُ 
رواية يوليسيس بعودة ليوبولد بلووم الظاهريّة إلى سريره الزوجيّء 
وعندما تفكر (مولي بلووم) في ليوبولد وهو مضطجع بجانبها بينما 
تستلقي هي يقظة تمضي في إسترجاع ذلك اليوم الذي قبلت فيه عرضه 
للزواج بهاء ثم تنتهي إلى مايبدو التوكيد النهائي الأخير لحياتهما سويّة, 
وعلى الرغم من أن الرواية سلبيّة بكاملها إلى حدّ بعيد لكنّ فكرة مولي 
الأخيرة تبدو وكأنها مُصمّمة لجعلنا نفهم أنها توكيد صارخ على خائمة 
العمل:. (نعم, ثمّ سألتٌ هل أنا ماترغب فيه يازهرتي الجبليّة؟ وللمرّة الأولى 
وضعتٌ يدي حوله وجذبته نحوي بحيث بات بمستطاعه تحسس صدري وشم 
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للكلمات هذه أن تغلب الإحساس بالشك الذي إمتلأت به صفحات 
كثيرة سابقة في الرواية؟ ولا كانت أفكار (مولي) الختاميّة تبدو غارقة 
بإحساس الشهوة المتعطشة, ألا ينبغي علينا إذن مساءلة القدرة المتبقية 
التي يحوزها هذا التوكيد الختاميّ؟ ينحنا جويس خائمة للرواية؛ 
ولكنّه يطالبنا في الوقت ذاته أن نتساءل حولهاء وبطريقة مشابهة 
نشهد في رواية (السيّدة دالواي) مايرقى ليكون عبارة ختاميّة قويّة: 

تظهر السيدة دالواي في ختام حفلتها وهي في أعلى السُلّم؛ ويروح 
صديق لها يُطريها بقوله (لانها كانت دوب ء:[ى 17676 «707)) تو كيد 
قويّ للغاية» وتبدو هذه العبارة الأخيرة سؤالاً مفتوح النهايات لأنّها 
متدٌ أبعد من التساوال الذي ممحورت عليه الرواية بكاملها: ماالذي 
نغنية بشأن أن نكون؟. 


إن أستبعاد النهايات الختاميّة (المغلقة والصارمة)» والحبكات» 
والتجانس» ووحدة العمل الروائي قد يبدو عمليّة تدميريّة - (التهشيم 
والتحطيم) مثلما وصفناه من قبل - » وقد يعمل على جعل الرواية 
مخيّبة للآمال كما الحياة الحديثة» ولكنّ هذا الإستبعاد للعناصر الروائيّة 
السابقة قُصدّ منه الإرتقاء بقدرة الرواية الحديثة على الكشف والمساءلة 
ولجعلها مُونّْقاً أفضل للحقائق على الأرض. الرواية العديمة الحبكة, 
والمتشظية, والرجراجة قد تبدو خرقاء وغير كاشفة للحقائق ومفتقدة للصنعة 
الفنيّة ولكّها في واقع الخال يمكن أن تحتوي على شكلٍ أكثر تشذيباً من الوقائع 
العارية, وامُساءَلة الصبورة و الإستكشاك ار (غير المقيّد) وبمكنها ملامسة 
سطح الحياة التي ماعادت تتشكل تبعاً للتوقعات التقليديّة, كما تجعل الحياة 
ذاتها هي ماتستيرٌ أي شكل روائيّ يَ قد يكون ضرورياً للتعامل مع حقيقة الحياة. 


الرواية الحديثة باتت تُوجَه قدرأ أكبر من الإهتمام نحو الواقع 
العادي, وصار الواقع العاديٌ بدوره - أي التجربة امعاشة والمختبرة 
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بكل تفاصيلها الثريّة المصحوبة بشدّة مكتّفة - بؤرة إهتمام الروائيَ 

الحدائي. بدت الروايات السابقة و 0 ألقت بالا للأشياء و 7 
في سياق مرتّب ومحددٌ ومشبع بالروح الدراميّة» وإقتصرت الأشياء 
التي تعاملت معها تلك الروايات على محض تلك التي يمكن الخروج 
منها بدرس يبغي الإدهاش الخالص أو النقد الإجتماعيّ فحسبء أمّا 
والنسية للروائيَ الحدائيّ فإِنّ بؤرة ة الإهتمام تلك أخفقت في توفير 
بصيرة روئيويّة تجاه الأوجه الأكثر أساسيّةٌ من الوجود البشريّ» وفوق 
ذلك فقد حعلت القناعات الروائيّة ئيّة السابقة الرواية لاتمتلك المجشات 
الحسّاسة للتغيّرات التي طرأت على الطبيعة الجوهريّة للتجربة الإنسانيّة 
وبخاصّة تلك التي جحاءت مع التحديث. كان ضروريًا للغاية إزاحة 
بؤرة الإهتمام الروائيّ وإعادة توجيهها نحو الأشياء العاديّة والحوادث 
التي باتت تُعدٌ أكثر أهميّة» والنفاذ بصورة مباشرة نحو جوهر الوجود 
البشريّ:في أكثر أشكاله بساطة؛ وتوجيه إهتمام أكبر نحو تأثيرات 
التحديث على العلاقات الإنسائيّة الأساسيّة. بدا ضرورةً ملححة كتابةٌ 
رواية أكثر تعبيراً عن الحياة اليوميّة» والمشاعر المباشرة» والرغبات 
الدفينة» والتغيرات الطاغية في الحياة» والكشف عن مادعاه آلدوس 
هكسلي نرء!+دة1 كهده ه11 (الدهشة المصاحبة لأكثر الأشياء وضوحاً) ©. 


هذا بالضبط مامثل بؤرة الاهتمام في (السيّدة دالواي) 
(يوليسيس): فالرٌوايئان تحكيان عن وقائع يوم واحد فقط» ويفعلان 
هاا يقصد حياكة نسيع التفاضيل البودية ويشكل تفصيائ إلى العد 
الحدود. تحدث أمور غير متوقعة» بالطبع» في الروايتين» وهما أبعد 
ل ره 
فحسبء بل أن ماتفعلانه هو التوقّف طويلاً أمام ماقد يبدو في الأحوال 
اليوميّة يّة أفعالاً ومشاعر عاديّة للغاية ونجدها في الرواية مثيرة للدهشة 
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على نحو لم نكن لنتوقّعه من قبلُ. في الوقت الذي يحت (ليوبولد بلووم) 
وَ (كلاريسا دالواي) خطاهما في شوارع دبلن ولندن - يسمعان ويشاهدان 
معالم الحداثة - فإنَّ ردود أفعالهما العاديّة يمكن تَشيلُها في الروايتين بطرقٍ ثُرينا 
أشياء مدهشة عن العالم وعن الشخصيّة الإنسانئيّة معا. الحياة العاديّة تصبح 
غير عاديّة تماماً وبطريقتها الخاصّة؛ ويتبدّل مزاج الوصف في الروايتين 
فيميل لجعل بورة السرد الروائيّ أكثر تركيزاً على التفاصيل الدقيقة مع 

البلاعه الابيمة باللتشواع والدفحة والتكيت التي يحتفظ بها السرد 
في العادة للأشياء العظيمة أو امثّل العظيمة. تميل الرواية الحديفة حقّاً إلى 
قلب العلاقة بين ماهو (عادي) وماهو (متسام وفوق العادي) دافعة إيانا وي 
للتساؤل: عندما يتعامل (جويس) و(وولف) مع الأشياء التي تبدو 
ضئيلة الأهميّة» كيف يمكن لهذه الأشياء أن تكشف عن حقيقة عظمى 
أو جمال أبهى من تلك التي تبدو لنا أكثر أهميّة هميّة وأكثر إكتنازا بالمعنى؟ 


هذا الإنقلاب في التعامل مع الأشياء العاديّة غيّر من طبيعة الرمزيّة 
«عذاهطسبرى في الرواية: باتت الأشياء غير المتوقعة ممكنة التناول 
الروائيٌ لغرض إستجلاب برهات باعثة على الدهشة والتساوؤل 
وتستبطن معنئ فوقياً متعالياً. يُرينا مثا من .رواية (عزيزتي انطونيا 
:ز1) )١91(‏ للكاتبة ويلا كاثر كيف يمكن أن يحدث هذا 
الأمر. أحد الأيّام» ومع غروب الشمسء يجلس أبطال الرواية محدّقين 
في السماء (و فجأة يظهر جسم أسود ضخم في مواجهة الشيمض): 
في نهاية المطاف يظهر أنَّ ذلك الجسم الأسود هو آلة محراث» وقذ 
تعمّدت الكاتبة تعظيم حجمها بالطريقة التي بدت فيها مع وجحود 
الشمس في مشهد الظلال الخلفيّة //ء,:ه 511 : 


في مزرعة أقيمت على مرتفع ماء ترك محراثٌ في الحقل. كانت الشمسن 
خلفه مباشرة, وكان المحراث يُرى عبر المسافة الأفقيّة. وضع المحراث ساكناً 
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قبالة الشمسء كان مُحتوى داخل الأسطوانة الدائريّة الرقيقة إلى جانب المقابض» 
واللسان, والأجزاء التكميليّة. بدا أسود داكناً في مواجهة القرص الدامي 
المنلاشي. هناك كان قابعاً مثل خيال ظلّ مرسوم على قرص الشمس... 


إن جعل المحراث ضخماً وبطولي السّمات يحيلٌ بطريقة رمزيّة إلى 
عظمة (العاديّ)» وإِنّ مابدا لأوّل وهلة حائزاً على سمات أسطوريّة 
ظهر في نهاية المطاف شيئاً بسيطاً» وف الوقت ذاته إن مابيد و يسيعلا 
عاديا حاز على الإنتباه المطلوب ليكشف لنا عن عظمته الحقيقية في 
الواقع. الأشياء في الرواية الحديثة يتم (تعظيمها وتبسيطها) في الوقت ذاته في 
إظار هن الرهزية التي يقول عنها الشاعر الرمزي أرثر سيمونز 471/2 
كترم سنرى (هي محاولةٌ لكف الماهيّة العظمى» الروح؛ عن الإنشغال بأيّ 
موجودات حقيقيّة يمكن إدراكها عن طريق الوعي .ءاه الإنتظار 
القائم على الشعور بالإستجابة المطيعة تجاه كل كل رمز يمكن بواسطته 
جعل روح الأشياء تبدو حقيقيّة حقيقيّة) 00 . ذلك النوع من الرمزيّة م يكن 
أمراً جديداً في ذاته إذ لطالما رغب الشعراء في توظيفه من قبلُ» ولكنّ 
ذلك «(الانتظار) تحاه كل الموجودات (بغية بلوغ الحقيقة الخالصة 
لروح الأشياء» كان أمراً مستحدثاً في الرواية حيث تعمل الواقعيّة 
العاديّة على تقديم فروض التقدير المميّر ل (الأرواح) وَ (الأشياء». 

بطريقة ماء ساهمت كل هذه الأسبقيّات الجديدة - الولع بالعادي» 
إنعدام الحبكة, النهايات المفتوحة - في إجتراح طريقة جديدة لرؤية 
(الواقع): فبالنسبة للجيل الأقدم من الروائيين كان الواقع شيئاً معطىٌ 
موطد الأركان وكان أيضاً الدافع وراء إستكشاف العالمْن الطبيعيّ 
والإجتماعيّ بكل تفاصيلهما الوقائعيّة» لكنّ الحداثة أغرقت هذين 
العالمين بطوفان من التجارب والحوادث الجديدة (غير المحبّذة من قبلٌ) 
بخيث يآنت المناجة ماشه إل يؤزة نردية جديدة أصكر حجما واكثر 
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ميلا إلى التدقيق في التفاصيل الصغيرة» وغدا الواقع يتمثّل في التجربة 
الفرديّة المزبكة التي تتعامل مع الأشياء العاديّة العشوائيّة الطابع» لذا 
طال التغيّر جوهر الموضوع الروائيّ - الأمر الذي ترنّب عليه تغيير 
مماثل في تنظيم الشكل الروائيّ ومقاربته للأشياء التي ينصبٌ إهتمامه 
عليها. كان التأكيد في السابق على السرد المنظم للحوادث المهمّة؛ في حين 
إنزاح التأكيد في الرواية الجديدة نحو التساؤل المندهش تجاه المصادفات التي 
تأتي مع التجارب الأقل شان من تلك التي إعتادت الرواية التقليديّة تصويب 
بؤرتها الروائية نحوها. 


أحد الفروق الرئيسيّة في الشكلين الروائيين (التقليدي والحديث) 
يكمن في الحكي ع«ز[اج1 والإظهار م«ز«:ه5. إن ماسعى إليه الروائيون 
الحداثيون على الدوام وقبل كلّ شيء آخر هو أسلوب يمثّل الحياة ولا 
يكتفي محض وصفها. بدا أن الطريقة المثلى لمنح القرّاء تحربة واقعيّة 
تكمن في تقويض الهياكل الفوقية المصطنعة التي إبتغت قصٌ حكاية 
مريحة (جيّدة) عوضاً عن حكاية واقعيّة» وكان ارا حيويا للغاية 
إبقاء السترد يعدا عن الإنزلاق في مهاوي الوعظ. وكذلك إبقاء 
أفكار الكاتب الشخصيّة (و قناعاته الذاتيّة) بعيدة عن نطاق الرواية. 
(لاتجعل الكتابة إستعراضاً لحالتك): هذه هي نصيحة فورد مادوكس فورد, أمَا 
وليم كار لوس وليمز 5:مهنااة!! 5و0ا«ه) :»111111 فقد كتب عن ضرورة 
أن (لايكون ثمة أفكار في الأشياء)؛ كما أنْ النزعة التعليميّة الإملائيّة 
11 (التي نزعت نحو الإسراف والمبالغة في البوح والأشواق 
بديلاً عن التداخل الحكائيّ المقترن بالدلالة) فقد باتت العدوّ المميت 
للرواية الحديثة. 


إن المفردة المناسبة لهذا النوع من الأسلوب الروائي القائم على 
العرض هي المحاكاة وزوء ,34 (التقليد المباشر للواقع)» وإِنّ التغئر 
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المركزيٌ الذي أصاب الرواية الحديئة - إلى جانب الحكايات المرئيّة 
التي تحكي عن الواقعيّات المباشرة - طال تغيّرات غير تلك التي تعاملنا 
معها في هذا الفصل. 

هشّمت الرواية الحديثة الحبكة, وفككت النهايات, ولوّنت السرد الروائي 
بلون الأنغاط الحكائيّة الشائعة في التجارب الحياتيّة اليوميّة, ولكنّ هذا ل يَعْنِ أن 
الرواية الحديثة أضعفت قدرة الرواية على التعبير, بل الحقٌ أن الرواية الحديثة 
فعلت الكثير في الاتجاه المعاكس: فقد عرّزت الجهد الروائيّ الرامي لمنح القرّاء 
الشعور بالواقعيّات المباشرة وقدرات جديدة في الدقة والحساسيّة. م يعن 
التغيّر الجذريّ في الشكل الروائي كذلك تحجيم الرواية عن بلوغ 
حقائق أعلى شاناً (و أكثر مثاليّة»» بل عنى ببساطة أن هذه الحقائق 
باتت أكثر تحذّراً في التجربة الواقعيّة - تماماً بذات الطريقة الملحميّة 
التي أرادت من خلالها كاثر تعظيم شأن المحراث القابع ساكناً على 
الأرض في خلفيّة مشهدها الروائيٌ. 
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الفصل الثالث 
الأشكال الجديدة: إعادة تشكيل الرّواية 
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إذا كان الشعور بالواقع المباشر عنى إعادة تشكيل الحبكات 
والوسائل الروائيّة فإنه عنى في الوقت ذاته الشروع في مقاربة جديدة 
تحاه الشخصيّة (الروائيّة). الشخصيّة الروائية أدركها تغيير هائل» كما 
رأيناء إلى جانب الواقع: ما أن بات الكتّاب يرون الواقع مُشكلاً من 
أنواع كثيرة من البشر حتى راحوا يضعون الشخصية الروائية وسط 
فيض من الطوفان المتدق لشعورهم بأهميّة إستكشاف القواعد 
المؤْسّسة للصورة الذاتيّة» وباتت الشخصية الروائية موضوع عمليّات 
غريبة تحصل على صعيد الوعي» وحدود للذات غير واضحة المعالم» 
ولم يعد بوسع أيّة يقينيّات أن تقطع القول فيما يُكوّن الشخصيّة 
الروائيّة» وهكذا صارت الشخصية الروائيّة هي الأخرى ميداناً لعمليّة 
(التهشيم والتحطيم) وراحت مواصفاتها المعهودة (النزعة البطولية؛ 
الأعر اف الإجتماعية» الأشكال النمطيّة» الفضائل العليا) تُهاجَمُ أيضاً 
وتستبدّل بأساسات أخرى لاتنطوي على أيّة يقينيّات ثابتة وأكثر 
تناغماً وإنسجاماً مع التجربة الحديثة. 


الشخصيات في الروايات الحديثة لاثبدي أي سمات بطوليّة: إذ قلّما 
يُنظرُ إليها بتفرّد أو على أساس إمتلاكها لسمات فائقة, وقلّما تنجز هذه 
الشخصيّات الكثير في الرّواية» وإذا كان ثمّة مايمكن قوله بشأنها فهي في 
الغالب أسوأ من الشخصيّات العاديّة - أقلّ جمالاً. وأقلّ إنجازاًء وأقل ذكاءً, 
وأقلّ قدرةٌ من الشخصيّات المتوسّطة الإمكانيّات على تجاوز المواقف الملتبسة. 
يمكن القول (في إطار المشهد الروائيّ الشامل) أَنْ ثمّة إنكفاء ونكوصٌ 
طويل ومتواصل لجحيش الأبطال الملحميين ذوي الطبيعة الأسطوريّة 
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بإتحاه الشخصيات اللابطوليّة في الرواية الحديثة: كان الأبطال الأوائل 
يبتعدون كثيراً فوق مايُّديه متوسّط الأفراد من قدرات» وكانوا أقدر 
بكثير على التعامل مع بيئاتهم ومُصَمّمِين لتحقيق الإنتصارات الناجزة» 
في حين أنّ شخصيات الرواية الحديثة ضعيفة: لاتدي تأثّرأّها حولهاء 
ولاأباليّة» ولاتتحسّس مايجري خارجها. كوينتن كومبسون في رواية 
فوكتر (الصخب والعنف) يبدو مثالا جيّداًء فهو بشكل ما بطل عائلته: 
بعتلك من الذكاء مايؤْمّله للالتحاق بجامعة (هارفرد) المرموقة؛ ويبدو 
رجلا نبيلاً في هيئته الخارجيّة ولديه مادّة جيّدة من الحكايات تكفي 
لسرد الكثير من القصص البطوليّة عنه» لكنّ الحقيقة هي أن مايبدو 
حسنات له يدو سيّكات لأنْ ذكاءه وحساسيّته باتا مصدر عذاب له 
وجعلا منه ا شخصيّة لاتلقي بالا للآخرين» وفي نهاية المطاف دو 
غارقاً في مستنقع مشاكله الخاصّة ضّة إلى حدّ يدفعه لانهاء حياته. إِنَّ 
(كوينتن كومبسون) شخصيّة نقيضة لدور بطولة نموذجيّ كما كان 
يحصل في السابق» وصارت (لابطولته) دليلاً لاعلى سماته وإنحازاته 
الإيجابيّة بل على السلبيّة منها فحسب. 


إنّ كون إمرء ما (نقيضاً للبطل مم©/-ن/4) في الرواية الحديثة 
لايجعل منه. على أيّة حال» شخصيّة غير مرغوب فيها أو غير ممتعة أو 
سخيفة: ثقة بطولة حقيقية في الابطولة ابي يضح بها عا ابطول إلى أبعه 
حدٌء ويعبّر عن الأمر ليونيل تر يلينغ ج«7:1[[1 101 بطريقته الخاصة 
بد ثقة مي الدب في عصون أكار من إستبدا بطل عا بات 
يُعرفٌ بنقيض البطل الذي غدا إبتعاده عن - أو كراهيّته ل - النبل 
الأخلاقي هو السّمة التي يفترَض فيها أن تضفي عليه أصالة خاصّة) 
(. إذا كان العالم الحديث لايسمح بأفعال بطوليّة - وهذه إحدى 
الوسائل المعقولة لمقاربة المعضلات الكامنة في الحداثة - فإِنَّ الحقيقة, 
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تستلزم - بالتبعيّة - شخصيّات غير بطوليّة» وممأ يثير الدهشة أن هذه 
الحقيقة ذاتها تضفي البطولة على تلك الشخصيّات اللابطوليّة لأنها 
باتت ترى البطولة حتى في أصغر التفاصيل اليوميّة الخليقة بجعل 
هولاء (اللابطولتين) قادرين على البقاء على قيد الحياة وحسب» 
وهكذا راح الكتّاب الحدائيّون يرون البطولة في الأفكار والأفعال 
العاديّة» فعلى سبيل المثال يمنححنا جويس 0 ليوبولد 
وأفعاله - النسخة الحديثة من البطولة الملحميّة التي إجترحها في روايته 
(يوليسيس). إن بلووم مئال لأيّ شخص يمكن أن نلتقيه في حياتنا: 
فهو ليس أفضل أو أسوأ من كثيرين غيره» ويحصل أن زوجته راحت 
تكذب عليه وبطريقة تبعت على الغثيان فتكون ردّة فعله الإنغماس 
في متعة مسيّبة للحرج ولاتزيد عن محض الأكل والتغوّط !! وهو على 
الدوام مسكونٌ بالخجل من المواقف الصعبة ويبدو الّه غير محبوب من 
قبل رفقائه الدبلنيين» ولكنّ كل هذا يجعل منه نوعاً جديداً من الأبطال 
الروائيين» وبات الكتّاب يستأنسون كثيراً باللاأباليّة» وخواء العزيمة» 
والفشل المقترن بهولاء الأبطال الحدائيّين» وباتت هذه السّمات بذاتها 
تبدو أكثر تعبيراً عن البطولة الحقيقيّة بالمقارنة مع السمات البطوليّة 
التقليديّة لأنّها تُرينا الشخصيّات الحقيقيّة وهي تنوء تحت أعباء الأثقال 
التي جاءت بها العبثيّة المصاحبة للحداثة. 


ثمّة أشكال أخرى من «اللاأبطال). الحداثيين: حسّ اللامسؤوليّة 
المقترن بالشّمل لدى جيك في رواية (الشمس تشرق ثانية)؛ أو العنف 
المصحوب بالغطرسة لدى الرّجال في رواية: (نساء عاشقات)» 
وبالمقارنة مع الرجال الشبيهين بالثيران والذين يميل جميك دوماً للإعلاء 
من كانيع البظر ل تهو لاليدو رعلا جنا إذ اكفى عنخض الاريسكر 
ويتشاجر ويبكي ولاشئ غير هذا بعد أن تسبّب جرح خ له في الحرب 
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بجعله مخصيّاً بشكل ماء ويجمل صديق له حالته بقوله: (أنت تحتسي 
روحك حتّى الموت. تصبح مهووساً بالجنس. تقضي جل وقتك في 
الكلام بدل العمل)» ولكن يبقى شىّ من بحد مأساوي في كل هذه 
المعوّقات غير الملائمة. في (نساء عاشقات) نلحظ نوعاً جديداً من 
البطولة في الأوضاع العدائيّة التي غدت أحياناً إشارةٌ ه إلى النذالة» وفي 
أحد المشاهد الشهيرة يدف ع حير الد غريتش ,671 4و1و0 حصانه إلى 
الوقوف قريباً من قطار م متحرّكء, فيجفل الحصان ويحاول الإرتماء على 
الأرض لكنّ سيّده يشدّ لجامه بقسوة مفرطة وعلى عجل (ووجهه 
مشرقٌ بقسوة لاتلين). إِنَّ القسوة المفرطة هذه تعكس غغطأ من النزعة 
اللابطوليّة التي يسهب الكاتب بوصفها مع الأفعال الوحشيّة المنسمة 


بها بغية وضعها في سياق من النزاهة الروائيّة. 
بشكلٍ ماء فإِن كل الشخصيّات روا ئِيّة الحديئة هي (نقيضة 
للبطولة) ولسيت واضح للغاية: ليس ثمّة شخصيّة حديثة يمكنها خلق 


إرتباط كامل مع المجتمع الحديث. 0 بالمعنى القديم 
- لايعني أن تمل أفضل سمات وقدرات الثقافة السائدة فحسب بل يتوبحجب 
عليك أن تعيش في العالم الذي ينتمي إليه الأفراد بحيث تتماهى الحاجات 
الفرديّة مع الحاجات المجتمعيّة إلى أبعد حدّ متصرّر, ولكن مع قدوم الحداثة فإنْ 
هذا النمط من العلاقة بات متعذّراً للغاية, وأخلى الاحساسٌ بالإرتباط المحكم 
(بين الفرد ومجتمعه) مكانه إلى نوع من الإحساس بالإغتراب ««0ف/مررءذ الم 
وبدت الأعراف الإجتماعيّة أبعد ماتكون عن التوأمة مع الحاجات الفرديّة 
بعد أن تعملقت الكيانات الإجتماعيّة وصارت أكثر ضخامة, وآليّةَ وغير 
آبهة بالتفاصيل الشخصيّة. ول تعد الشخصيّة الفرديّة تعرَفْ بمفردات الإنتماء 
إلى الجماعة بل صار الإغتراب أكثر وضوحاً وسيادة وصارت الشخصيّة شيئا 
يعرف بوساطة المفردات المضادة للمجتمع. 
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كان الإغتراب أمراً حسناً وسيئاً في الوقت ذاته: بات الفرد يشعر 
أنه أقل إيتعاداً عن المجموع الاجتماعي على وفق الصورة التي يرى 
بها الكتّاب الأمر بعد أن فقدت الكتلة الاجتماعية إرتباطها اليقيني 

مع عالم امل والقيم الفضلى, وإستحالت الحياة الاجتماعية شكلاً 
بارداً ومادياً ومحكوماً بالمصادفات؛ لذا فإن من الطبيعي لكل إنسان 
محترم أن يشعر بالعزلة عن تلك الكتلة الاجتماعية. في (صورة الفنان 
شاباً»» على سبيل المثال» يشعر ستيفن دايدالوس على الدوام بأن 
(طبيعته الحساسة) قلما خدمثّها (طريقة الحياة غير المحترمة والجديرة 
بالإزدراء»» وأن (روحه تلبّسها الإرتباك بسبب الظواهر الباعثة على 
الملل في دبلن»» ولكن إغتراب ستيفن دايدالوس هو أيضاً نتيجة 
للحرية الحديثة: مكنت الرفاهية الحديثئة» والسايكولوجيا الحديثة» 
والفن الحديث الأفراد من بلوغ مراتب غير مسبوقة في إمتلاك قرارهم 
الشخصي والشعور بإحترام الذات. كان يممقدور ستيفن دايدالوس 
أن يعيش نزوة يوهم نفسه من خلالها بإيتعاده, عن المجتمغ وبطريقة 
مقبولة - نوت من الخلاص الذاتي يأتي به منقذٌ ثقافي الطابع. يغادر 
ستيفن دبلن في خائمة الرواية لأنه ماعاد قادراً على المكوث فيهاء 
ولكنه مضي لكي يجد في العالم الواسع وسيلة لخلاص ماتركه خلفه 
في دبلن: (مرحباً أيتها الحياة ! ها أنا أمضي لأختبر - وللمرة المليون 
- حقيقة التجربة» ولكي أعيد في روحي تشكيل ضمير عرقي البشري 
الذي لم يُخلقْ بعد). 

إن عرض الإمكانية الفردية على هذا التحؤ مكن كُتّاب الرواية 
الحديثة من إمتلاك نظرة مزدوجة للقطيعة الحديثة مع المجتمع: غدت 
الشخصيات أكثر عزلةٌ وإغتراباً وتباعدأ» وصار لزاماً تعريف تلك 
الشخصيات بسماتها الحدائية (الباطنية) أكثر فأكثر بعد أن باتت 
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أقل إنشغالاً بالفعاليات المجتمعية الخارجية» وصار بإمكان تلك 
الشخصيات أن تكون بطولية بطرق جديدة - في الغالب .عمعحض 
كونها قادرة على إدامة البقاء وإستحالتها كائنات متمردة ومقائلة 
للنظام السائد» ومن الطبيعي أن كائنات ,عثل هذه المواصفات تُخْلَمُ 
عليها غالبا صفات السّحر والسطوة. 

إختلفت الحبكات الروائية كذلك: إعتادت روايات الماضي 
أن تُظهر مدى التناغم بين الشخصيات الروائية المتمردة والمجتمع 
وبطريقة مطبوعة بالإيجابية - على سبيل المثال الكيفية التي ستلين بها 
عزيعة إمرأة صلبة عنيدة بحيث تقبل في نهاية المطاف أن تمتثل وتتزوج 
!!» في حين كان على الروايات الحديئة أن تمضي أبعد في بيان مدى 
صعوبة نشوء هذه التسويات وأن تكد حقيقة إستحالة مثل تلك 
التسويات؛ وأن تؤكد في المقابل التوسع الهائل في الفجوة الحديثة بين 


الفرد ومجتمعه. 


ساهمت الحبكات الحديثئة وبصورة نقدية صارمة في تغيير 
مايدعى (التشكل الفردي :كع 141فط) (مفر ده ألمانية الجذور 
تعني الرواية التي تتعامل على نحو خاص مع سنوات التنشئة الأولى 
المؤثرة في مستقبل الفرد» وقد تعني أيضا التأكيد على التعليم الروحي 
للفرد» المترجمة). رواية التشكل الفردي هذه هي حكاية عن الفرد 
منذ سنوات اليفاعة وحتى البلوغ مع توكيد خاص على الكيفية 
التي تُخلي بها النزعة الفردية المتمردة مكانها لتحل محلها المساهمة 
الفردية الناضجة والمنتجة والمسؤولة في المجتمع تماماً مثلما شخخص 
هذا الأمر فرانكو موريتي 1/1071 1100 في كتابه (طريق العا : 
رواية التشكل الفردي في الثقافة الأوربية :2م77 ءبل؛ زه بوم17 :77 
7ت اتموم مما« 167071كج811:1 716) عندما ذكر أن كل 


15 _طأساءء/(0) 111161 1 


المشهد الروائي الحدائيَّ يدور حول (الصراع بين الثُل المئؤسسة على 
تقرير المصير الذاتي والحاجات المستبدّة للتنشئة الإجتماعية) وتكون 
النتيجة في الغالب أن تقرير المصير الذاتي هو ماتنعقد له القيادة ويقود 
بالتالي إلى إثراء الوضعية الاجتماعية ”». إن روايات التشكل الفردي 
كانت مناسبة لروايات الماضي حيث كان الفرد ينشأ بسعادة مفترضة 
ليغدو جزء آمناً في المنظومة الإجتماعية الكلية» وعندما بدا واضحاً أن 
الفرد ماعاد قادراً على فعل هذا الأمر - بعد أن دخلنا عصر الإغتراب 
في العالم الحديث - فقد بانت حبكة روايات التشكل الفردي القديمة 
تبدو مزيفة وقسرية» وإنقلب الوضع مع الرواية الحديئة بعكس ماكان 
سائداً في روايات التشكل الفردي: فقد باتت الشخصيات في الغالب 
تنتقل من طور التناغم إلى طور التمرد الذي ينتهي في العادة لا بالتكامل 
السعيد مع المجتمع بل بالرفض الواسع - والمدمر أحياناً - للمجتمع. 


مضي حبكة رواية (واينسبرغ» أوهايو 0/16 »عبط ده ة17) 
)١1519(‏ للكاتب شيروود اندر سن #«مجرءه» ا #موسدوبزى على النحو 
الذي أوضحناه في السطور السابقة. يحكي الكاتب في روايته هذه 
بجموعة من القصص عن الحياة الحديثة في مدينة صغيرة: إِنَّ ماكان 
يُعذّ يوماً مجتمعاً صغيراً تخيم عليه السعادة بات مجتمعاً سفيهاً كثيباً 
وقامعا ومكنظا بأناس ممسوخين جراء إحباطاتهم التي جعلت منهم 
كائنات منفرة غريبة الشّمات» وفي خضم تلك الحكايات يتم نسج 
الحكاية التي يحكي فيها الكاتب عن تحارب توم ويلارد #ممالة] 
- الصبي الذي لم تنحطم روحه بِعْدُ بتأثير الكدح الشاق المذل 
والمصائب التي حطمت أرواج البالغين حوله. ويحصل في نهاية الأمر 
الديفز توم عن تلك الخدينة» وهنا يحصل في الرواية نوع من عملية 
(تشكل فردي) معكوسة لأن الحبكة التقليدية كانت ستجعل توم 
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المتمرّد ينضج ويستحيل فرداً قادراً على إيجاد مكان له في عالمه هذاء 
ولكن الأمر الذي يحصل فعلاً هو أن توم يغدو أكثر يقينية بأن إغترابه 
الحتمي لابد أن يقذفه خارج حدود ذلك المحيط الضيق» وفي نهاية 
| الأمر(تتجذر في توم المعرفة بذلك الشيى الذي يجعل الحياة الناضجة 
للرجال والنساء ممكنة في العالم الحديث) وهو مايعني أن يتخذ قراراً 
ملزماً بالمغادرة الحتمية - النضج هنا يعني المغادرة» وبينما يستقل توم 
القطار الذي سيأخذه إلى شيكاغو أو نيويورك (فإن بلدة واينسبرغ 
إختفت من ذاكرته تماماً وإستحالت حياته فيها تحض خلفية تفيد في 
تلوين أحلام رجولته العتيدة القادمة). 


يصل الإغتراب تخومه القصية عندما تصبح الكينونة الذاتية موضع 
تساوال - عندماء على سبيل المثال: يكون الجنون في قلب الموضوع الروائي. 
الجنون سمة بارزة في الرواية الحديثة» وأحد الأسباب التي جعلت منه 
مَعْلماً روائياً حدائياً بارزاً هو رغبة الأفراد في دفع الإغتراب الملازم للحياة 
الحديثة إلى أقصى حافاته الرؤيوية والمؤللة في الوقت ذاته: سيبتيموس 
سمث 35713188 #15 إورعىء ضديد البطل في رواية (السيدة دالواي)» 
عانى كثيراً من تحاربه الصادمة وهو يقاتل أثناء الحرب العالمية الأولى 
(يقصَد بضديد البطل ,بم شخصية مركزية - في رواية أو فلم 
أو دراما - تفتقد إلى السمات البطولية التقليدية السائدة» المترحمة). 
بعد نهاية الحرب لم يعد مقدور السيد سمث أن يرى العالم بوضوح. 
وتوؤكد معضلته الإشكالية العظمى في الرواية بشأن الإختلاف 
الواضح بين مواضعات المجتمع التقليدية والتجارب الواقعية للذات 
في المجتمع الحديث؛» ولايبدو أن الجنون أمرٌ سيئ بالكامل: جعل الجدون 
من السيد سمث نوعا من شخصية رؤيوية - بطريقة لاتخلو من المفارقة 
الصارخة - وبدأ يرى الجمال في كل شيى حوله. وغدت أقواله أقرب إلى 
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الشعر الخالصء وبالنتيجة قادته قطيعته مع العالم إلى الرئية من خلال الأشياء 
وإختبار حقائق جديدة قابعة وراء المظاهر الباردة, لذا بدا وكأنه يفهم أمورا 
يستعصي فهمها على الآخرين: (مكث مديد القامة في مؤخرة العالم»»» 
إرتحت الأرض تحت قدميه» والأزاهير الحمراء تت من بين خلايا 
جحسده»»» عندما كان يسمع الكلمة البسيطة "الزمن " كانت الكلمة 
تتشظى قشوراً تتنائر فوقه لتخرج في آخر المطاف من بين شفتيه مثل 
حلقات صنعتّها قشارة من غير أن يتعب هو في صنعها 000 
يبدو هذا المقطع سلسلة من عبارات مصنوعة في جوف:عقلٍ ذهاني 
1امراعبروط ولكنه مقطع يفيض عبقرية مثل تلك المقاطع التي يعمل 
كتّاب حداثيون - مثل وولف - على الاستدلال بها لبيان الرابطة 
بين الجنون والإبداع. في حالتنا هذه يخدم الجنون كشكل إيجابي من 
التمرّد بالضد من الأعرافء وبالتالي يصبح خلاصة وصورة مصغرة عن المثال 
السايكولوجي الذي تسعى الرواية الحديثة لترسيخ دعائمه. 


فرضت القطيعة الفردية مع المجتمع حاجة الرواية الحديثة لمساءلة الواقع, 
وماعادت تلك الرواية ترغب أبداً في مسايرة الحكمة التقليدية المتواترة أو 
أي شكلٍ من أشكال الوجماع كبرعورءى0) أو الأفكار القديمة. إن جرءً 
رئيسياً في الإبتكار الروائي التجريبي تشكلٌ حول القناعة بأن المواضعات 
القلينية معنا نرى الأخياء يظريق مزيلة. وأن العقل الفردي خليق على 

نر أفضل كتير من الموضمع بآن يجعلما تلدرك الأمور بطريقة يقة أكثر صواباً 
وإدهاضاً وإمتاعاً لأن العقل بطبيعته يتشكل بطريقة مخالفة تماماً للمواضعات 
المجتمعية فيما يخص ماهو (خيّرٌ 6004) أو «بطولي) أو (باعث على غاية 
هادفة). تميل الروايات الحديثة إلى جعل الحقيقة الفردية تتقدّم على الحكمة 
المتوارثة, كما تميل ايضاً لجعلنا نتجشم عناء البحث الملم عبر الكفاح من أجل 
الوعي الذاتي الذي لايخلع على أنفسنا سمات بطولية تقليدية, كما يقودنا 
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هذا الوعي من جانب آخر إلى الإستبصارات الأعظم والحقائق الأكثر صدقية 
في الحياة. 


ثمة مشكلات محددة» برغم كل شيئ» ترافق الإعجاب بالعقل 
الذاتي المضاد للتوافق الاجتماعي والملازم للقطيعة الفردية مع 
المجتمع: إذا ا 7 
الطاغية #موزوون/مى - الحالة التي لاتغدو فيها الأنا 0 دية تدرك أو 
حور معرفة بآي تبي آخر يكم ورابهاء ما إدامه مضى المرء بعيداً في 
الإتحاه المعاكس فسينشأ حتماً شخصيةٌ مهزوزةءومشتتة لابمكن معها 
ترسيخ أية هوية ذاتية أو تقدير فرديء وفي الحالتين فإن خائمة هذين 
المسارين المتطرّفين سيقودان إلى تخليق شخصيات متطرفة يبدو من 
الصعوبة للغاية أن توجد في.الحياة الواقعية ية على الإطلاق. 


تعمل الانوية الطاغية على فصل الفرد عن عالمه الخارجي بطريقة 
يستحيل فيها الواقع الذاتي (لاواقعاً) على الإطلاق» وحتى الروايات 
الحديئة فإنها قلما دفعت الأمور إلى تلك التخوم المتطرفة ولكن 
بعض القرّاء هم وحدهم من يظنّون بأن الروايات باتت قريبة للغاية 
من حدود الأنوية المطلقة. إن بطل رواية (الجندي الطيّب 0004 776 
501616) يتأرجح على شفا الأنوية الطاغية عندما يُدفَعُ في آخر الرواية 
إلى الإستنتاج بأن أمامه فرصة حقيقية لمعرفة أي شيئ صحيح عن العالم 
حوله: (لاأعلم شيئاً - لاشيئ في العالم - عن قلوب الرجال. أعلم 
أنني وحيد فحسب - وحيدٌ بطريقة فظيعة). يرى بعض القرّاء أن 
مادوكس م1444 قد دفع الأمور هنا إلى حدود موغلة في التطرف 
بعد أن بالغ كثيرا إلى الحد الذي بدا فيه الواقع ظاهرة ذاتية خالصة 
وبطريقة حصرية تماما. 
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الأبطال الكاملون, الحبكات المصطنعة, النهايات المزيفة» الإغراق في 
التفاصيل الصغيرة: هذه كلها بعضُ من سمات روائية تقليدية أستُبعدث 
من عالم الرواية الحديئة» ولكن مع كل هذا كان ثمة أمرٌ آخر أراد الروائيون 
الحداثيون طرحه بعيداً وذاك هو السارد الكلي العلم وا معرفة بدرمزء وزمر,0 
0ه /2. ظل السارد النموذجي ولسنوات طويلة ونا لشخص 
ثالث بعيد ومنفصل عن المشهد الروائي وكتاز بأنه يعلم كل شيئ ويرى 
كل شيئ بحيث يكون قادراً على الدوام رواية حكاية كاملة» ولكن 
مَنْ ذا الذي بوسعه أن يكون عليماً بكل شيئ في عالم يعج بالحقائق 
الذاتية والتساؤلات التشكيكية والمظاهر الزيفة؟ ومن ذا الذي يمكنه 
واقعياً أن يكون موضوعياً أو كل العلم والمعرقة ويروي حكاية لقارئ 
مخموز في تحربته الذاتية؟ ألن يكون أمراً أكثر واقعية وتأثيراً أن تُمكى 
المكاية من داخل فضاء الرواية؟ بل وحتى يمكن المضي في التساؤل: 
ألن يكون الأمر أكثر مدعاةً للتكثيف والمباشرة لو أن السرد الروائي 
م تحقيقه من غير سرد على الإطلاق؟ !! - أي الإكتفاء بالسرد المباشر 
لحيّوات وأفكار الشخصيات ومن غير أي وسيط م«منوزوءم؟ 


فضلاً عن مسألة الموضوعية فإن الروايات الحديثة أكّدت دوماً 
على المنظور الشخصي 6000116 في مقابل التوكيد على النمط 
القصصي التقليدي المكتمل والمحايد والمفترض فيه أنه صحيح صحة 
مطلقة» في حين قصرت الروايات الحديثة إهتمامها على وجهات نظر 
دود غير كاملة وتصادفية غير متوقعة في معظم الحالات وذلك 
سعياً منها وراء الحقيقة التجريبية. إن السارد الموضوعي - المفترض فيه أنه 
كلي العلم والمعرفة والقدرة - يمكن له مبدئياً بالفعل أن يحوز المعرفة والحقيقة 
الكلية؛ ولكن الإشكالية تكمن في أن تلك الحقيقة لايمكن الشعور بواقعيّتها 
من قبل القرّاء لأن الحياة لاتني تخبرنا أن مامئْ أحد خليق أو قادر على إمتلاك 
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الحقيقة الكاملة لذا يكون من الأفضل دوماً الاقتصار على الحقائق الجزئية 
تأسيساً على القناعة بأن الحقيقة في الحياة الواقعية هي دوماً جزئية» وهكذا 
غادرت النظرة الروائية الكلية الشاملة والبانورامية وغير الشخصية 
مواقعها وأخلتها لوجهة النظر الشخصية المحدودة والموبجّهة بورياً 
تحاه حقائق محددة في الحياة» وهنا يمكن القول بإختصار ووضوح أن 
النظرة المتموضعة بورياً «م:/معةاوءم7 حلت محل النظرة الموضوعية 
الكاملة السابقة. 


ثمة فائدة أخرى مرتحاةٌ من وراء السرد المنظوري اونطاء عمسم 
(أي السرد المؤسس على وجهة نظر شخصية. المترجمة)» وتقوم 
تلك الفائدة على أن السرد المنظوري يمكن أن يضم رؤى متعددة 
- أي بكلمات أخرى: يمكن الجمع بين التجربة الشخصية مع شيئ 
بماثل المعرفة الكلية في السرد القديم من خلال عرض وجهات نظر 
شخصيات متعددة. في رواية (الصخب والعنف) مثلاً يمكن أن نبدأ 
من وجهة النظر القاصرة ل (بينجي كومبسون)؛ ويحصل أن ننطلق 
منها لوجهات نظر أخرى ثم يتطور الأمر في نهاية الرواية إلى مايشبه 
السرد الكليّ المعرفة في الروايات السابقة بعد أن نختبر جوانب عدّة 
للحكاية التي تؤلف قصة كاملة» ولكن الفارق هنا عن السرد التقليدي 
أن القارئ يحصل على هذه المعرفة السردية من غير أي وسيط أو سارد 
بل من خلال عرض التجارب الشخصية التي تحكى من غير وسيط 
ع 167 صودط 07171601010 . 

في رواية (السيدة دالواي) يبدو السارد أول الأمر موضوعياً وكلي 
العلم ولكن سرعان مايبدو واضحاً أن السارد يعرض العالم من وجهة 
النظر الشخصية للسيدة (دالواي)» ثم يغادر السارد رأس السيدة 
دالواي ليجول في عقول الشخصيات الأخرى في الرواية. يبدو سارد 
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وولف في هذه الرواية على مسافة كافية تتيح له القفز والإنتقال من 
عقل إلى عقل وعلى نحو موضوعي ولكن ليس إلى ذلك الحد الذي 
تكبح فيه الموضوعية التجربة الحية» لذا تكون الحصيلة النهائية طيفاً 
كاملاً من المنظورات تُحاكة تماماً ما يشبه الشبكة التي تخدم الغرضيّن 
- الذاتي والموضوعي معاًء فثمة ثراءٌ في المعلومات ومشهدٌ بانورامي 
واسع الأرجاءء وفي الوقت ذاته ثمة إحساس قوي بحرارة التجرية 
المباشرة. 


ثمة دوافع مختلفة تعمل هنا وراء هذه الأفكار والمساعي الدافعة 
لها - الدافع الأول إبستمولوجي اهءنوماه :دادع (أي يتعلق بطبيعة 
المعرفة وإكتسابها , المترجمة) : يرمي كُتَابٌ من أمثال وولفء فوكنر» 
وأمثالهم من الكتاب ذوي الإهتمامات السردية المنظورية إلى إيجاد 
طريقة أفضل للكيفية التي تتحقق بها المعرفة والفهم والادراك» 
ولكنْ ثمة دافغ جمالي يأتي دوماً مترافقاً مع الدافع الإبستمولوجي 
إلى جانب دافع ثالث هو الدافع الأخلاقي الذي يراه البعض الدافع 
الأهم من بين الدوافع الثلاثة. يبدو السرد المنظوري أساسياً في أهميته 
لأنه يُتيح لنا فهمء والتعاطف مع, وتقدير أنواع أخرى من البشر 
إلى جانب إثراء ذائقتنا .ما يجعل هؤلاء الناس المختلفين عنا جوهريا 
مصدرا معرفياً لايقدر بشمن لنا. في كتابه (المحاكاة: تمثيل الواقع في 
الأدب الغر بي 7تعاعة 1[ جز راف لمع غ1 زه 110 ه1تء كه رصعل ©1711 : كذعه 11:7 
86 يذهب إيريك أو يرباخ عوطءء 4 اونظ إلى مدى يقول 
معه أن تأثيرات السرد المنظوري - مثلما يراها في رواية فيرجينيا 
وولف المعنونة إلى الفنار ع570:5ع121 176 70 )١95741/(‏ - مرتبطة 
بصورة حيوية مع تمظهرات الدعقراطية الحقيقية في السياسة اليومية: 
( يزل أمامنا طريق طويل لبلوغ حياة مشتركة للإنسانية على هذه 
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الأرضء ولكن الهدف بدأ بالإنحلاء وبات مرئياً في التمنّلات غير 
المنحازة والحقيقة الداخلية والخارجية الخاصة باللحظة العشوائية في 
حيوات أناس مختلفين) 60 


تطلبت التمتّلات الداخلية الدقيقة للإدراك البشري الحاجة إلى 
مساع جديدة لمقاربة "الوعي ", وكما لاحظنا من قبل فإن الرواية 
الحديثة بدأت ومنذ بواكيرها الأولى بجهود حثيئة لإستكشاف 
أعماق العقل البشري» وغدت الواقعية الروائية في روايات (فلوبير) 
و(جيمس) موضوعاً لواقعية سايكولوجية ذات تركيز بؤريّ موبحه 
صوب مسعى (الإدراك الكامل) للعقول المنغمرة في الاشكاليات 
المعقدة للحياة الحديثة. هذا التوجّه الروائي نحو أعماق الوعي توّجَ 
أخيراً بالخصيصة الأكثر أهمية التي تصف الأسلوب الروائي الحديث: 
تيار الو عي كك كلامل 005 إن ##وعرزى» وكما رأينا في فصل سابق 
فإن وليام جيمس أعاد تعريف العقل بصورة مؤثرة كموضع لتدفقات 
جماعية لاكو حدت متقطعة من الفكر. ساهمت هذه النظّرة الحديثة 
- ومثيلاتها - في تغيير الطريقة التي بات فيها الكُتَاب يصفون ماكان 
يجري في عقول شخصيات رواياتهم» كما عنت تلك النظرة الحديثة 
ذاتها أن الحياة الداخلية للشخصيات باتت #خطلب أسالين وضفية 
تختلف تماماً عن تلك المستخدمة في وصف العالم الخارجي. 


باتت الحياة الداخلية (الجوانية «6مة) للأفراد في العالم الحديث 
فيضا وتمازحات سلسة من الذكريات والإدراكات والرغبات التي 
تتدفق في حالة جريان لاينقطع - كما عبّر جيمس عن هذا الحال - 
وهو الأمر الذي يعيد تشكيل الهوية الشخصية للفرد كل آن. كان 
الروائيون الحدائيون - وبغية إستحضار تيار الحياة الداخلية المتدفقة 
- قد آثروا أن يبتكروا أساليب ديناميكية في شد الإنتباه والملاحظة 
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وبطريقة تتقاطع مع الأعراف الكتابية السابقة على مستوى الهياكل 
النحوية والمنطق والتراكيب الْجَمَليّة 7 11610 التي كانت 
تسبغ فيما سبق شكلاً متجانساً مزيّفاً على الوعي» وكانت نتيجة هذا 
المسعى الروائي هي إنبئاق تيار الوعي عندما سمح الكتّاب للتداعيات 
الحرة أن تتدفق ضاربة عرض الحائط كل التقسيمات والتمايزات 
التي يفرضها النظام القياسي لعلامات الترقيم وكذلك عندما سمحوا 
للحقيقة الخارجية بأن تنحل في فوضى الحياة العقلية الواقعية» وعندما 
حاولوا متابعة التطورات الغريبة حيث تتمازج الصور والكلمات 
والنظريات في خليط فوضوي واحد ثم تنتشر مُشكلة تراكيب 
جديدة»»؛ وعلى هذا النحو عمل هؤلاء الكتّاب على تطوير أكثر 
الأشكال تميّراً بين أساليب السرد الحديثة. 


بمكن لتيار الوعي أن يتخذ أشكالاً عدة: الهدف الأساسي من هذا 
الأسلوب الروائي - وهو الكشف عن العقل ذاته من غير وسائط - 
يمكن بلوغه بوسائل عدة تعتمد على حالة العقل الخاضع للمساءلة؛ 
أو على المستوى الذي يرمي الكاتب لدفع السرد إلى بلوغ مرتقياته» 
أو إعتمادا على نظرية الكاتب وقناعته في المكان الذي يرمي لموضعة 
الفعالية العقلية الأساسية فيه. إن تيار الوعي يمكن أن يعني مزيجاً من 
الخيالات والإدراكات العشوائية تمامأًء أو قد يعني ربما مسع مباشراً 
جداً يبتغي ملاحقة قاطرة الفكر كما لو كان السرد يتدفق من غير أدنى 
تدخَل من قبل الكاتب» وقد يبدو الأمر شيئاً ممائلاً للمقطع التالي من 
(يوليسيس) جويس: (سأكتفي بنقل النص بصيغته الأصلية ومن غير 
ترحمة لأنني أبتغي توجيه نظر القارئ إلى هيكلة النص والتراكيب 
الجملية فيه فحسبء المترجمة) 
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هنا يمنُخنا جويس تصوراً عن محتوى وعي ليوبولد بلووم في الحظة 
غارقة في العشوائية» وحالة مثل هذه توفر فرصة مثالية لكاتب مثل 
الموضوعات التي تجول في عقل بلووم إرباكاً خالصاً يستحيل إدراكه؛ 
ولكننا لانلحظ مثل هذا الإرباك العقلي عندما يقودنا تيار الوعي إلى 
عقل موللي (زوجة بلووم) التي تستلقي يقظة وهي تتأمل ملياً الممضي 
في نهاية الرواية: (سأفعل تماماً مثلما فعلت في النص السابق» المترجمة) 
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تبدو أفكار موللي هنا مفتقدة لأية هيكلية واضحة وتمضي هادرة 
في طريقها ولكنها برغم ذلك ليست مرتبكة: فهي تنجه في حقيقة 
الأمر نحو بؤرة محدّدة بطريقة قد يراها البعض علية الهدف. هنا 
أيضاً فط من أنماط السرد المبني على تيار الوعي لأن له علاقة مشتركة 
مع المثال السابق الخاص بالتداعي السايكولوجي المباشرء وفي الحالتين 
نشهد عرضا مباشرا لمحتويات الوعي من غير أي جهد تدخلي من 
جانب الكاتب وذلك بغية جعل السرد أكثر صدقية وخليقاً حقاً 
بكشف إنفعالات العقل المختلفة. 


هذه المكاشفة السايكولوجية المباشرة المترافقة مع تدفق وسيولة 
السرد الروائي هي مثابات فارقة في الرواية الحديئة وأشّرت للإنجازات 
السردية المهمة فيها بعد أن إبتغى الكتّاب الحدائيون جعل العقل 
يتحدث عن نفسه كاشفا ماهيّته» ولكن الكتّاب أرادوا في الوقت ذاته 
إيجاد طرائق مشابهة في مكاشفة أية حالة متوقعة أخرى - هم أرادوا 
بعامّة جعل السرد الرواتي مناسبا لتركيبة منوّعة من تمازجات الحياة 
الداخلية والخارجية معاء وكذلك لطيف كامل من خليط المنظورات 
القريبة والبعيدة»»» وهكذا بات هؤلاء الروائيون قادرين على جعل 
السرد الروائي يمتلك إمكانية تناول المدى الكامل من القدرات الروائية 
التي يتيُحها تيار الوعي والأساليب السردية النقيضة له معا. 

مكنت المرونة السردية المتاحة أمام الروائيين الحدائيين من 
إستكشاف العوالم الجوّانية (الداخلية) لشخصياتهم الروائية وليس 
هذا فحسب بل دفعتهم إلى ولوج التجريب أيضاً في كل العلاقات 
المتاحة والممكنة بين الحياة الداخلية والعالم الخارجي» وبقي الهدف 
الرئيسي أمام هوئلاء الكثّاب يتمثل في إستغوار العالم الداخلي (العقلي) 
للأفراد والولوج في منطقة الوعي لديهم ولكن في الوقت ذاته كان 
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أمرأ عظيم الأهمية أن تُمتحن الروابط بين الوعي الفردي والعوالم 
الخارجية الإجتماعية العملية» وبات التمازج بين السرديات الداخلية 
والخارجية هو المسعى الأكثر إثارة الذي يسعى وراءه الكتّاب بعدما 
صاروا يساوون بين الحداثة وهذا التمازج بين العالميّن: عالم العقل 
والعالم الخارجي. 


الغموض, التعددية: اللاتجانس: تلك بعضٌ من السمات التي بدت فطية 
سائدة في الحياة الحديثة» وكان من الطبيعي للغاية أن تُدمغ الرواية الحديثة بطابع 
تلك الحياة» ولم يعُدْ منظورٌ أو أسلوبٌ تعبيري بمفرده كافياً للتفاعل والتعامل مع 
تنوع التجربة الحديثة, لذا إرتقت الرواية الحديئة نحو تضمين أعظم للتجارب, 
وتنوع منظوري أكبرء وقدرة أفضل في الحركة والإنتقالات السردية» ومن 
الموكد أيضاً أن اللاتجانس الشائع قد جعل اللغة الروائية تنطوي على تنوع 
أعظم من ذي قبلٌ. 

مثّلت الرواية منذ بداياتها المبكرة منتدىٌ يسمت للأصوات 
المختلفة» في حين أن الأشكال الأدبية الأخرى بدت وكأنها تحاول 
الحفاظ على واحديّة الصوت التعبيري وإنفراديته فيها من خلال 
الإبقاء على أسلوب وحيدء أما الرواية فقد وظفت على الدوام 
أساليب تعبيرية مختلفة: أساليب فخمة وأخرى عادية» وأساليب منمّقة 
وأخرى بسيطة, وأصوات روائية محلية وأخرى أجنبية»»» وساهمت 
هذه الأساليب كلها في الإرتقاء بالفن الروائي منذ بواكير تأسيسه 
الأولى» وقد إجتمعت هذه الروافد في الفن الروائي لجعله قادراً على 
حيازة رؤؤية تمتلك سات للحياة الإجتماعية إلى جانب إمتلاك القدرة 
على إمتحان المسارات المختلفة التي تقود إليها نوايا ورغبات مختلفة 
وبكلمات ميخائيل باختين 80:10 [1ه1481 فإن الرواية كانت على 
الدوام منتدى للأصوات المتداخلة. إن كثرةً من الأصوات تصف 
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التوع في الرواية الحديثة» وقد عرّف باختين الرواية بأنها (تنوّع من 
الأصوات الاجتماعية المختلفة» ويبدو كذلك أنها تنوّ ع من الأصوات 
الفردية الحائزة على تنظيم هيكلي فني)» ورأى باختين في الرواية 
مسألة (روابط إنسانية مُوحَدة) يمكنها جعل الأصوات المتداخلة 
تتحدّثٌ ا العالم 29. 


تنشأ الأصوات المتداخلة في الرواية بفعل تصادم قيم وحُجج وثقافات 
منتلفة مع بعضها من خلال الأساليب التعبيرية المختلفة, وقد كانت الأصوات 
المتداخلة على الدوام وسيلة يستخدمها الكتّاب لاختبار الترتيبات الاجتماعية 
الجديدة, ولكنْ في الرواية الحديثئة بات إستخدام الأصوات المتداخلة أكثر 
كيفيّة وفوضوية عمّا في الرواية الكلاسيكية. تُرينا الأصوات المتداخلة 
اللغة وهي في حالة تشظي: إِنّ ماكان يُعَدّ لغة واحدة يتشاركها الناس 
المنتمون للأمة ذاتها والثقافة ذاتها بات ينبثق في الرواية الحديئة كشيئ 
تعددي» وصرنا.نرى هذا التغاير الذي كان وحدة واحدة من قبل» 
وعندما يغدو هذا التغاير مفرطا في تطرّفه نحصل على الإحساس 
بالتشظي مثلما هي الحالة التي رأيناها في (الزمان والمكان والشخصية) 
وكل المكوّنات الروائية الأخرى في الرواية الحديثة. 


م يعد السرد الحداثي يتقدم بنماذج ثابتة بل - وعلى النحو الذي 
إختبرناه قبلا - صار بمزج تيارات الوعي مع الساردين ذوي المعرفة 
الكلية الشاملة» وذات الأمر بات ينطبق على المزج بين المنظورات 
الفردية والخارجية» وإذا كان اللاتحانس الحداثي سايكولوجي الطابع 
فإن الأصوات المتداخلة في المقابل تَعَدّ لاتجانساً على مستوى اللغة» 
ويمكن مدّ هذا اللاتحانس اللغوي إلى مستوى النظرة الإجتماعية ومن 
ثُمْ ننتهي بذات التشظبي الذي مرّ بنا مع بواكير الرواية الحديئة والذي 
يتأسس على خلفية فقدان الإستمرارية الهيكلية في الرواية الحديثة. 
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إن هذه التشظيات مجتمعةٌ تخلق عوالم غير مترابطة وعشوائية في 
الرواية الحديثة» وتمنحنا أيضاً الإحساس الأكثر وضوحاً حول الكيفية 
التي عدّلت بها الرواية الحديثة هياكلها لتكون أقدر على التعامل مع 
التشوّهات التي جاءت بها الحداثة. 


هوامش المترجمة 


-شيروود أندرسن 70 ومع 5 : روائي أمي ركي وكاتب 
قصص قصيرة ولد في ١7‏ أيلول ١8175‏ وتوفي في 8 أذار .١9114١‏ 
ِعَدٌ أحد رواد مدرسة الواقعية» وله تأثير واضح على الأدب الأميركي. 
تعد بجموعته القصصية الأولى واينزبيرغ أوهايو أهم أعماله. يمكن 
ملاحظة صدى أسلوبه الأدبي لدى كتاب الجيل التالي مثل إرنست 
همنجوايء وويليام فوكنر» وجون شتاينبك» وتوماس ولف وآخرين. 
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يمكننا أن نلمح في الرواية الحديثة الطريقة المميزة والفريدة من 
نوعها التي حاول من خلالها الكتّاب الحدائيون جعل الأشكال 
الروائية متوافقة مع الحداثة» وتضم تلك الطريقة المميزة أنماطا 
جديدة من الوعيء» والرمزية الملازمة للأصوات الروائية المتداخلة 
1 1 والأغاط الحكائية التصادفية غير المتوقعة إلى جانب 
التشخيصات الغريبة والغامضة التي تترافق معها. جاءت الحداثة 
بجملة من المكتشفات السايكولوجية الجديدة» كما هيّأت مسارات 
جديدة للتعامل مع الوقائع الحياتية وغيّرت من طبيعة العلاقات 
الافسائيةه.وكان غلى الروايةب بكل تاكيدء أن تطور افكالاً جديدة 
هي الأخرى قادرة على التعامل مع تلك التغيرات ,ما يجعلها منعكسة 
في الأعمال الروائية وربما حتى تما يجعلها أكثر فرادة وتأثيرأًء وفي 
أحسن الأحوال وجدت الرواية إمكانيات عدّة لبلوغ الشكل الروائي 
الجيّد - الشكل الروائي الذي يمكن من خلاله للغة والهياكل الروائية 
إنتزاع الحقيقة والجمال من برائن فوضى العالم الحديث».», أما في أسوأ 
الأحوال المحتملة فقد ساهمت الرواية الحديثة في صناعة وسيلة يمكن 
من خلالها طرح الأسئلة المناسبة ونعني بذلك: مساءلة التغيّرات التي 
جاءت بها الحداثة. 

سنوبّه جل إهتمامنا الآن للنظر على وجه التدقيق في الطريقة 
التي ساهمت بها أشكال الرواية الحديئة في إحداث هذا التغيّر في 
المشهد الروائي: التحريض على إثارة الأسئلة» وفي الحالات الأفضل 
إيجاد إجابات لها تمكن الناس من حيازة سطوة - منشؤها الخيال 
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البشري - على حيواتهم الضائعة وسط فوضى العالم الحديث. سترى 
- من بين أشياء كثيرة أخرى - كيف سعت الأشكال الروائية الحديثة 
نحو مفاهيم أفضل لمسألتئ (الزمان) و(المكان)» وماالذي سعت إليه 
تلك الأشكال ذاتها من وراء سماتها الشهيرة المدموغة بالصعوبة 
والغموض؛ ولماذا إلتزمت قبل كل شيئ آخر ءا يمكن تسميته (الحقيقة 
الجمالية) إلى جانب النتائج التي أفرزها ذلك الإلتزام. 


لاحظ فورد مادو كس فورد 71204017074 70# أن (ماكان مثلبة 
في الرواية - والرواية البريطانية بخاصة - هو مُضيّها في حركة خطية 
رتيبة إلى الأمام فحسب) (©: كانت الروايات تبغي دوماً وضع الأشياء في 
سياق تر تيب زمني تتابعي (كر ونو لوجي [مهءفع01:70:010) من خلال قص 
الحكايات في شكل خطيء وبالنسبة إلى فورد وكتاب حدائيين آخرين فقد بدا 
هذا الأمر مصطنعاً وفوقياً إلى حد كبير بسبب طبيعة الحوادث المياتية ذاتها - إذ 
يندر أن تحصل تلك الحوادث على الأرض في سياق زمن خطي تراتبي» وحتى 
لو حصل هذا فإننا لانختبر الأمر على ذلك النحو الزمني التابعي الخطي المفرط 
إذ تتداخل ذكرياتنا وحيواتنا مع الحوادث ذاتها جارفة إيانا نحو الماضي حتى لو 
بدا أننا غغضي بثبات نحو المستقبل» كما أن آمالنا وطموحاتنا تدفعنا دوما 
إلى الأمام وتضفي دوماً على الحاضر نكهة توقنا إلى التغيير» كما تتصادم 
الإطارات الزمانية التي يحوزها الناس مع تلك التي نحوزُها نحن - 
الأمر الذي ينشأ عنه أنواع عدة من الإرتباك الوقتىّ. بعد أن أدرك 
الروائيون الحداثيون هذه الطرق التي يُحَْبَرُ فيها الزمان بصورة حقيقية 
فقد مضوا إلى كسر سلسلة المتتابعة الزمنية وبعثرة الأشياء خارج سياقها 
المفترض وإذابة الزمن الخطي وسط طوفان الذاكرة والرغبة» وقبل كل 
شيئ وجد الروائيون في هذه الفوضى الوقتية - التي عملوا هم على 
تخليقها - مايبشر بإمكانيات روائية رائعة إلى حد أنهم مضوا في جعل 
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الزمان ذاته موضوعاً أساسياً تدمحور حوله كتبهم؛ وفي العادة لم يكن 
هؤلاء الكتّاب يعمدون إلى الخوض في ألعابهم التجريبية في عرض 
الزمان ضمن سياق أعمالهم بل جعلوا من الزمان بؤرة لتساؤلاتهم 
المركزية مُفرطة التخصيص: ماالزمان؟ وكيف يهيكلٌ حيواتنا؟ وكيف 
عملت الحداثة على تحويله إلى مفهوم آخر؟ 


تلك كانت أسئلة ضاغطة على الجميع في تلك السنوات لأن 
الزمان بذاته كان يحتاج لمعالجة خاصة: فقد شهد عام ١88٠١‏ إنجحاز 
قياسات عالية الدقة للزمان الذي غدا أكثر معيارية 0ء5/4:074[2 من 
خلال جعل الساعات في كل العا م متز امنة م 2[ 0ب[ درى بغية جعل 
القطارات تنحزك بتوقيتات أكثر ضبطأء ولجعل المصانع أكثر إنتاجية» 
وكما يكتب ستيفن كيرن ««رء؟1[ «رأدعءاى في كتابه (ثقافة الزمان 
والمكان في الفترة ١9١1-١82١‏ 10ره ©1177 زه اناد .... 176 
ععومك :)١918- ١88٠١‏ تحول الزمان من كونه نمطية غير متجانسة 
تختص بالحياة الشخصية للأفراد إلى منظومة من الروتين الجمعي 
المتجانس (". كان لهذا التغير في النظر إلى الزمان تأثيران حاسمان: الأول 
راح الئاس ينظرون إلى الزمان كقوة تعمل على التوحيد القياسي المعياري 
الجمعي وهذا ماكان مدعاة لإستيائهم؛ وتطلب الإحساس بالحرية الفردية 
نوعاً من المقاومة لتقييس الزمان والإنغمار في الخطيّة الممِكنة 4عمفابه د14 
«وزمع دزا أما التأثير الثاني فيرتبط بالأول ويقوم على أساس أن الناس راحوا 
يتحسّسون في دواخلهم زماناً شخصياً يختلف نوعياً عن الزمان الجمعي 
العام - الزمان الجمعي كان يُعاش طبقاً لما تحدده الساعة: أما الزمان الشخصي 
فكان كيفياً وحرّا ويمكن للفرد أن يرى فيه مايشاء. إحدى المساهمات 
الباعثة على الإلهام في هذا المجال هي فلسفة هتري برغسون :7/01 
7 الذي شجّع الكتّاب على إستكشاف (الدوام بم تمسنط ) 
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الزماني الداخلي الحقيقي - (الزمان بإعتباره متتالية #مزوكوععيدى من 
حالاتنا الواعية»»»22.») التي تذوب الواحدة في الأخرى وتتغلغل 
فيها من غير ملامح دقيقة لكل منها) (©. هذا الزمان الشخصي الأكثر 
غموضاً وغرابة هو ماسيغدو نمطأ سائداً في الرواية الحديئة تمامأ مثلما 
فعلت التغيرات الأخرى وبخاصة بعد أن راح العالم الحديث يتسارع 
في خطاه لذا كان على الرواية أن تلحق به» وبدأ التحديث ينزع عنه 
أثواب التفكير العتيقة جاعلاً الكتّاب يتساءلون: أي معنى للماضي 
يمكن أن يظلٌ له في خضم اللحظة الحاضرة» وبالتحديد بعد أن أبانت 
إكتشافات الفيزياء الحديثة أن الزمان ل يكن تلك الماهية المطلقة بل هو 
ماهية غير متجانسة ومختلفة وتعتمد على موقعنا أزاء الحوادث الحاصلة 
في العالم. 

هذا التوجه الجديد تحاه الزمان يتم تلخيصه منذ وقت مبكر في 
رواية (الصخب والعنف بصب 18 0ه 4:مدمى 77) عندما يحطم 
كوينتن كو مبسون «0وج:0) :01:1 الساعة التي يسلمها له والده: 


..... عندما بات ظل الوشاح ظاهراً على الستائر كانت الساعة بين السابعة 
والثامنة مساء وكنتٌ في الوقت المناسب آنذاك أستمع إلى الساعة. كانت تلك 
ساعة جدّي, وعندما قدّمها أبي لي قال: (ها أنا أمبحك الضريح الذي يكتنز 
ذخيرة كل الآمال والرغبات ....... مددتٌ يدي إلى الطوق المحيط بالساعة 
وإنتزعت من برائنه الساعة الني كان وجهها إلى الأسفل. حزرْتُ البلورة 
اللابئة في أحد أركان الطوق وجمعت نثار الزجاج المتجمع في راحة يدي ثم 
رميته في مرمدة (منفضة رماد) السكائر. تكتكت الساعة....., قلبثٌ وجهها 
إلى الأعلى.., كان العقرب الأجوف مع عجلاته الصغيرة التي خلفه تطقطق 
وتطقطق......, لم يكن بوسْعها أن تفعل أكثر من هذا 
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في اللحظة التي يحطم فيها كوينتن الساعة يعلن فوكنر توجهاً 
حداثيا نموذجيا للغاية: رفض الترتيب الزمني برهه1ه:م01 للحوادث 
وكسر خطية الزمن وجعل الحياة تتشظى بحريّة أكبر إلى كل أشكالها 
الطبيعية. يمكن النظر إلى كوينتن على أنه رمز للروائي الحدائي 
الذي يبتغي التحرر من النمطيات الوقتية التقليدية» ومغادرة الرمن 
الكرونولوجي» ورؤية كيفية إستحالة الأشياء فيما لو معت في حالة 
(دوام) عميق بواسطة الشعور واللغة معا. فيرجينيا وولف» كذلك» 
إبتغت التعبير عن رغبتها في إستقصاء هذه الحرية الوقتية من خلال 
صوت السارد في رواية أو رلاندو موج«هل0 :)١937/4(‏ 


..... الزمان, لسوء الحظ. ورغم إنه يجعل الحيوانات والخضار تتفجر 
غواً ئم تضمحل في دقة باعئة على الإدهاش. فإنه يحوز ذلك التأثير البسيط 
الواضح في عقل الإنسان.., وفوق ذلك فإن عقل الإنسان يعمل بغرابة تامة 
في جوف الزمان: ساعة من الزمان متى مالبثت في الموضع العليل من روح 
الإنسان يمكن لها آنذاك أن تعد لخمسين او مائة ضعف من طول نظيرتها التي 
تعلئها الساعة... ومن جهة أخرى يمكنٌ لساعة زمنية أن َل بدقة في العقل 
بثانية واحدة ...... هذه الإشكالية الغريبة المتناقضة بين الزمان الذي يقطن 
الساعة والزمان اللابث في العقل يُعرَفُ عنه أقلّ بكثير مما ينبغي» ويستحق بحثاً 


الزمان الدقيق والمنضبط بات أكثر دقة وخطيّة في حين أن الزمان 
الشخصيء وعلى النقيضء غدا أكثر شروداً وتيهانا» ومع تسارع وقع 
الزمان الجمعي العام بدا واضحاً أن الكتّاب في حاجة ماسة إلى وسائل 
أفضل لاعادة إبتكار النزعة الدينامية «وزءنرموسرط المتدفقة التي 
صارت تتحكم - لحسن طالع البشر أم لسوئه» كلاهما واردان - 
في الحياة المدنية الحديثة. إستجاب الكتّاب إلى هذه التحديات بطرق 
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كثيرة ولكنْ بصورة رئيسية من خلال التأكيد على تقلبات الذاكرة 
وإستكشاف كثافة اللحظة الحاضرة وجعل البرهات الوقتية تحدثٌ 
إنتقالة واضحة في الأنماط القديمة من السرد الروائي 


عندما نتذكر الماضي فإننا نفعل هذا بطريقة غير مكتملة يشوبها 
الغموض وكذلك الأخطاء أيضاً - هذا إذا كان متاحاً لنا تذكر الماضي 
أصلاًء»»»» ولغرض إستكشاف تقلبات الذاكرة هذه فقد أراد الكتّاب 
الحدائيون بيان الأمر التالليى: لامهربٌ مِنْ أن تكون الذاكرة بذاتها موضوع 
إشتغال إبداعي يكتنفه الصعوبات والإشكاليات. النموذج الأكثر شهرةٌ من 
بين جميع الروايات المكرّسة لإستكشاف الذاكرة هو رواية (البحث عن 
الزمان الضائع :177 0517 شط ره بأعجوء5 :1 ) ١51707-1١913(‏ (للروا ي 
مار سيل بروست إويةم,2 ا147: العمل الذي أحدث : ثورة في الرواية 
الحديثئة من خلال بيان "كيف أن الإستذكارات الواقعية - أو الإسترجاع 
الحسي للماضي - يعتمد على جهد شخصي ومكثف أكثر ثما تواضع الناس 
عليه من قبل ". إذ ربما إفترض الكتاب ويضورة مسيقة في بواتر نشوء 
الرواية أن الماضي شيئ متوفر دوماً في الذاكرة وماكثٌ فيها ويمكن 
إستعادته تحت الطلب وببساطة وكل مايحتاجه الكاتب هو أن ينغمر 
في طريقة إسترجاعية تتيح له إستذكار الماضي وإعادة خلقه» ولكن 
بروست أبان أن الماضي د شيئ مخادع للغاية وتستلزم إستعادته عملية 
مفعمة بالدهشة والرؤية يتظافر فيها الإسترجاع الطوعي للماضي 
(مثلما يحصل لنا عندما يعمل صوت أو رائحة على جعلنا نستذكر 
لحظة ماضوية مدهشة) مع العمل الشاق المنضبط (الذي نرى مثالاً له 
في الجهد المركز والمكثف عند الكتابة والمراجعة). كتب بروست ملاحظة 
يقول فيها أن ماهيات الحياة قابعةٌ في مكان ما يستحيل علينا بلوغه. (لذا فإن 
تلك الماهيات ماكثة في ماضينا الفردي. إن من العبث اللامجدي محاولة إصطياد 
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تلك الماهيات, وإن كل جهودنا الوقتية في محاولة وضع اليد على تلك الماهيات 
ستغبثٌ عبئيتها المطلقة في نهاية المطاف. الماضي مخبوءٌ في مكان ما بعيداً عن 
مملكة الذهن): وإذا كنا نتوق لإعادة إمتلاكنا لذلك الماضي فيمكن لهذا التوق 
أن يتحقق بمحض الصدفة الخالصة فحسب أو عبر وسائل الإستذكار الأدبي. 


إن هذا الإحساس الإشكالي تجاه الذاكرة» وبصورة عامة» طال 
كل فضاء الحكي القصصي الحداثي الحكايات القصصية في النهاية 
ماهي إلا إستذكارات المرء للماضي. يحصل في الرواية الحديثة أن 
تمضي إستذكارات الماضي بطريقة لاتسلمٌ من الأخطاء؛ وفي العادة 
يكون الناتج السردي مرتبكاً وفوضوياً: يحاول البطل المتلبّس بالإرتباك 
حكاية قصة متجانسة» ولكن لما كانت الذاكرة مختلقة بصورة جوهرية 
لذا لايستطيع حكاية القصة كاملة من البداية وحتى النهاية» إذ عليه 
دوماً أن يمضي في المسار الصحيح ويضيف موضوعات منسية ويجري 
تغييرات في موضوعات أخرى»»»»» وعندما يقترب البطل صوب 


خاتمة حكايته يعترف: 
..... أدرك تام أنني حكيثٌُ هذه القصة بطريقة غير متجانسة للغاية بحيث 


بات صعباً على الجميع إيجاد طريقهم فيما غدا نوعاً من متاهة,., لاأستطيعٌ أن 
أداري هذا الأمر.., عندما يناقش أحدٌ ما أمر علاقة ما - علاقة طويلة محزنة - 
فقد يحكيها بطرق مختلفة: يمكن مثلاً أن يتذكر الموضوعات التي كان قد نساهاء 
ثم يفيض في توضيحها بدقة طالما هو يدرك أنه نسي ذكر تلك الموضوعات في 
مواضعها الصحيحة وسياقها الصحيح..... أنا أواسي نفسي بالإعتقاد أن هذه 
قصة حقيقية» وأن القصص الحقيقية يمكن كتابتها بأفضل طريقة مثلما يحكي 
إنسانٌ قصة لجماعة ما.... 

مشكلة الذاكرة هنا - مثلما هو الأمر في معظم الروايات الحديثة 
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- أنها تحطم الترتيب الخطي الصارم الذي ريما يدي إمكانية كاذبة في 
قدرة الذاكرة على إستعادة الحكايات بطريقة مضبوطة ومن غير أي 
مشكلات تذكر. 


م تكن اللحظة الحاضرة بأقل بعثاً للإرباك من الماضي: مثلما بدا صعباً الآآن 
إعادة الإمساك بالماضيء فقد كان أمراً لايقل صعوبة أن ينقل الروائيون إحساسا 
بالكيفية التي يتعامل بها الزمن معنا وطبيعة شعورنا نحوه وهو يعبر اللحظة 
الحاضرة؛ وهنا لاتكمن المشكلة في أن الحاضر محجوبٌ عنا - مثلما هو الحال 
مع الماضي - بل في طبيعة وماهية الشيئ الذي يمنحُنا إحساسا بالحاضر: ماالذي 
يجعلنا نشعر أننا نعيش اللحظة الآنية الحاضرة؟. من الواضح أن تلك مسألة 
يصعب تمريرها حقاً في أي عمل روائي - فالرواية في نهاية المطاف هي 
مساءلة لنا للتعامل مع الكلمات ووضعها على الوسيط المطلوب (ورقة 
عادية أو صفحة ألكترونية» المترجمة)؛ ومن البديهي ان ذلك الفعل 
يستلزم نوعاً من إلغاء النقل الفوري المباشر للأفكار. إذن» إذا كانت 
الحالة على هذه الشاكلة» كيف يمكن للكاتب منح القرّاء شعوراً بالحياة 
المباشرة» وباللحظة الحاضرة» وبالزمن الذي يتدفق في جريانه الأبدي؟ 
وكيف يمكن فعل هذا الأمر بخاصة في أزمنتنا الحديثة هذه حيث غدت 
اللحظات أكثر كثافة وإحتواء للحوادث بكثير عن ذي قبل؟ 


إن إستحضار الماضي قد يعني الحصول على توصيفات مشرقة» وقد 
يعني أيضاً إعادة تشكيل اللحظة الحاضرة» ويمكن أيضاً خلع شعورٍ على 
الطريقة التي تتغير بها الأشياء أو محاولة النظر فيما وراء التغير ومحاولة 
معرفة ماالذي يجعل بعض اللحظات سرمدية خالدة: اللحظات المكتنرة 
بالكثافة كانت الإنشغالات المهووسة الرئيسية في ميدان الفن الروائي 
وربما كان التوقيع ووضع البصمة المميزة على المقاربة الحدائية للزمان 
هو اللحظة الفارقة التي عدت كاشفة ورؤيوية وهيّأت مسلكاً تجاه لحظة 
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المجاوزة 8ع77:0500. ثمة سابقة مشابهة لهذه اللحظة الرؤيوية 
الكاشفة والقادرة على تحقيق المجاوزة نلمحها في الشعر الرومانتيكي: 
في عمله الموسوم (المقدمة ء4,داء57 176) كتب الشاعر وليم ووردزورث 
ب[ “«مبداكه110 7771117 عن (بقع الزمن م13 “إن وؤمجى)؛ تلك اللحظات 
في الحياة التي نتتحسس خلالها (شعورا اعمق) بالمقارنة مع سواهاء.. 
اللحظات التي (تمتلك فائقية بميزة في حيازتها لفضيلة ترميم الأعطاب 
المستقبلية التي يجتاحنا فيها الحزنٌ واليأس). النسخة الحداثية للحظة 
(المُجاوزة) الفارقة هذه حصلت على أفضل صياغاتها الموصوفة فيما 
دعنّه فيرجينيا وولف (لحظات الكينونة جمزء8 ره عادءد/3) وكذلك 
فيما دعاه جويس (الإحتفاليات الطقوسية وعن:رمه#وزمم) - تلك 
الومطنات من البصيرة التي نحصل عليها عندما ننجح في (جعل الزمن 
يمكتٌ ساكنا فينا)» حيث يستطيع الأشخاص عزل لحظات بعينها 
من الزمن المتدفق بصمت ثم تقطير المعاني والدلالات القصوى لتلك 
اللحظات المباركة. 


إن إيقاف 00 بهذه لكا نوا ا و 0 


في مقابل الإحتمالات ل بدا أن 7 
الزمنية الخطية المنتظمة لم تكن خادعة فحسب بل مارست دوما دورا 
قمعياً قاسياً كذلك لأنها إستلزمت من:القرّاء والكتّاب سواء بسواء أن 
يتبعوا نمطية منتظمة في التصوّر والتعليم تقوم على أساس العلاقات 
البسيطة المفترضة مسبقاً بين السبب والنتيجة في وقت كانت الرواية 
فيه تسمح بإنبئاق حرية أكبر وإبداع أعظم, وبالمزيد من التساؤلاات 
كذلكء لذا سمح الكثاب للزمن أن يتوقف ثم يبدأ من جديد,»» يقفز 
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عالياً ثم يتباطأ متثاقلاً - بإختصار جعل الكمّاب الزمن يتغير بالطريقة 
ذاتها التي يبدو أنه يتغير بها خلال اللحظات المختلفة في حياتنا اليومية 
العادية. إحدى الوسائل التي إعتمدها الكتّاب الحداثيون لتوصيف هذه 
التغايرات في الز من هي الإرتكان إلى الإستخدام المكتّف والإبداعي ل 
(السرعات ك4مءء؟) المتاحة أمام السرد الروائي. 


ثمة سرعات سردية أربع أساسية: المشهد م«عءى. الملخص 
بصو تبررتى» الوقفة القصيرة وويروط, القطع والإنتقالة المفاجئة وزوم:!11 
؛ وقد مضى الروائيون الحداثيون في التجريب الروائي مع الزمن بهذه 
السرعات السردية الأربع بغية معارضة النزعة الوقتية التي جاءت مع 
الحداثة. بدت الحداثة وكأنها تمكنن متنسمرلعهمم الحياة أكثر فأكثر, 
وصارت هذه الميكنة ذاتها معضلة في السياق الخطي التتابعي الذي 
كان سائدا في الرواية قبل الحداثية: عمل الزمان الخطي على التقييد من 
قدرة الإمكانيات البشرية وجَعَلٌ الزمان الروائي في مرتبة أدنى من مرتبة الزمان 
الجمعي السائد في مصانع العمل وتقاويم الزمن. امن الكتّاب الحداثيون 
وبقوة بقدرتهم على إستعادة الإحساس بالإمكانيات البشرية الحرة» 
وتركز أملهم على حقيقة أن كسر المتتابعات الزمنية الخطية بمكن 
أن يوفر للناس 5 أكثر كمالاً بالطيف الواسع من الإمكانات 
المفتوحة أمامهم - إحساسٌ بالطريقة التي يمكن بها للأشياء أن تبدو 
بطريقة أخرى غير تلك التي لطالما بدت بهاء وعلى نحو يمكنها معه أن 
تشهد تغبيرً؛ كما يمكن الحصول على إحساس أكثر صدقية بالماضي 
ا أقوى لثراء اللحظة الحاضرة» وكذلك بالكيفية التي 
يمكن بها للمرء أن يجعل الزمن وكأنه توقف عن جريانه السرمدي 
من خلال إبداء مظاهر التقدير الكامل لكل جوانب (الكينونة) 
في كل لحظة منفردة من لحظات تلك الكينونة» وفي نهاية المحطاف 
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جعُْلٌ الحياة البشرية العاشة في الزمن خليقة بالوصف الذي أراده لها 
إي. إم. فورستر عندما تحدّث عن (كون الحياة جديرة بهذا الوصف من 
خلال إمتلاكها للقيم 5ع1ه! برط /[.1) ”4 الحياة التي تُعاشُ بدفع من 
المعتقدات العلوية الدائمة والقادرة على حيازة صفة المجاوزة. عندما 
يتعلق الأمر بالزمن فإن للروايات الحديئة دوماً غاية ثورية؛ وهي تبتغي تحطيم 
ساعات العالم الحديث وعدم المكوث في موضع الحرية الوقتية التي أتيحت لها. 


ولكن هل تمتلك الرواية الحديئة ذات الفرص أعلاه عندما يتعلق 
الأمر بالمكان؟ هل غبّرت الحداثة من طبيعة المكان بذات الطريقة التي 
غيّرت من طبيعة الزمان؟ وهل ألهمت هذه التغيرات الكتّاب الحداثيين 
على عكس تلك الإختلافات المميزة في رواياتهم؟ وكيف فعلوا ذلك؟ 


غبّرت الحياة المدينية بعمق طبيعة الرواية لأنها جاءت بطائفة جديدة 
كاملة من العلاقات الشخصية المتداخلة» كما عدت الحياة المدينية 
الحديثة أنماطاً إتصالية جديدة: بات الناس يتجمعون مع بعضهم بطرق 
جديدة ومن غير أن يكتلكوا معرفة مسبقة عن بعضهم البعض مثل 
تلك التي إمتلكوها في أماكن أخرى قديمة, لذا كان على الإدراك 
الحضري أن يكون مختلفاً تماماً - بات الإدراك أكثر سرعة في الإيقا ع؛ 
وأكثر فوقية وسطحية؛ ومفتقداً للقوة. إِدّعى عالم الإجتماع جورج 
سيميل [6:تزى وجرمع0 عام “307 ١‏ أن الحياة المدينية تعني (تكثيف 
الحياة الإنفعالية بسبب الإنزياح السريع والمستمر للمئيرات الخارجية 
والداخلية معاً)» وكان على الرواية - بغية أن تكون صادقة في التعبير 
عن الحياة المدينية - أن تطوّر تقنيات أحدث من التكثيف والسرعة 
والتدفق الروائي» ولكن في الوقت ذاته كان على الرواية الحديئة أن 
تعمل بالضد من نغمط الحياة المدينية الحديثة لأن المثيرات الخاصة بتلك 
الحياة لم تكن عاجزة على تكثيف التجربة الإنسانية فحسب بل 
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أماتت تلك التجربة ووأدتها أيضاً. إدعى سيميل كذلك (أن النوع 
المديني .0 يخلق جهازاً حمائياً واقياً له من الإرتحاجات 
الهائلة التي تهدد ذلك النمط المديني من خلال التقلبات والإنقطاعات 
السائدة في المحيط الخارجي)» وغالباً مايغدو المقيم في المدينة تحت هذه 
الظروف فرداً غير عابئ أو مُبال لذا تكون إحدى الوظائف الراقية للرواية 
الحديثة هي منع المقيم في الخواضو المدينية من التكلس والإنغماس في آلية 
دفاعية خلوة من أي مظهر من مظاهر الحياة © ومن المواكد أن إحدى الطرق 
التي إستجابت بها الرواية الحديثة للمعضلات الجديدة في الحياة الحديثة هي في 
إقتفاء أثر الإنزياح السريع والمتواصل للمُثيرات المدينية, أما الطريقة الأخرى 
فكانت التعويض عن الطوفانات الحسية المدينية بتزويد القرّاء ببوع من اتات 
العاطفية. ولكن هل ثمة وسائل أخرى؟ 1 


غدت الرواية الحديثة "شكلا مكانياً 0 لأونرووى ”: صارت 
الرواية تبتغي تناول مكان واحد محدد صغير والملاحظ أن المدينة 
الحديئة وسّعت كثيراً من فضاءاتها التي باتلزاماً على الرواية الحديئة 
أن تتناولها. إن أي مقطع عرضيّ في المدينة الحديثة إستلزم بالتأكيد 
التعامل مع كثرة من الناسٌ وكثرة من الأمكنة في الوقت ذاته» وكان 
"الشكل المكاني "هو الوسيلة المناسبة لفعل هذا الأمر: فقد عنى الشكل 
المكاني بإختصار وقف ع«فممم/5 الزمن بطريقة مؤثرة ثم توسيع تخوم 
الوصف على كامل مساحة مدينية محددة ثم جعل العلاقات الرابطة 
بين الأشياء متجاورة في المكان لا في الزمان - سيقود شيئ ما بصورة 
طبيعية إلى شيئ آخر مجحاور له لاعبر سلسلة من متتابعة زمانية بل من 
خلال التجاور المكاني باز د27 . 


إن مثالاً جي دا يمكن أن نلحظه في منتصف رواية (يوليسيس) - تلك 
الملحمة الدبلنية التي تحوي فصلاً كاملاً يرسم صورة واسعة (بانورامية) 
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لسكان دبلن. يبدأ هذا الفصل ,متابعة حياة أحد القادة الكنسيين في 
تحواله عبر المدينة ثم نقرأ عن الأفكار التي تراوده كإستجابة لرؤيته 
بعض الناس الذين يقوم على خدمتهم في الكنيسة» ثم يحصل أن 
تُصاب أفكار الرجل بالإرتباك بعد رئيته رجلاً وإمرأة تربطهما علاقة 
فاحشة وهنا ينزاح إهتمامنا نحو هؤلاء ثم تتوسع الروئية نحو الدبلنيين 
الآخرين حتى يستحيل الفصل تحوالاً في مقطع عرضي هائل للمدينة. 
إن الأشياء التي نراها في ذلك الفصل ليست سلسلة متتابعة مؤثرة 
في الزمن - فهي لاتتبع الواحدة الأخرى بالطريقة التي نشهدها في 
الروايات النموذجية السابقة بل أن الحوادث تحصل بتقارب مكاني 
وعبر الإزاحة من مكان لآخر قريب منه. بهذه الكيفية توفر رواية 
والسيس قا يي بالكامل في عرض المكان الذي تغدو هياكله 
هي هياكل الرواية ذاتها في حين أن الأمكنة المنفردة كانت في الروايات 
السابقة تخدم كمحض خلفيات مساعدة للبرهات الزمانية التسلسلية 
اين تحكي عنها الرواية. 

عرّف جوزيف فرانك هط «#وعدوو. ولأول مرة الشكل المكاني 
في الرواية بأنه مايبحصل وبشكل أكثر عمومية عندما (يبتغي الكتاب 
من القارئ إمتلاك تصور مكاني لرواياتهم في مقطع زمني ضمن 
لحظة زمنية محددة فحسب بدلا من متسلسلة زمنية متتابعة)» وفي هذا 
السياق من السرد المكاني فإن (الإنسياب الزماني للسرد يتم كبحه بغية 
توجيه الاهتمام الكلي وتثبيته على العلاقات المتداخلة في المكان الذي 
تم كبح زمانه عن الإنسياب. يتم رصف هذه العلاقات جنبا إلى جنب 
وبصورة مستقلة عن تطور العملية السردية» ويمكن تحسس دلالة هذا 
المشهد من خلال العلاقات الانعكاسية بين الوحدات المكانية التي 
تشكل المعنى الكامل) "» وبكلمات أخرى: لايغدو محتوى الرواية 
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شيا يتكشف ,كرور الزمن بل شيئ عتلك هيكلاً مكانياً مثل لوحة 
عماوص ويُفترض فينا تحن القراد أن نتعامل مع هذا النص 
كتصميم #هذرء2 بدلا من كونه قصة أو حكاية» وبهذه الطريقة يعمل 
المكان على تحويل الرواية إلى فضاء إنشائي (شبيه بالفنون التشكيلية؛ 
المترجمة)؛ كما يُفترضٌ فينا أيضاً أن نندهش بسبب الشد الحاصل 
بين الهيكل الثابت والحكاية المتحركة - بين عرض السرد المتحرك 
والتصميم المكاني الساكن,.» بين الحياة في صيرورتها الدينامية 
والشكل الجمالي الأكثر نقاوة. 


يسود الإغتراب في الرواية الحديئة بطريقة يغدو معها سمة معيارية 
نموذجية في تلك الرواية» ويعني هذا الأمر أن الشخصيات الروائية 
الحديثة تميل إلى الشعور بأنها مطرودة من الأمكنة التي تتحرك فيهاء 
ويقود هذا الصراع بين الشخوص الروائية والأمكنة إلى معان مختلفة 
يما يخم طريقة تارل البكاندرواها : قد يعني ذلك أن الأمكنة بات 
مُشخصنة 0/6 وبروط على نحو باتت فيه تُعَامَلُ بذاتها كشخصيات 

مؤثرة ذات فعالية بيّنة في السياق الروائي؛ وقد يعني نى الأمر أيضاً أن 
الأمكنة نزِعَت عنها خصوصيتها الميزة مقصاد حكس الطريزة التي 
باتت بها تلك الأمكنة غير قابلة للعيش البشري» كما يمكن أن يعكس 
ذلك الإتحاه رغبة في إعادة تشكيل الأمكنة في الغقل بحيثٌُ تغدو 
محض إسقاطات للوعي البشري الإغترابيَّ. في كل الحالات السابقة 
فإن الأمكنة قلّما صارت تُعطى توصيفات مهيدية مثلما كان يفعل 
الروائيون مع الأمكنة في الروايات القليمة: يعني هذا الأمر أن 
رياح المدطة قله تيد مر با بتوصيدا تدك ليسي بره 
أَنْ شخصيات الرواية الحديئة ماعادت تستوطن المكان بالطريقة 
المعهودة بل هي في حالة تصارع معه لذا فإن التوصيفات المناسبة 
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للمكان ماعادت تمثل السياق التمهيدي للمشهد الروائي التقديمي 
المحايد مثلما كان الحال سابقاً. 


ثمة سبب آخر يقف وراء تغيير الروائيين الحداثيين ميولهم السابقة 
في توصيف المكان: فمثلما رأينا سابقاً فإن الروائيين الحداثيين غالباً 
مايقفون بالضد من النزعة المادية الطاغية في الرواية لإعتقادهم بأن 
التركيز المادي على الأشياء والبيئات يتسبب في إبعاد الحياة عن 
المشهد الروائي» لذا كان على الرواية الحديثة أن تستبدل التفاصيل 
المادية بالانطباعات والماهيات والأشياء في سياق فيوضها المتدفقة 
وذلك بقصد تحرير الشخصية الإنسانية من التعريفات المقترنة بالأشياء 
المادية فحسبء وكان على المكان تبعاً لهذا الأمر أن يتراجع من 
المشهد الروائي بعد أن فقد المكان ثباته وصلابته المعهودة التي قيّدت 
الرواية إلى العالم المادي من قبل وذلك لأجل جعل الإنطباعات بشأن 
الشخصيات الروائية الدينامية تنسابٌ بهدوءء ولجعل الرواية تهتم 
بأساسيات الفكر واللغة دون سواها. حقق المكان في الرواية الحديثة 
ماكان حققه الزمان فيها وبالطريقة التي لاحظها بروست: (الأمكنة 
التي لطالما عرفناها باتت اليوم تنتمي لعالم المكان الضئيل الذي نرسم تضاريسنا 
الروائية فيه بمعحض خياراتنا الشخصية الملائمة, لذا ل يعُذْ أي مكان من الأمكنة 
ليمثل أكثر من شريحة رقيقة محشورة بين الإنطباعات المتماسّة التي تُعرْفُ حياتنا 
في لحظة ما بعينها..؛ لم تعد ذكرى أي شكل تُحدّد تبعث على الندم بشأن تلك 
اللحظة الهاربة... وباتت البيوت والطرقات والجادات الواسعة الحسنة المنظر 
مثل طريدة تسرع في الهرب مبتعدة عنا - واحسرتاه - كما الخال مع السنوات 
الخوالي ..... تلاشى المكان» إذن» في فوضى الإنطباعات وصار 
إستخدامه أداة دافعة للتغيير في الرواية الحديثة. 


هل ستحمل هذه التغيرات الحاسمة في التعامل مع المكان في 
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الرواية الحديثة أي أثر إيجابي في الحياة الحديئة - ذلك النوع من الأثر 
الإيجابي الذي تطلع إليه الكتّاب الحداثيون في أتون ثورتهم على 
الزمان من قبل؟ كان الأمل يراود بعض الكتّاب في مقدرتهم على 
إحداث ثورة ممائلة في المكان الروائي ولو إلى حدّما: الشكل المكاني 
عمل على جعل الناس أكثر قدرة في تمثّل مفهوم المدينة الحديثة ولم يعد 
مكناً الإقتصار على جعل المكان محض خلفية روائية حيادية على الرغم 

من أن عال المكان لم يلعب دوراً مركزياً في المهمة الرسالية للرواية 
ب 0 و بد الجر , 
شهدناه قبلا. كانت الرواية الحديئة موضوعا يتطور بإندفاع» وفي 
سياق إندفاعتها التطوّرية تلك فإن من الطبيعي للغاية أن تتعامل الرواية 

مع الزمان بإهتمام وجدية أكبر بم فعلت مع المكان» كما يمكن القول 
وبصورة مودكدة أن الرواية الحديفة تركت المكان وراءها بعيداً بغض 
النظر عن حجم الغرابة التي يبدو بها هذا القول» ولكن هذا التباعد 
بين المكان والرواية الحديثة والفقدان النسبي لانشغال الرواية الحديثة 
بالمكان العام - وكما سترى لاحقاً - ستكون من بين الموضوعات 
التي سيملك الروائيون الحداثيون رغبة حاسمة في تغييرها. 


في كل التغيرات التي شهدتها الأدوات الروائية في توصيف ونهذجة 
الوعي والزمان والمكان فئمة مشروع أساسي يقع عبء إدراكه على القارئ 
نفسه: المشروع الروائي يعود إلى بواكير الدشأة الأولى للرواية الحديثة والدافع 
الرئيسي الكامن وراءها والذي يتمثل في محاولة تجريب شبي جديد, والجدّة 
هنا قد تعمادى في طغيانها وتجعل العالم الروائي يبدو مغالياً في الغرابة» والغرابة 
بدورها في ماسيجعل الناس يرون العام على نحو جديد بالكامل - أو بشكلٍ 
أدق: : يرون العالم كما لم يرؤه من قبل. إن المفردة المناسبة لعبارة (تخغل 
العالم يبدو غريباً) هي (تفكيك الحس البدهي بالأشياء) التي صاغها 


1 111161 _طأساءء/00)‎ ١7: 


الناقد الشكلاني فيكتور شكلوفسكي دواودد5/://0 1307 : من الناحية 
العملية والواقعية فإن كل عمل روائي حدائي يرمي بالضرورة إلى 
تفكيك الحس البدهي بالأشياء في العالم» وفي خضم هذه العملية 
تساهم الرواية الحديثة في جعل الناس يُصابون بالدهشة التي تقودهم 
لمعاودة اللإتصال الواقعي بالعالم بعد إمتلاك منظور جديد وغير 
مسبوق له. 

تصيبنا الرواية الحديثة بالصدمة عادة وتاخذنا بعيداً عن وسائلنا 
القنوعة الراكدة في رؤية الأشياء بعد أن إمتلأت نفوس الروائيين 
الحداثيين بالإستياء والحزن في أعقاب رؤيتهم المديات التقليدية التي 
إستحالت إليها الرواية السائدة» وفي الوقت ذاته أحزنتّهم الطريقة 
التي صار بها الإدراك موضوعاً روتينياً للغاية» وشعر هوّلاء الروائيون 
أن الناس يأخذون الكثير من الأمور كما هي 4/:ه,ع مر وكبديهية 
مسبقة - إستحال العالم مكاناً غارقاً في عاديته بحيث ماعاد الناس 
يرونه أو يشعرون به على نحو يوفر لهم فهماً حقيقياً غير بديهي أو 
مسبق بالعالم» لذا إبتغى الروائيون الحداثيون تهشيم الحالة (العادية) 
السائدة وجعلها (لاعادية) من خلال إعادة توصيف الأشياء بطريقة 
قادرة على إدهاشنا وإصابتنا بالصدمة إلى حدود تدفعٌنا على إيلاء 
إهتمام واقعي أكثر جدية بتلك الأشياء. في المقطع أدناه نرى كيف 
وصف الناقد شكلوفسكي هذه المعضلة مع الحل المناسب لها في 
ميدان الفن بعامة: 


..... النزعة المزمنة في التعوّد على الأشياء :01:/ج1:411؛ؤ »11 تفترس 
الأعمال؛ والثياب؛ والأثاث.., حياة المرء بأكملها .......... ويوجد الفن 
بقصد إستعادة الإحساس بالحياة: يوجد الفن جعل المرء يشعر بالأشياء. 
و(جعل الحجر أكثر صلادة). الغاية من الفن هي نقل إحساس بالأشياء كما 
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نحْسٌّ لاكما تُعْرَفء وإن تقنية الفن تقدمٌ على جعل الأشياء (غير عادية) إلى 
جانب كسر النمطية اليسيرة والعادية في إدراك الأشكال "... 


إن مهمة (تفكيك الحس البدهي بالأشياء) كانت دوماً عملاً مُناطاً 
باللغة الأدبية: من خلال الطرق التي تعتمدٌها هذه اللغة في وصف 
الأشياء إستعارياً وعاطفياً فقد كانت وظيفة اللغة الأدبية دوماً توفير 
إهتمام طازج وغير مسبوق بالأشياء التي إستقرت في قعر بثر الإدراك 
الروتيئي» ولكن مع محئ الرواية الحديثة تغيرت بضعة أشياء فيها بغية 
دفع عملية (تفكيك الحس البدهي بالأشياء) إلى مراتب أكثر كمالاً. 


أولاً وقبل كل شيئ فإن أسلوباً لغوياً شائعاً في الشعر بات يُستخدّم 
في الرواية: أصبح الأسلوب الروائي الحدائي أكثر تكثيفاً وفقاً للسياق 
المستخدم في الشعر - يعدما راح الكتّاب الحداثيون يحاولون بطريقة 
مدركة ذاتياً وضع تأكيد أعظم على كل كلمة وكل وصف في السرد 
الروائي. ثانياً: تطلّع الروائي الحداثي لإصابة القرّاء بالصدمة بعد أن 
ساد تغيير حاسم في الإحساس يمهمة الرواية وبخاصة بعد أن إنتقل 
الروائيون من محض الشعور بأن الرواية توفر نافذة شفافة يمكن الإطلالة 
منها على العالم» وباتوا يشعرون أن مهمتهم الأساسية هي إنهاء النظرة 
العادية والروتينية إلى العالم» لذا فإن كاتبا مكل جويس» وعلى سبيل 
المثال» بات يشعر أن من الضروري إبطاء الإيقاع في روايته عندما يأتي 
على وصف مأتم 61ل بقصد ضح لغة شعرية إلى المشهد الروائي 
وتخريب النظرةً السائدة لدى القارئ بخصوص المآتم السابقة بعد 
أن يُصاب بالصدمة وفقدان التوجيه الراسخ. لورنس» كذلك» وفي 
مشهد ذائع الشهرة يرد في روايته (نساء عاشقات عبرم.ط مز برعبررم17) 
يصف أرنباً على أنه وحش قاس مفتول العضلات تملوه طاقة تدميرية 


٠. عنيفة‎ : 
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(تفكيك الحس البدهي بالأشياء) را يكون التسويغ الأفضل لما 
يسم الفن الحديث بتلك السمة السيئة السمعة: كونه صعباً وعصياً 
على الفهم. لاحظنا فيما سبق أن محاولة تحريب شيئ جديد في 
الرواية عنى غالباً جعل الرواية أكثر صعوبة ف في الفهم والقراءة» وثمة 
مسوغات كثيرة تقف وراء تلك الصعوبة» ومن المؤكد أن (تفكيك 
الحس البدهي بالأشياء) هو المسوغ الرئيسي» وإذا كان من الضروري 
صدم القراء بشأن طريقتهم التقليدية في النظر إلى الأشياء وجعلهم 
يدركون التغيرات التي جاءت بها الحداثة فإن الصعوبة تغدو ضرورة 
حاسمة لامفر منها. 


ولكن» ماهي بعض الدوافع الأخرى التي جعلت الرواية الحديثة 
موغلة في الصعوبة؟ إن الإجابة على هذا السؤال تقودنا حتما إلى 
ترتيب تلك الدوافع وتبويبها في ثلاث فئات أساسية: الأولى هي 
الصدمة - تلك الفئة التي تنتمي إليها سمة (تفكيك الحس البدهي 
لاعن راشي تمص بانامل به السريية التي تقود فيها الصعوبة إلى 
إجتراح تغيبر قسري صادم للقرّاء. الفئة الثانية تختص بالمحاكاة: فإذا 
كانت الحياة الحديئة قد غدت أكثر تعقيدا وغرابة وبعثا على الإرباك 
لذا فإن الرواية الحديثة ينبغي أن تمائل تلك الحياة في الصعوبة والتعقيد 
ميال على نايا ريد ة مكنة. الفئة الثالئة من الدوافع 
تنتمي إلى أجندة مختلفة مماماً: : شعر بعض بعض الكناب أن ستقيل ذ فن الرواية 
اصح كرا على وات سمي لج أي نوع من المرجعيات 
اليسيرة المباشرة» أي أنهم شعروا أن الرواية لمكن صناعتها بإستخدام 
اللغة اليومية العادية لأنها لو حصل وإستخدمت تلك اللغة فلن تكون 
الرواية الناتحجة حينها بأكثر من شكل عادي من أشكال التواصل اليومي 
بين الناسء» لذا كان على الرواية الحديثة أن تعمد إلى توظيف أكبر 
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للوسائل غير المباشرة» وأن تستخدم لغة خاصة بهاء كما توجحب الأمر 


أن تكون اللغة الروائية أكثر إيغالاً في النزعة التجريدية. 


هل أن هذا النوع من الصعوبة المقترنة بالرواية الحديثة له مايسوّغه؟ 
إن النزعة التجريدية في الرواية الحديثة تبدو أقل تسويغاً من بين مسوّغات 
الصعوبة ف في الرواية الحديثة - إذ أن الصدمة تدفع الرواية لكي تكون 
أكثر صدقية» كما تحاول المحاكاة الروائية الإرتقاء بالفن الروائي على 
نحرٍ مضطرد؛ وعلى هذا النحو يرمي دافعا الصدمة والمحاكاة إلى جعل 
اقرّ يرون الواقع بصورة أكثر شجاعة وأكثر إدراكًء ولكن من ناحية 
أخرى فإن الدافع التجريدي : في الرواية الحديثة يظل دافعاً متمحوراً 
على ذاته وقد يبدو أحياناً مغالياً في النزعة المثالية وعلى نحو مرغوب 
فيه: جويس» مثلاً» ومن خلال ترسانته الفنية التجريدية حاول توسيع 
تخوم الفن الروائي وجعله قادراً على تمثل أنواع جديدة من الإبداع. 
إن الرواية التي تكرّس نفسها للنماذج الجديدة الغريبة فحسب ومن 

غير أي نوايا واقعية قد تبدو عديكة الهدف, ولكنها مع ذلك قد تصبح 
غاية في الجمال والقدرة على خلق الإدهاش والمتعة, لذافإن المحاولات 
الروائية الجمالية الخالصة سيكون لها دوماً مايسوغها. قد يظن البعض 
ربما أن الفن والأسلوب ينبغي أن يعنيا المتعة دوماًء وقد عنت الصعوبة - بالمقابل 
- أمرا غير باعث على الإستمتاع؛ ولكن حان الوقت لتوسيع حدود تعريفنا 
للمتعة وهذا هو بالضبط ماإبتغاه كتّاب حدائيون من أمثال جويس: أن تأتي 
المتعة مترافقة مع الصعوبة وفي إطار إحساس بأن الفن الأفضل هو ذاك الذي 
يأتي بجمال يصعب تخيّله إلى العالم. 


بعد أن بدا واضحاً ولوغ الرواية الحديئة في إستخدام المحاكاة 
والتجريد فإن تعريفنا الخاص بتوصيف سمات الرواية الحديثة يبدو 
غير مناسب: إذ كيف يمكن لأمر ما أن يُعرَف بدلالة شيئ ونقيضه 
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معاً؟ كيف يمكن للرواية أن تكون واقعية ولاواقعية وبرغم ذلك تبقى 
الرواية وحدة واحدة وتكون تلك الأوصاف عائدة للموصوف ذاته؟ 
هنا يكون ضرورياً الاعتراف أن الرواية الحديثة غالباً ماتبدو منتدى 
بورسره/ للتوجهات والتطبيقات والرغبات المتعاكسة, فعلى سبيل المثال 
لاحظنا من قبل أن الرواية الخديتة لها رسالة خلاصية: عددما يعرض 
كتّاب - مثل وولف - الدهشة الأساسية الكامنة في العناصر العادية 
الُشكلة للحياة فإنهم يفعلون هذا على أمل جعلنا نحن قادرين بشكل 
أفضل على الولوج لعالم الدهشة, وعندما يؤكد لورنس على التجربة 
الحسية وصلاتها المهمة مع الفكر والفعل فهو يفعل هذا على أمل دفع 
حياتنا العقلية لحالة من الحيوية الحسية الواقعية. إن مثل هذه الحالات 
المبتغاة تعمل بالضد من التفكك والإنحلال الذي جاءت به الحداثة 
والتي كانت كفيلة بجعلنا ننزلق - وعلى نحو خطير - في مستنقع 
الروتينية والنزعة المادية وتفكيك قدرات الإحساس ا ونزع 
السمة الإنسانية عن الأفكار والأشياء 1 + + ومع هذا 
ثمة روايات تؤكد على نزع السمة الإنسانية وليست لها أية رسالة 
خلاصية للإنسان» ولانلحظ فيها ""الحظات دهشة "بل محض لحظات 
إنهزام ونكوص مخيب للامال: في روايات (فوكنر) و(فورد) لاأثر لأي 
جر تجار ا لحرن عرارر كار ين حماسي 
بعض الروايات بأننا ننال منها تدريبا مناسبا لمجابهة معضلات التحديث 
بأشكال جديدة من الإيمان والمثاليات بل على العكس نتعامل في تلك 
الروايات مع شخصيات بمزقة الهوية الذاتية ومحكومة باليأس وغياب 
الأملء وإذا كان مكنا الخروج بأمرٍ مفيد يحسّن حياتنا من وراء قراءة 
تلك الرواياثافآن ذاك الآمر يتحصل بطريقة غير ساغرة غاساء لذا ثمة 
توججهان في هذا الميدان - على النحو الذي مر بنا أعلاه - مناقضان 
لبعضهما ولكنهما يحوزان ذات الأهمية المركزية في الرواية الحديثة. 
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عندما يتعلق الأمر.كساءلة الحداثة في إطارها الو ابح قم إر دواجية 
أخرى في هذا الميدان #مكلت اعدانة عيض لكاب ديد توجب 
على الرواية أن تخلق مصدّاً حامياً لها تجاهه - ونعني بذلك أن الرواية 
الحديثة كان عليها أن تعمل بالضد من نزعة التحديث الطاغية» ولكن 
بالنسبة إلى كُتَاب آخرين مثلت الحداثة فرصة سانحة للإبداع الحر 
والتعبير ا الذي لاتحدّه آفاق مقيّدة» ويرى هؤلاء في التحديث 
إلهاماً ب: ينبغي أن تتطلع إليه الرواية الحديثة لاأن ترفضه. ثمة بعض 
الرواناك المقودة الى كن أن المع فيوا تين السرج و فنا - في 
رواية (السيدة دالواي) مثلاً للكاتبة وولف نلمح الشخصيات تتطلع 
بطموحاتها نحو السماء في الوقت الذي كانت فيه آلة الحرب الحديثة 
قد حطمت أرواحهمء وكذلك نلمح التغيرات الحضرية المدهشة 

في الرواية وفي الوقت ذاته يحصل أغلب الوقت إستعادةٌ للماضي 
بإحساس حزين من الخسران الشامل. في نهاية الأمر يمكن القول 
ليس ثمة إتجاه محدّد يدوم حتماً فيما يتعلق بالسؤال الأساسي الخاص 
بإفرازات الحداثة التي ينبغي أن تستجيب لها الرواية الحديثة. 


على الرغم من كل مامر أعلاه يمكن أن نلمح ملمحاً واحداً تابنا 
ومستديما في الرواية الحديثة: بصرف الدار عن الغاية والسبب فإن 
الروايات الحديثة تتشارك إلتزاماً راسخاً وقويا فيما تحوز تسميته 
(الحقيقة الجمالية (1::/4 ع[/ء/وه4) - كل الروايات الحديثة تفترض 

يقة مسبقة رابطة حيوية مابين الشكل الروائي وأكثر أشكال 
الإنصاف والعدالة دقة في التعامل مع الإهتمامات الواقعية سواء 
في الرابطة بين الوصف الروائي الذي يرمي لتفكيك الحس البدهي 
بالاشياء والإدراك الذي صُحَّت فيه الحيوية» أو بين الطقوسيات 
الإحتفالية - مع الإلهامات الرؤيوية الملازمة لها - والتشظي المقترن 
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بالبصيرة الساخرة. إن هذا الإلتزام بالحقيقة الجمالية هو المعلم الأساس الذي 
يز الرواية الحديثة عن الاشكال الأخرى من الرواية» وكما رأينا فيما سبق 
فإن الرواية الحديثة ينبغي عليها - وفوق كل شيئ - التعامل بعدالة 
وإنصاف مع العالم الحديثء» ولكن العدالة المرتحاة في الرواية هي 
شكل من أشكال المحاججة الفنية التي أنزلت ا 0 
وَمُنحَتُ أشكالاً جديدة للتعبير عن حقائق جديدة. 


حصل أحياناً أن سعى الروائيون الحداثيون وراء الحقيقة الجمالية بذاتها 
فحسب بعد أن عاينوا فيها الإمكانية على الإرتقاء بمدارك الناس وجعلها أكثر 
قدرة على حيازة البصيرة النقدية, ولكن يمكن لهذا الإشتغال أن يوسم بإنتمائه 
لنظرية (الفن لأجل الفن ذاته) - تخليق أشكال فنية جديدة من غير إبتغاء أي 
غرض لها على الإطلاق. أراد بعض الروائيين من الرواية أن تكون - مثل 
بعض الفنون الجميلة الأكثر تجريدية - فنا متمحوراً كلية على ذاته ويمتلك 
مسوغاته الخاصة ومكتفياً بذاته, لا أن يكون وسيلة لمقاربة الواقع الحديث 
وهو الأمر الذي يفسّر كون بعض الروايات الحديثة تعدّ بمثابة ملجاأ وملاذ من 
العالم الواقعي,» وسنرى في الفصول القادمة كيف باتت هذه السمة الروائية 
التي تخص الإبمان بالشكل الخالص تمثل نزعة جمالية 01 متتطر فة 
ستجعل من الرواية الحديئة مادة لموضوع إشكالي في السنوات العديدة التالية. 
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الفصل الخامس 
حول العالم الواقعيّ: السياسة 
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را قد نتساءل أحياناً: هل أن شغف الروائيين الحداثيين بالانشغالات 
الجمالية أبقاهم يغيذا عن الإنغماس بشؤون العالم الواقعي؟ وهل أن 
الغموض والصعوبة والإرتقاء نحو ملامسة تخوم الوعي البشري 
حطمت قدرة الرواية على إيلاء الإهتمام المستحق بالموضوعات 
الكامنة خارج نطاق إنشغالاتها الذهنية؟ وهل أن السمات الروائية 
الحديثة المتخمة بالتشظيات والتفكيك خلقت نوعاً من الإستحالة أمام 
الرواية لكي تتفاعل - ويمسؤولية كاملة - مع المعضلات الإشكالية 
الإجتماعية والسياسية؟ يجيب البعض ب (نعم) كبيرة: جورج اورويل 
اإعهص0 عورم 2)» على سبيل المثال» لاحظ عام (أن الحلقات 
المثقفة التي تومن بنظرية الإشتغالات الفنية الخالصة لذاتها - أي 
مابات يطلقٌ عليه تقليديا نظرية الفن للفن» المترجمة - إنتهت عمليا 
لحالة عبادة اللامعنى» وكان الأدب مُفترّضاً فيه عند تلك الحلقات 
المثقفة أن لايكون أكثر من محض مُلاعبة للكلمات» وبالنسبة لهؤلاء 
كان تقييم كتاب عبر مساءلة مادة موضوعه فحسب خطيئة كبرى 
عصية على الغفران) (©. 

سبعدن في هذا الفضل شكوى أورويل بطريقة أكثر تفصيلاً» 
وسيؤكد هذا الفصل أولا أن الأشكال الجديدة الغريبة في الرواية لم 
نكن لتعني بالضرورة (عبادة مايفتقدٌ إلى المعنى)» وسيكون أملنا المبتغى 
هو الكشف عن عدم حاجتنا إلى الإختيار بين واحد من الأمريّن» وأن 
الشكل الروائي والسياسة يمكن أن يتعايشا معاً فيما لو إستطاعت 
التطورات الروائية - على صعيد الشكل - أن تجعل الرواية ذاتها 
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شكلاً من أشكال الإنشغالات الواقعية الأكثر حساسية وإستجابةٌ 
وقدرة تعيرية. لك هل عكن للزولية أن تحقق الطلي ععاء أن تكوة 
مادة إبتكارية على الصعيد الجمالي وأن تنغمس في معضلات العالم 
الواقعي وموضوعاته؟ ثم ماهي بعض الوسائل التي تمكنها من فعل هذا 
الأمر فيما لو حاولت أصلا أن تفعله؟ 


ثمة الكثير من الوسائل حتماً لتحقيق هذه الغاية المزدوجة» وكعنى 
من المعاني لم يكن مناصٌ من اللجوء إلى هذه التركيبة الثنائية: الأشكال 
الجديدة في الرواية الحديثة هي ذاتها تم قدح شرارتها وتحفيزها نحو 
الإرتقاء بدفع من المعضلات والحوادث الإجتماعية والسياسية التي 
يضح بها العالم الواقعي. ولطالما كان التغير الاجتماعي واحدا من 
المحفزات الأساسية لحسٌ الروائي بالفرص الروائية الجديدة المتاحة 
أمامه (ولتتذكر مثلاً حالة الطبّاخ في روايات وولف والتي مرّ ذكرها 
في فصل سابق). رما كانت الحرب هي المحمّز الأكبر الذي خلق 
الحاجة لمساءلة الواقع (على سبيل المثال في الطريقة التي دحضت بها 
الحرب فكرة "الإرتقاء المضطرد ")» أما المحفزات الأخرى في العالم 
الواقعي التي دفعت بإبحاه التطور الروائي فهذه بعضها: الإمبريالية؛ 
الحياة المدينية ««م):[امدم23427 نشوء الثقافة الإستهلاكيّة...2..2 وقد 
صوّرّث هذه المحفزات وبطريقة مهيمنة لا في محض المتون الروائية 
الحداثية فحسب ولكن في كل الأشكال الروائية التجريبية التي كانت 
تبدو طامحة لإحداث تغييرات خالصة: مثلا كان الرعب الذي تلبس 
كونراد من تعاظم الإستغلال الإمبريالي الذي تعتمده بلجيكا في 
الكونغو هو مادفعه إلى الشعور بالحاجة لإبداء نوع من (التضامن) 
الذي أمل كونراد في تحقيقه عبر التكثيف الروائي الجمالي» وكان 
إحباط جويس من الدور الذي كانت إيرلندا تنهض به أنذاك والذي 
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كاذات حب رأي جويس - شبيهاً ب (مرآة خادم تملوها التشققات» 
موضوعة أمام سيّده الإنكليزي): وهذا هو الأمر الذي دفع جويس 
ليرى في الرواية (إنعكاساً مشوّهاً للواقع). كقّف الشعور الجديد 
ب (الإحساس المديني) الابداع الروائي» كما غيّر أسلوب المعيشة 
الحضرية «وقء بصورة كاملة من وظيفة الكاتب بعد أن جعلت 
حياته موضوعاً للحشود المكتظة» والإنعزال المستوحدء والعلاقات 
الأخطبوطية بعالم التجارة والثقافة المترامي الأطراف. وحتى لو بدت 
الرواية الحديثة أحياناً مبتغاةً لذاتها ومكتفية بفضائها الخاص ومهتمة 
بتوجيه بؤّرتها نحو أساليبها وهياكها الخاصة وحسب فإنها في نهاية 
المطاف صناعةٌ تشكلها المعضلات والمسؤوليات الجمعية العامة. 


إنافة ا ذكرنا أعلقده مكدت. الأمكال الكديدة للراية الخدية 
من تخليق إلتزامات عامة جديدة كذلك» وكماسيارى لاحا في هذا 
الفصل فإن الجهد الجديد المبذول لتجذير الرواية في تفاصيل ال حياة 
اليومية الواقعية ساعد الرواية ف في التعامل مع موضوعة الجنسانية 
«نف[ونسوى الجديدة التي صارت 9 إشكالية وأساسية للغاية في الحياة 
الحديثة. ساهم الحسٌ الجديد بالمنظور 16م ورور في جعل الرواية 
أكثر قدرة على الإستجابة للحياة في مناطق من العالم كان يُظنُ على 
الدوام أنها بعيدة وهامشية» كما ساعد المنظور أيضاً في إستكشاف 
الحقائق الجديدة الخاصة بالعلاقات السائدة بين الطبقات الاجتماعية 
وكذلك تلك السائدة بين جماعات الأقلية. بهذه الوسائل - وبغيرها 
كذلك - مكن التجريب الجمالي الرواية الحديثة من بلوغ تخوم غير 
مسبوقة في العالم الواقعي 

بجحت ويلا كاثر «مء«اه0 217111 على سبيل المثال» في تخليق 
مفارقة جمالية جديدة بشأن الغرب الأمريكي وبالنتيجة جادلت في 
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موضوعة مركزيته الثقافية الأمريكية: رية تضاريس الغرب الأمريكي 
وي مل اد و 0 
"اعرد تائيها "وتخدم التكثيف الروائي الجمالي - هذان الأمران هما 
اللذان مكنا كاثر من جعل الوسط الأمريكي مكاناً لايقل أهمية عن 
أية مناطق أخرى أكثر أهمية في أمريكاء كما مكناها من تغيير طبيعة 
الكتابة المناطقية عاطلل7! أكذاهدمنع12: في السابق كانت الكتابة 
المحلية تميل نحو مايمكن توصيفه ب (اللون المحليّ) وكانت ترغب 
في الوقت ذاته توصيف المناطق البعيدة القابعة في أمريكا وإنكلترا 
بكونها غريبة» وساحرة» وأرضاً بكرأ غير مطروقة»»4»» وفوق هذا 
غير جديرة بالأهمية والأخذ بنظر الإعتبار» وكانت تلك المناطق - إلى 
جانب مافات ذكره - توصف بكونها أماكن مناسبة للمغامرة وأن 
ساكنيها بشرٌ غرباء يبعثون على الدهشة - بإختصار كانت الكتابة 
المحلية تمثل للحلقات المثقفة من الناس وسيلة لنيل قسط من النقاهة 
العقلية أو تخيّل أماكن غريبة غير مأهولة بأناس حقيقيين» لكنّ كاثر 
(وكتّاباً آخرين مثلها) رأوا الكتابة المناطقية بكيفية مختلفة تماماً: رأت 
كاثر .تلك المناطق مشبعة بالواقعية التي أتاحتها الأساليب والمقاربات 
لمحدّئة وبطريقة بدت فيها الحياة في تلك المناطق مدهشة رمادره 
كما - ورا أكثر من - الحياة السائدة في المراكز الثقافية الأمريكية 
المهيمنة. كانت المناطق التي كتبثٌ عنها كاثر متطلبة» صعبة المراس» 
ملهمة بحقٌ ومأهولة بالعاملين الدّهاة المعتادين على العمل الشاق 
وكذلك المهاجرين» وإحتشدت الوسائل الكتابية التي إعتمدثها كاثر 
بالمعضلات الواقعية المؤذية. وتطلب الأمر منها حهداً حيانا غير 
ضئيل لتذوق تلك الميزات وإطرائها فكانت النتيجة في النهاية حساً 
حقيقياً بالأهوال والمشقات - والسعادات كذلك - السائدة في تلك 
الحياة البعيدة عن حواضر المدن الأمريكية الرئيسية. عندما نححت كاثر 
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في الكتابة عن هذا التميّز المناطقي تمكنت من الإتيان بشيئ يُعدٌ جديداً 
ومهمّا من الناحية الإجتماعية في الوقت ذاته» وقالت كاثر الشيئ 
الكثير بهذا الخصوص في روايتها (عزيزتي انطو نيا مم4 :14 ) : 
يقرأ بطل . الرواية لفيرجيل /1ج1» الشاعر الروماني العظيم الذي 
أضفى كرامة جديدة غير معهودة على وصف الحياة الريفية قبل قرون 
خلت» وفي معرض تعليقها حول ماتعنيه قراءة فيرجيل نفترض كائر 
أنها يمكن أن تكون نظيرة فيرجيل المعاصرة والملائمة لحياتنا الحديثة» 
والتي بمكن أن تخلع كرامة على الغرب الأمريكي تناظر الكرامة التي 
جاء بها فيرجيل لعالمه القروي قبل وقت طويل: (1 مهء ك5ل1 ةرط 
كمكننالا اتتمءنةوهك ...”لاعت تبرونسووم - إذا ماحييتثٌ» سأكون أوّل 
من يأتي بربّة الإلهام الشعري إلى بلادي). 


(الحياة الواقعية في المناطق الأمريكية القصيّة): هذه واحدة من 
مكتشفات الرواية الحديثة» أما الإكتشاف الروائي الآخر فهو كشف 
جوهر الإمبريالية - حقائق الإستغلال الغربي لمناطق أخرى كثيرة 
في العالم. في حدود عام ١1٠١‏ كانت بريطانيا قد غدت السيد 
الإمبرياليي الذي يحكم قبضته على أغلب مناطق العالم: في الهند؛ 
وأفريقياء وأغلب مناطق العالم» ولكن سيادة بريطانيا على شعوب هذه 
المناطق ل تكن تُرى بالطريقة التي نميل لأن نراها بها اليوم: فبينما بتنا 
نرفض اليوم هيمنة شعب على شعب آخر ونرى في ذلك فعلاً يفتقد 
الأخلاق والعدالة فإن الحالة قبل عام ١5٠٠‏ كانت مختلفة تهاماً. لنتأمّل 
مثلاً حقيقة أنَّ جون راسكين ىع ببزمل» الناقد الفني الفكتوري 
العظيم؛ كان بإستطاعته أن يكتب عام ١87٠١‏ أشياء مثل (إنكلترا - 
وبإعتبارها بنتأ أصيلة للشمس - ينبغي لها أن تقود الفنون العلمية» 
وأن تجمع المعرفة المقدّسة من البلاد البعيدة التي تحوّلت من التوحش 
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إلى التحضرء وأنقدتْ من لجة اليأس إلى سلام الروح الدائم) ©. إن 
الإتحاه السائد انذاك كان ييل نحو رؤية الحكم الإمبريالي لبريطانيا 
العظمى على أنه شيئ يبعث على الإعجاب وإبداء آيات الإمتنان» 
وأنْ ذاك الحكم قوة تدفع إلى التحضّرء وأنه أمرٌ أخلاقي يدعو إلى 
التمجيد. في حدود عام ١1٠١‏ طرأ تغيير على هذا التوجّحه العام: 
بدأ الناس يُسائلون أكثر فأكثر حق بريطانيا في الهيمنة على العالم؛ كما 
راحوا يرون في معاملة بريطانيا لشعوب البلدان اُستَعمرَة عملاً غير 
أخلاقي بل وحتى شريراً. لعبت الرواية الحديثة دوراً جدياً في إحداث هذا 
التغيير الفعلي ولكن لا على نحو مباشر وصادم بل بطريقة تدريجية صبورة, 
إذ من المعروف أن الروايات» ومنذ وقت بعيد, كانت تميل لتعظيم المغامرات 
الإمبريالية ولكن مع حلول عام ١4٠.‏ أخذت الروايات تميلُ لإعتماد نظرة 
أكثر توازناً. ثم إنتهى بها الأمر لتبئي موقفٍ مضاد موغل في الإنتقاد للمغامرات 
الإمبريالية. 


تحَبَبُ فينا رواية (كيم #) )١401(‏ للكاتب روديارد 
كبلنغ ع«ناصة1 :8 » على سبيل المثال» المغامرة الإمبريالية 
ولكنها تكشف أيضا عن حقيقة تلك المغامرة من خلال الوسائل 
الابتكارية الروائية الحديثة. في كتابه (الثقافة والإمبريالية عريمارر0 
اه :م1 0ه) يفحص إدوارد سعيد 5014 #«وسرك5 التغير في 
التوجه الكامن وراء هذا الإنزياح الروائي: (بدا الأمر كما لو كان - 
وأتروة 132.- تعتليما وو تور الاميوأطررية كحنينة ندر عن 
المصير القومي أما كأمرٍ مسلم به أو كواقع ينبغي الإحتفاء به وتدعيمه 
وتعزيزه. بدأ أعضاء الثقافات الأوربية” الهيدمة الآن بتوسيع آفاق 
نظرهم خارج تخوم بلادهم وباتوا ينظرون للأمور بنظرة تشكيكية 
تملوها الريبة والإرتباك» وقد ذهلواء ورا صُعقواء لهول مارأوا...) 
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. إن التغير في الموقف من التعامل مع الإمبراطورية كأمر محسوم 
ومسلّم به دفع إلى إتخاذ موقف تشكيكي مرتبك نحو تغيير كانت 
الرواية الحديثة الوسيط الملائم ماما لتوثيقه وتشخيصه ودفعه إلى أمام. 
في رواية (كيم) نرى نصاً روائ ياً يعمل على التعبير بطريقة درامية عمًّا 
يصفه إدوارد سعيد ب (حس السخرية تجاه هشاشة أوربا) - على سبيل 
المخال عندما تصبح هوية كيم (كمواطن غربي) موضع مساءلة وعلى 
نحو يتكرّرٌ بتواتر: 


... القليل, والقليل جداً من الناس البيض - في مقابل كثرة من الآسيويين 
- هم من كانوا قادرين على إجتراح الذهول والدهشة في أنفسهم بتكرار 
ترديد أسمائهم الشخصية على مسامعهم مرات ومرات, جاعلين عقولهم 
حرة طليقة في الحدس بما يمكن أن يمئل ذاك الذي يسمونه (الهوية الذاتية). 
عندما يغدو المرء أكبر في العمر تغادره - غالباً - تلك الرغبة في العساوئل عن 
(هويته الذاتية)» ولكن في اللحظات القليلة التي تلبث فيه تلك الرغبة يمكن أن 
تجتاحه التساوئلات في أي وقت وتقضٌ مضاجعه. 


(من هو كيجم......2 كيم كيم؟) 00 


تضبح هوية كيم حديثة؛ كما يدوء كنتيجة لتجربته في الهندء 
وكنتيجة لكونه (شخصاً غير مؤثر في تلك الدوامة الهائجة في الهند)؛ 
وفي محاولتها لبيان كيفية حصول هذا الأمر فإن رواية (كيم) الحديثة 
تساعد في تحديث وتعقيد المعالجة الروائية لمعضلة الإمبريالية. 


بعد سنة من نشر رواية (كيم)» نشر كونراد 4م00 عمله اللاذع 
الأكثر كشفاً للآثار التي خلقتها الإمبريالية في أفريقياء وجاءت روايته 
(قلب الظلام دكو دجا إن :روه 8)» و كما رأينا من قبل» لتمثل نو ع 
جديدا من التكثيف الروائي النقدي الذي صار يسم الرواية الحديثة: 
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في حدود عام غدا الشك السائد بشان الامبريالية سمة مفصلية 
رئيسية في حمل الشك الروائي الحديث حول معالم الحياة الحديثة. 
رواية (ممدٌ إلى الهند 1+4 م/ ووودودو5 4) )١374(‏ للكاتب إي. 
إم. فورستر :م1 .34 .5 غدت العمل الكلاسيكي الأول في قائمة 
الكتابات المناهضة للإمبريالية وذلك يسبب الطريقة التي أزاحت 
النقاب فيها عن أعمال النفاق والأفعال غير المتسمة بالأصالة التي 
إقترفتها الحكومة البريطانية في الهند. 


يصف فورستر الوجود البريطاني والهيمنة البريطانية في الهند بأنها 
تافهة ضيقة الأفق» تدعو المرء إلى الإختناق» وغير عادلة ولا تتسم 
بالإنصاف» ويضع فورستر البريطانيين - بعددهم الضئيل - في موضع 
المقارنة مع ضخامة الأمة الهندية وعظمة تقاليدها الروحانية. تقول 
حبكة الرواية بكل وضوح لالبس فيه ولا مداراة أن الوجود البريطاني 

في الهند هو عامل فوضى وتشويش وإرباك بدلاً من كونه حكماً 
2 ينَّهمُ رجلٌ هندي خطاً بإرتكابه جرعة 
إغتصاب» ومن تتهمه بجرعة الإغتصاب تلك هي إمرأة بريطانية طيبة 
وفدت حديثا إلى الهند وضلت طريقها وسط كهوف مارابار #همطهه//1 
5م (التي تعد أحجياتها المشؤومة ربما رمزاً للروح الهندية التي لم 
يتمكن البريطانيون يوماً من فك مغاليقها) وظنّت تلك المرأة في زحمة 
تيهانها أن صديقها ودليلها في رحلة الطريق هو من إغتصبهاء فما كان 

من الموؤسسة العسكرية البريطانية المحلية إلا أن تلجأ إلى الفعل الغاضب 
المقترن بالعنف وهو ماأدى إلى شيوع حالة من الهستيريا وغياب 
العدالة لاحقاًء وفي نهاية المطاف يتم تبرئة الرجل الهندي بعدما يكون 
عل للجميع أن الثقافتين البريطانية والهندية لابمكن ان تتعايشا معاًء 
وأن الوجود البريطاني في الهند ماهو إلا مهزلة» بل وأكثر من ذلك 
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يغدو واضحاً أن المفترضات الغربية المسبقة بشأن التفوق المزعوم تفقد 
أي معنىّ لهاء وأن (الرجال الإنكليز الذين يحبون أن يظهروا كالهة) 
ماعادوا قادرين على أن يستغفلوا أي أحد بفعلهم هذا. يجاهد فورستر 
بصير وجلد عظيمين لإستحضار القدرات المختلفة للديانات الهندية 
وبيان حقيقة إختلافها الصارخ عن المفاهيم التي يمكن للبريطانيين 
تخيّلهاء وهنا نلحظ إتهاماً واضحاً للإمبريالية من خلال الكشف المميز 
الذي تنفرد به الرواية الحديثة تحاه هذه الموضوعات ونظائرها. 


كانت الرواية في السابق إختبارية [مءزرام1 في جوهرها: كانت تبدأ 
بالتفاصيل الواقعية الصغيرة ثم تنطلق منها نحو بناء نظريات ومعتقدات 
وإستنتاجات أكثر عمومية, لكن الروحانية الهندية بدت وكأنها تطلب من 
فورستر إعتماد مقاربة أكثر مثالية - مقاربة تبدأ بشكل ما بحسٌ من الأحجيات 
الغامضة في عام من التجريدات الخالصة لذا عندما تطلّب الأمر من فورستر 
وصف كهوفٌ مارابار (المكان البدائي للتشويش الإشكالي الذي يمثل 
جوهر الرواية) فإن فورستر مضى في التشديد على المحدوديات التي 
تصاحب اللغة الروائية: 


يجد (فلانٌ) الأمر شاقاً في مناقشة أمر الكهوف أو لإبعادها عن 
عقله... لاشيى, لاشيى يرتبط بهم... وشهرتهم التي أطبقت الآفاق لاتعتمد 
على مايمكن أن يبوح به الكلام البشري. إن الأمر بدا كما لو أن السهول المحيطة 
بالكهوف أو الطيور العابرة منها أخذت على عاتقها الذهول وغدت مسكونة 
بالدهشة المتعاظمة (شيئ مذهل) 586 بدت تلك العبارة كما لو أنها تجذّرت في 
الهواء؛ وراحت الإنسانية تستدشقها رويدا رويدا. 


في محاولته السخرية من أسطورة التفوق الإمبريالي البريطاني حاول 
فورستر» وبإخلاص؛ إستحضار النموذج (الآخر) من الواقع الشرقي» 
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ولأجل أن يفعل هذا كان عليه أن يحضي بالرواية الحديثة إلى آفاق أبعد 
من حدود الإنحيازات التجريبية التقليدية» ولأن الرجل نجح في مسعاه 
لذا يمكننا القول أن (الإتجاه الرئيسي للرواية الحديئة كان مفصلياً في 
إعلاء شأن العدالة السياسية). 


لعبت الرواية في المعضلة الاشكالية الخاصة بالطبقات الاجتماعية 
الدور ذاته الذي لعبنّه مع إشكالية (الهيمنة الإمبريالية)» ومثلما وظف 
فورستر وآخرون الرواية الحديئة لتبئّي موقف جديد من الإمبريالية؛ 
كذلك مضى الكتّابُ في تبني نظرة جديدة أزاء مايعنيه (أن تكون ثرياً) 
أو (أن تكون فقيراً) أو (أن تكون من الطبقة المتوسطة)؛ ورغم أن هذه 
الموضوعات كانت على الدوام ثيمات أساسية في الرواية لكن الرواية 
الحديثة ساعدت في الوصول إلى مادعاه لورنس (الوعي المرتبط بالطبقة 
45 - 0|055 ) - ال ق التي تقولبٌ بها الرواية 
عقول الناس» وبوسائل غير معلنة» طبقا للمفترضات المسبقة الخاصة 
بالإندماء إلى طبقة إجتماعية محددة. على سبيل المثال» أشار فورستر 
وبطريقة مدوّية إلى الوعي المرتبط بالطبقة الاجتماعية في سياق روايته 
(نهاية هوارد #درظ ى”#«وسرمي ) 2))١95١١(‏ رواية فورستر العظيمة 
التي تحكي عن (حالة إنكلترا) في خضم حقبة الفوضى الإجتماعية 
الحديئة: (نحن لانهتم كثيراً بهؤلاء الفقراء المدقعين من الناس. هم 
كائناتٌ لايفكر بها أحد ماخلا بعض المقاربات التي يتولى شانها 
مختصٌ بالإحصائيات أو شاعر. هذه الحكاية تختص بالأشراف النبلاء» 
أو هولاء الذين يجدون أنفسهم مرغمين على التظاهر بكونهم نبلاء 
أشرافاً.). هذه العبارة كاشفة للغاية: الفقراء كائنات لايفكر بشأنها 
رو 7 ينتمي إلى الطبقة الوسطى» لكن عبارة فورستر أعلاه تؤشر 
أيضاً أن ا باتوا أكثر إدراكاً ذاتياً لمعضلة الفقر وأخذوا على 
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عاتقهم عبء إزاحة القناع عن (المظاهر الكذوب) الشائعة في 
الطبقات الاإجتماعية الرفيعة» وكما كتبثٌ فيرجينيا وولف من قبل: إن 
الكاتب الذي تريّع بدعة وإسترخاء على قمة برج إمتيازاته الاجتماعية 
والطبقية (لم يكن يدرك إلا قليلاً بعده الشاهق عن ملامسة الحقيقة» أو 
رؤيته المحدودة لها كذلك))» وراح هذا الكاتب يجد نفسه في حدود 
عام 5 41 ١‏ أكثر إدراكاً ذاتياً بهذه الحقائق وبات يشعر أن برجه العالي 
صار ينحني شيئاً فشيئاً نحو الحقائق على الأرض ©). 


منح دي. إج. لورنس الرواية الحديئة مفهوم (الوعي الطبقي)) 
وكما لاحظت أنحيلا كارتر 06716 ها4:26 فإن روايات لورنس 
مميزة وفريدة من نوعها للغاية في طريقة وصفها (ولادة طبقة أعلى من 
طبقة أدنى في عملية إرتقاء إجتماعي متحركة صعودا بين الطبقات 
الاجتماعية من خلال التعليم»»»»» وصيرورتها طبقة مؤثرة يُحسَبٌ 
لها ألف حساب وحساب) ©. إن مقاربة لورنس لحيوات أفراد 
الطبقة العاملة كانت جديدة بالكامل لأنها لم تنطو على أي هبوط 
بالمستوى الإاجتماعي ولا على أية معالجة فوقية مصطنعة. يرى بعض 
الناس في روايات لورنس التي تعالج شأن الطبقات العاملة موضوعات 
لها ذات الفذلكات الجمالية التي وظَفنّها الروايات السابقة بشأن أفراد 
الطبقات الأعلى في التراتبية الاجتماعية» وسبق أن مرّ علينا في فصول 
سابقة أن لورنس كان يكتب رواياته وهو مسكونٌ بالإعتقاد الحاسم بأن الحياة 
الحسية (الفيزيائية) هي الأمر المهم والذي يتقدم على كل ماسواه في التجربة 
الإنسانية, كما أن الحياة الحسية هي الأساس والعنصر المحدّد والحاسم في كل 
أفكارنا ومشاعرناء وهذه النظرة هي مادفعته إلى التفاعل مع حياة الطبقة العاملة 
بلا إنحيازات مسبقة ضبد العمل اليدويء لذا جلبت روايات لورنس طائفة 
أخرى من التجارب الإنسانية وعرضتها في المشهد الروائي الحديث. ساعدت 
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الموضوعات التي كتب عنها لورنس على تحرير الرواية وإطلاقها بعيداً عن 
قبضة الإنحيازات المؤسسة على الطبقة الاجتماعية وعلى نحو مقارب لما فعل 
لورنس في تمجيد نزعة التجربة الحسية للوجود غير الملوثة بالمظاهر الزائفة 
للحياة..: التجربة الحسية النزيهة والمباشرة والمدفوعة - في الوقت ذاته - 
بالحاجات والدوافع العملية. ْ 


إذا كان لورنس عمل على تغيير الفكر السائد حول الطبقات 
الدنيا فإن الروائيين الآخرين حاولوا عرض الفنتازيات العارية المجردة 
الخاصة بالثروة والامتيازات الطبقية. إشتهر سكوت فيتزجير الد امع 
4اوروعء]:” - أكثر من كتّاب آاخرين غيره - بتو ثيق التجاوزات والشرور 
المرتبطة بالأثرياء وبخاصة جوانب التهوّر والنزق التي صاحبت إرتقاء 
ثقافة التملّك الأمريكية الجديدة» وكذلك الطريقة التي يمكن بها لتلك 
الثقافة تدمير حياة الأفراد» والمعضلات التي تخلقها ثقافة الوفرة في 
العلاقات بين أمريكا والبلدان الأقل ثراءً منها. غيّر فيترجيرالد طبيعة 
الوعي الطبقي في الرواية عبر إستكشافه الفنتازيات الناشئة عن النظم 
الجائرة غير المنصفة» وكذلك؛ وفي الوقت ذاته» عبر إستكشاف أوهام 
الغنى والثراء التي تخصٌ الأرستقراطيات الثرية وكيف ينبغي القبول 
بها والحفاظ على دبعومتها وعذها مزية حسنة. في روايته (غاتسبي 
العظيم برطى:ه© /وع,6© 776) 375 )١‏ يبدو الأثرياء متهوّرين بطريقة 
صارخة» وعضي فيتزجيرالد في تمحيص جوانب المجتمع الذي يكثله 
هؤلاء الأثرياء ليتنهي في خائمة العمل إلى كشف خواء ذلك المجتمع 
وإبتعاده عن تحمل المسؤولية ونزقه المهلك؛ وفي الوقت ذاته يعامل 
غاتسبي الأثرياء بكل التقدير المنبهر الذي يستولي على ألبابه طبقاً 
للقواعد الاجتماعية السائدة في ثقافة فيترجيرالد الذي علم أن محض 
القليل من السلوك السيئ وغير اللائق خليق بتدمير رومانسية أمريكا 
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المشيّدة على الثروة والأثرياء» وقد ظلّت الفنتازيا المتوخاة في الرواية 
- الجمع بين التهور المأساوي للأثرياء والرغبة الدفينة اللانهائية في 
الوصول إلى مصادر إضافية في الثروة - على الدوام الموضوع الروائي 
العظيم والأثير إلى قلب فيتزجيرالد. 


رما كان الكاتب الأكثر براعة وإبتكاراً في الكتابة عن موضوعة 
الطبقة الاجتماعية هو هنري غرين 0م67 :© الذي تمكن من 
الجمع بين تجريبية جويس والحساسيات الإجتماعية لكل من لورنس 
و فيتزجيرالد. كتب هنري غرين سلسلة من الروايات التي صوّرت 
التداخلات بين الطبقات الاإجتماعية.موضوعية مفرطة للغاية» ونخرج 
بعد قراءتنا لرواياته أنها لاتنطوي على أي توصيفات أو وعي أو ثيمات 
من جانب المؤلف بل ثُمّة حوار ثنائي ©/ع10ه21 مسترسل فحسب - 
الشخصيات الروائية ذاتها تتحدث» وبصورة رئيسية» عن أنفسها 
وعن منظوراتها في الحياة. تنحدث رواية غرين المعنونة (العيش ج اناف 
) بشكل مباشر عن حياة الطبقة العاملة في أحد المصانع» أما رواية (أن 
تحب و«رزنوم2) 45 )١5‏ فتمنحُحنا تصوراً عن الحياة - بكل مستوياتها 
- في أحد الفنادق الكبرى الإيرلندية وكالعادة عبر حوارات يمكن من 
خلالها للحُدَام والمخدومين أن يعبروا عن ذائقتهم الحضارية المكتنفة 
بتعقيد هائل. يخبرّنا غرين - مثلما يفعل لورنس و فيتزجيرالد - عن 
الحقائق المسكوت عنها فيما يخص التمايزات الطبقية» ويخبرُنا كذلك 
عن حياة الطبقة الدنيا بتفاصيل جديدة مضمّخة بواقعية حادة» ولكن 
غرين إختار أن يفعل هذا الأمر عبر إيجاده شكلاً أسلوبياً جديداً: يبدو 
غرين وكأنه يعتقد بأن تلك الإختلافات والتفاصيل الطبقية تكمن في 
اللغة ذاتها التي تستخدمها الطبقات المختلفة في الحب» وفي عمل 
الأشياء وإنحاز المهام؛ وفي الشكوىء, وفي وصف ذوات أفرادها. أدناه 
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مقطعاً من رواية (أن تحبّ) لغرين» والمقطع نموذج مثالي مقتضبٌ - 
ولكن كاشف للغاية - عما قلناه بشان أعمال الكاتب: 


“ا أشعر أن علينا جميعاً أن نواصل المسير وسط هذه الأزمان المقيتة 

- نعم سيدتي 

“ا نحن في واقع الأمر في بلاد عدوّة كما تعلم. ينبغي علينا ببساطة أن نتعماسك 
ونواصل العمل. إبني بعيد عني في خضم أهوال الحرب» لذا لافلك سوى أن 


نغضي ونفكر بنهاية قريبة لها 
- نعم سيدتي 
“ا أنت تعلم أن بإستطاعتدا الإعتماد عليك. أنت تعلم هذا آرثر 
- شكراً سيدتي 


“ا إذن لاتدعني أسمع المريد من هذا الهراء. أووووة. لاأستطيع إيجاد أحل 
ففازاتي التي أستخدمها عادة عندما أعمل في الحديقة. لاأستطيع إيجادها في أي 
مكان بحثت فيه 

- سأدقق في الأمر. جيد للغاية سيدتي 


يبدو أن غرين يعتقد بأن تضمين هذه الأنماط اللغوية في الحوارات 
هو الطريقة المثلى للتعبير عن الاإنتماءات الطبقية في الرواية - الطريقة 
المثلى لعرض الموضوع أمام القارئ مباشرة عوضاً عن الإطناب في 
الحديث عنه» ولأن غرين يعتقد بنجاعة مقاريته هذه فقد قاد مفهوم 
(الأصوات المتداخلة ماع21 الذي يسم الرواية الحديثة في 
إتحاه مختلف ثماماً عما فعل الآخرون: إذ بينما إنتهت تلك الأصوات 
في روايات جويس ووولف إلى التلاشي والذوبان والتشظيء فإنها في 
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روايات غرين غدت أكثر صلابة وتميزاً ومحسوسيةٌ مثلما هو الكلام 
العملي اليومي ذاته. بالنسبة إلى جويس ووولفء الرواية التجريبية 
عنت حتمأً وبالضرورة رواية ذاتية ة الطابع» أما بالنسبة إلى غرين فإن 
الرواية التجريبية ينبغي أن تكون موضوعية إلى حدود متطرفة جديدة 
غير مسبوقة لأن الفن الروائي - بحسب مايرى غرين - يُرادُ منه رواية 
الحقيقة بشأن الطبقات الاجتماعية؛ كما أرادغرين أيضاً الحصول على 
شكل جديد يناسب مساعيه الروائية ورؤيته التي حكيّنا عنها. 

إن الكيفية التي مككنت فيها التمايزات الروائية الشكلية من إحداث 
فرق إجتماعي حقيقي هي را ليست أكثر وضو حا ما بانت عليه في 
الروايات المكتوبة من قِبَل النساء وكذلك في الروايات الموبّجهة ة إلى 
النساء» وفي البرهة المفصلية التي غدا فيها واضحاً للغاية أن الرواية 
تتنّجه بثبات وثقة لتكون رواية حديثة إبتدأت النساء ف في البرهة ذاتها 
بتصعيد الحراك» ويضراوة غير معهودة» من أجل الدعوة للحقوق 
المتكافئة. أبدت فيرجينيا وولف رأيها القاطع عام ١1٠١‏ في أن 
الرواية الحديثة باتنت ضرورة قصوىء وفي السنة التالية شهدت 
(حركة هياجحيت 11 «,ء +240 1/ءوو:27) (الحركة الداعية لنيل النساء 
الحق الكامل في التصويت الإنتتخابي» المترجمة) في إنكلترا العديد 
من حالات النساء اراي حم ار ل ار 
نيل حقوقهن الإنتخابية. إنتقلت التكتيكات النسوية - وبخاصة مع 
موجة الطاقة الحيوية الجديدة التي جاءت بها حر كة النسوية ««كنمز ممعم 
في ذلك الوقت - إلى ميدان الرواية وصار ممكناً الشعور بالتوجهات 
النسوية في الأعمال الروائية» وحصل هذا التطور أول الأمر بطريقة 
مباشرة: حاولت الكاتبات النسويات وبشكل أكثر جهاراً وعلانية 
من ذي قبل الكشف عن التجارب الفريدة والمميزة للنساء» وكان 
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على الكتّاب الرجال أن ينزعوا قبّعاتهم أمام قدرات تلك الكاتبات 
وذكائهن وإستقلاليتهنَّ» ولكن كان ثمة نتيجة غريبة ومدهشة في 
الوقت ذاته فيما يخص المعالجة الروائية لمعضلة الباطنية بمةرم:ء11 
التي تضححمت في الرواية. 


خدمت الرواية الحديثة المصالح النسوية بكل وضوح عبر 
مساعدة النساء في مقارعة الحبكات التقليدية للحياة الإجتماعية: 
فإذا كانت الحبكات التقليدية تُختمّمُ بال واجء فإن الحبكات الحدائية 
الجديدة (أو اللاحبكات .معنى أدق) في الرواية الحديئة يمكنها 
مساعدة النساء المعاصرات بتخيّل بدائل من بين خيارات عدّة. إن 
الباعث الذي يدفع السيدة دالواي بروسم!1[ه2 .وطلة» على سبيل 
المثال» ليس بإتحاه تحقيق اللإنصياع الإجتماعي والتوافق مع التقاليد 
السائدة بل بإتحاه الإستكشاف الأمثل والأكمل لوجودها وكينونتها 
هي, لذا ساعدت الرواية الحديثة النساء في العالم الواقعي على 
تخيّل كيفية تغيير بوّرة الإهتمام في حيواتهن الحقيقية. ربما المثال 
الأكثر شهرةٌ لهذا التغير البؤري هو مايحصل في رواية (الصحوة 
)١855( )796 0000‏ للكاتبة ة كيت شوبان «امه7© 16ه1: 
تتمحور الرواية حول فضيحة كبرى تطال إمرأة تعيسة في زواجها 
لكونها مفرطة في شغفها وخيالاتها وهذا مايدفعها للإنغماس في 
علاقة خارج إطار الزواج ثم ينتهي الأمر بإنتحارها عوضاً عن 
الرضوخ والعودة إلى الإمتثال للمواضعات السائدة بشأن الزواج 
التقليدي. تمضي المرأة - إسمها إندا وومرظ اجر الأمر صرب 
البحر وهي منغمرة في التفكير: (كم يبدو الأمر غريباً ومزيفاً عندما 
يقف المرء عارياً تحت السماء ! كم هو لذيذ هذا الأمر ! شعرث 
آنذاك كما لو كانت مخلوقاً وُلِدَ للتو وفتح عينيه على عالم لم يعتذ 
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عليه أبداً): تك إنذا يقعلها هذا من الوصول ذهو اف ديد كامل 
بشأن حيوات النساء - رغم أن حياتها تنتهي بالإنتحار - وبحسّ 
يُفَهَمُ منه أنها تموثٌ قرباناً لكي لاتقترف النساء الأخريات الأخطاء 
ذاتها التي قادنّها إلى تلك النهاية المأساويّة المؤلة. 


خدمت الرواية الحديثة المصالح النسوية كذلك من خلال إبتكار 
أشكال تعبيرية جديدة عن الوعي النسويء وبطريقة ما كانت 
العقول النسوية المكان الرئيسي للتجريب الروائي الحدائي» ويمكن 
أن نرى مثل هذه الرابطة في ختام رواية (يوليسيس دمووبرط[) حيث 
تغدو أفكار موللي بلووم نموذجاً (موديلاً» لأكثر أشكال تيارات 
الوعي وضوحاًء ولكننا - للحقّ - نلمح هذه الرابطة في أعمال 
قبل يوليسيس وبالتحديد في عمل كاتبة توصَفٌ غالبا بأنها المبتدعة 
الأصيلة لتيّار الوعي في الرواية الحديثة - دوروثي ريتشاردسون 
11670 «ن[160701. في عملها (الحج موود موانط) - ذي 
الأجزاء العديدة والذي يبتغي إستكشاف الفعل التطوري للعقل 
النسوي - تطوَّرٌ ريتشاردسون أسلوباً جديداً لأجل إمتلاك القدرة 
على تمرير نمط الأفكار التي تدور في عقل إمرأة» كما تحدثت 
ريتشاردسون عن جهودها (لإنتاج المعادل النسوي للواقعية 
الذكورية الراهنة) - بديل نسوي يمكن أن يحوز فيه الواقع الْمخحص 
والمُشبَعُ تأملاً فسحة من التعبير عن حاله وللمرة الأولى في سياق 
التجربة النسوية الصاعدة) ©2. يمكن القول أيضاً أن البديل الروائي 
الجديد والمقابل للواقعية الذكورية كان أمراً ضرورياً وحاسماً لتطوير 
الطرق النسوية الجديدة في التغيير» وبهذا أمكن للرواية الحديثة خلعٌ 
معان -جحديدة على العقل النسوي» وبكلمات أخرئ: حتى مع السيادة 
الظاهرية لنمو الكتابة الإبداعية الخالصة التي تبتغي الإبداع لذاته فحسب من 
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خلال (تأمّل الواقع وتمحيصه المستفيض) فقد كان للرواية التأثير الإجتماعي 
الجديد والمهم التالي: عقول الدساء باتت أخيراً تُعطى إعتباراً كاملاً ومتفرّداً 
وباعثاً على الإلهام. 


تغدو موضوعة مساءلة النتائج الإجتماعية التي فخضت عن 
الرواية الحديئة هي الأكثر إثارة للحيرة عندما يتعلق الأمر بالرواية 
المنبثقة عن حركة هار :0 التنويرية عع«,مككزهد 1 «ه2/01» وأنتجت 
تلك الحركة روايات عدة غير مسبوقة حقاًء إذ لم يحصل من قبل أن 
عْرِضَتٌ الحياة الأمريكية - الأفريقية بكل ذلك الوضوح الطاغي 
والنزاهة المطلقة» ونادرأ ماشغلت تلك الحياة مركز الثقل في الروايات 
التي تناولت الحياة الواقعية الحديثة. جرت العادة في الروايات السابقة 
ان يتم تصوير الأمريكان الأفارقة كشخصيات عابرة ذات إهتمامات 

ضيّقة ولها حكاياتها الفلكلورية المدهشة المتسمة بالغرائبية» 8 
كانت تلك الشخصيات في العادة تمتلك جدلياتها الغريبة التي لاتخلو 
من متعة» ولكنْ مع إرتقاء حركة هار لم التنويرية حلت الفرصة المناسبة 
لرؤية الحياة الأمريكية - الأفريقية على حقيقتهاء والروايات التي 
حقّقت هذا الأمر صارت تُعَدٌ - وبالنتيجة الحتمية - قوى دافعة لأجل 
العدالة الاجتماعية» لكنّ رواية (القصب 606 ) - التي إستخدمت 
تقنيات حدائية لأجل توسّل العرض الدرامي للأهوال التي عانتها 
الروح الأمريكية - الأفريقية - ل تكن المعيار المناسب في ميدان هذه 
الروايات لأن المعيار السائد كان أكثر ميلاً للروايات العادية الهادئة 
بهد أن ساد سعوة لد الكتاب الأمريكين- الأفارقة بشرورة التاكيد 
على صفة (التناول العادي بزؤز[هدم3/0) في الرواية وتحويلها في النهاية 
إلى تقليد روائيّ نام ومتطوّر. إن كتّاباً مثل وولف وجويس كان في 
مقدورهم كسرُ حلقة الإستمرارية وتشكيل قطيعة مع الماضي وتحمّل 
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مخاطرة وصفهم بتمجيد «الغرابة غير المألوفة) في أعمالهم الروائية 
لأنهم كانوا يستندون إلى تقاليد روائية ضاربة وراءهم ول يكن ثمة 
الكثير في جعبتهم ليخاطروا بخسارته في حين أن الكتّاب الأمريكيين 
الأفارقة» في المقابل» كانت لهم مسؤولياتهم الجسيمة وكانوا على 
الدوام واقعين تحت ضغط الشعور بضرورة توظيف حيوات متجانسة 
ومجتمعات عاملة وسوية في رواياتهم؛ ولم يسغهم المخاطرة بأيّة تقاليد 
روائية قد تهدّد غرضهم الأساسي من وراء الكتابة الروائية» بل كان 
عليهم أن يؤسسوا تقليداً أدبياً جديداً متواصلاً مع التقاليد السابقة 
على الرغم من أن هؤلاء الكتّاب أرادوا تكريس أنفسهم للفن الخالص 
والمضي إلى حيث يقود الفن الروائي ننواغم أن الكتات الغربيين» 
ولكنّ شعوراً قوياً كان يخالجهم دوماً بضرورة إعتماد موقف يتناغم 

مع الواقعية الاجتماعية الاإيجابية» وإقتنعوا بضرورة إنتاج نوع من 
احجان الى لى لقعه بشدراة القدو فى بض لتر الوا 
أو مساءلة الحقائق الحياتية الواقعية 


هنا تغدو العلاقة بين التجريب الروائي والحقائق الاجتماعية مختلفة 
عمًا سبق وتستلزم طريقة مختلفة من التفكير حول موضوعة (ماالذي 
يعنيه أن تكون الرواية حديثة؟). في كتابها (النزعة الحداثية وعصر 
هار 0 التنو يري ©2710ككفها 1[ «نءامهلة 4اجه :140021157) توضح 
الكاتبة هيوستن بيكر «عله8 ««رمزكية0 هذا الفرق بين المقاربتين عندما 
لاحظت التالي: 


56 غالباً مايتمٌ ترجيه سهام النقد إلى تلك اللحظة القارقة من ححقبة 
العشرينات (في القرن المنصرم) التي تُدعى عصر هارلم التعويريء ويوخدٌ 
عليها فشلّها في إنتاج فنّ' حديث حيوي وأصيل وموّئّر وعلى السياقات 
المفترضة في الأعمال الإبداعية البريطانية أو الأنكلو - أمريكية أو 
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الإيرلددية: ولكي نجعل الحقيقة أكثر وضوحاً فإن ضِمٌّ التلميحات العائدة 
للطاقات التعبيرية الخاصة بالسود خلال حقبة العشرينات الأمريكية تعد 


تلميحات (محليّة) خاصة بالسود فحسب ....... كُتَاب هارلم الخلاقون 

الأكثر شعبيّة ...... لايبدون كُتَاباٌ حدائيين على مايرى أغلب المعلّق 
0ن 

بن عي +4 دآ اوه :8 4ه 6د ود ها ادها ف هه ا 86ج 0 46618 ا ها والواء الوالولو ود > 2 


هولاء الكتاب الأمريكيون - الأفارقة لايبدون حداثيين» ولكنهم 
يفعلون هذا الأمر بطريقتهم الخاصة» وتشدّد بيكر على ضرورة أن 
ينجحوا في تمايزهم عن الكتّاب الآخرين وعن السياق الذي يوظفونه 
في كتاباتهم. 

أحد الأمثلة عن هذا النمط من الكتابة الحديثة المختلفة هي رواية 
(رهال متحرّكة لج«ومماء,:0) (؟5١)‏ للكاتبة نيلا لارسن ولاء/ا 
51 تحكي الرواية عن إمرأة ثنائية العرق امأعه«اط لامُتخ أية 
فسحة لعيش حياتها الإعتيادية ببساطة: ففي المجتمع الأسود لاتشعر 
بكونها سوداء كفاية» ولا تشاء قسر نفسها على تبتّي رغبات وسياسة 
هارلم أو الجامعة التي درّست فيها لبعض الوقت وكان يوْمّها طلبة 
من السود» وفي الوقت ذاته لاتشعر بإسترخاء كامل عندما تكون 
وسط مجتمع البيض» ويحصل عندما تذهب للإقامة بعض الوقت مع 
أقرباء لها في كوبنهاغن أن تغدو شاذة وغريبة عن السياقات السائدة 
ومع أن الجميع يعاملها بود ومحبة غير أنها لاترى نفسها 
منخرطة في الحياة هناك كما لاتأنس راحةً بإفتقادها الحياة الثقافية 
الخاصة بالسود في المكان ذاته» وهكذا ينتهي بها الحال عالقة بين 
العرقيّن الأسود والأبيض وبكيفية لاتقدر معها على إدامة التوازن 
والتناغم في حياتها - الأمر الذي يفاقم من أزمتها ويدفعها دفعاً إلى 
هاوية عميقة من المعضلات المستعصية. إن كل هذه التفاصيل تُعالْجٌ في 
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الرواية بطريقة تقليدية تماماً: هذه ليست رواية (يوليسيس). ولاتحاول 
السعي وراء إذابة الأرواح وتلاشيهاء أو إعتماد التفكيك اللغوي 
للإحساس البدهي مموضوعات الحياة» أو إحداث أية إنزياحات زمانية 
أو تحريدات فنتازية أو أية مظاهر عنيفة من مظاهر التجريب الشائعة 
في الرواية الحديثة» ولكنئ مع هذا فإنّ بطلة الرواية تحَسَدُ حقاً نمطا من 
التجريب الروائي لأن أية حبكة تتأسّس على معاناتها ينبغي بالضرورة 
أن تكون جديدة لا بسبب أنها تُلقي أضواء كاشفة على التساؤلات 
العنصرية التي لم يتطرّق لها أحدٌّ من قبل بل لكون البطلة في الرواية 
تسعى لإحداث تغيير جوهري في حياتها بعد أن تغدو متيقّنة أن ليس 
بوسع أية أحوال سائدة آنذاك أن تكون ملائمة لهاء وفي خضمٌ بحثها 
عن ظروف أفضل فإنها تدفع الرواية نحو مكتشفات جديدة وحديثة 
معاً. ثمة حداثة لامفرٌ منهاء على سبيل المثال؛ في الحقيقة الصارخة التي 
توكّد (أن تلك المرأة لاهي قادرةٌ على الإمتثال لواقعهاء ولاهي سعيدةٌ 
بعدم الإمتثال لذلك الواقع)؛ وفي سياق (إستيائها غير الحاسم) تبدو 
شخصيّتها وحياتها متشظية بالكامل؛ وهنا نلمحُ معلماً حدائياً جديداً 
في جهد لارسن الروائي للتعريف بالحداثة الأمريكية - الأفريقية. 


يمكن ملاحظة الحقيقة التالية: حتى أكثر الروايات إيغالاً في الأشكال 
التقليدية يمكن أن تغدو حديثة في خضمٌ سياقات ثقافية متمايزة عن بعضها. 
تُشيّد زورا نيل هيرستون 71 ءامو 1 و2 عملها الروائي بطريقة 
كيفية وعلى وفق الأسلوب القديم الشائع في الحكايات الفلكلورية 
الأمريكية - الأفريقية» وعملت هيرستون في الأساس عللمة سلالات 
بشرية (أتثروبولوجية) إضافة لكونها روائية وهذا ما مكنها من 
توظيف خبرتها المهنية في بحوثها الخاصة بثقافة: السود التقليدية 
وجعل منها وسيلة لإعادة تأسيس أسلوب أمريكي - أفريقي مميز ماما 
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في قص الحكايات. في مقالتها عن (خصائص التعبير الذي يعتمده 
السو د «منعوعع ريطا عأعوا8 “زه عع فاع ترعاءه 2 1)))» على سبيل المثال» 
تسجّمل هيرستون إكتشافاتها بخصوص اللغة الفلكلورية الأمريكية 
- الأفريقية: (الكلمات في هذه اللغة هي كلماتٌ يُبتغى منها فعلّ)؛ 
و(إن كل شيئ يتم تصويره ويُعطى إستعارة وتشبيهاً بلاغياً ثرياً). إن 
هذه الخواص قد أتت بالاعاجيب إلى اللغة الإنكليزية - ثم تمضي 
هيرستون في توسيع مدى تلك الخواص وهو الأمر الذي أسبغ الحيوية 
على عملها الروائي وذاك هو ذات ماإبتغى الكتّاب الحداثيون تحقيقه 
بوسائل أخرى 0 ولأن رواية هيرستون كانت تقليدية الأسلوب لذا 
صارت مثالاً لأطروحة متناقضة وزوع,/:-ن)برى في الحداثة الروائية» 
ولكن لأنها جاءت للفن الروائي بحساسيات جديدة» وبأخلاقيات 
جديدة» وبحبكات روائية جديدة لذا فقد ساهمت في خلق وعي 
ثقافي جديد هو أحد الشّمات المميزة للحداثة الروائية. في عملها 
الآخر المعنون (كانت عيونهم ترقبٌ الله عا«ت[ع1ه!! عره1[ عبر 1713 
)١9737١ 0‏ يغدو التقليد الروائي لدى هيرستون إبتكاراً روائيا 
راديكالياً (جذرياً) لأنها تطوّر صوتاً سردياً م يُسمَعْ عنه من قبل - 
صوت يحكي عن خلاصة ذخيرة الحكمة الفلكلورية ويتطلع في 

الوقت ذاته إل مستقبل من التغيّر الإرتقائي» ويبدو الأسلوب في هذه 
الرواية تحريدياً لايختلف كثيراً عن أكثر الأساليب الروائية حداثة في 
الرواية التجريبية لأن أسلوب هيرستون يصف الأشياء بدلالة أهميتها 
الروحانية والجوهرية: على سبيل المثال تميل هيرستون لوصف الأشياء 
كما لو كانت أرواحاً حية واعية وفي المقابل ترى جوانب محددة من 
حيوات البشر محض أشياء عديمة الحياة !!. إن هذا الإنقلاب في الرؤية 
يُرينا كيف إستطاعت هيرستون» وبوسائل أخرى, بلوغ معان عليا 
وإستبصارات شكوكية سعى إليها روائيون آخرون بوسائل جديدة 
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ومختلفة تماماً عما إستخدميّه هيرستون. إِنَّ ماكان جديداً لهولاء الكتَاب 
إقنصنه هيرستون من جوف الماضي السحيق, ونظراً لأن الماضي كان موضوعاً 
جديداً في الرواية فقد كان بمقدوره إحداث كل تلك التأثيرات الحداثية الهائلة. 


بالنسبة إلى لارسن وهيرستون وسواهما من كُتَاب العصر التنويري لهارلم 
ظل ثمّة سوال مُلِحٌّ على الدوام بشأن مهمّة الرواية في عالمنا: هل يتبغي للرواية 
أن تسعى نحو التجريب الجمالي وحده بغية دفع القيمة الجمالية إلى التخوم 
الفائقة الممكنة» أم ينبغي للرواية أن تسعى لإحداث تأثيرات سياسية لمصلحة 
العزق الذي ينتمي إليه الكاتب؟ بكلمات أخرى: هل ينبغي على الرواية أن 
تحاول دوماً تحقيق العظمة وسط حومة المعركة الجمالية أم ينبغي عليها أن تسعى 
نحو الغايات السياسية الخيّرة؟. من الطبيعيّ أن هذه المعضلة ل تلق حلا مُرضيا 
أبداًء وإن أمثال هذا الأسئلة كانت تُسأل من قبل الجميع وذهبت بالرواية في 
إتجاهات متعاكسة ستبقى تأثيراتها حاسمة لسنين كثيرة قادمة. الفن أم السياسة؟ 
الشكل أم المحتوى؟ التجريب أم القبول بالمواضعات السائدة؟: هذه هي 
المعضلات التي تواجه الفن الروائي وتمقل فعلاً شبيهاً بفعل البندول (النوّاس 
2 ) الذي يجعل الرواية تتأرجح على الدوام بين الإلتزامات الجمالية 
والاجتماعية. 


م تمض الأمور على حالها طويلاً قبل أن يطال التغيير مزاج 
الرواية الحديئة» والدفقة الساعية لتجريت شيى جديد بغية توفير 
منفذ خلاصي أمام الحداثة باتت موضع تحدٌ حقيقي» وأن ماأبجر في 
ميدان الفن الروائي منذ أن كتب هنري جيمس نضّه البطولي الباذخ 
(فن الرواية نامف ره #م) )١18485(‏ وحتى. إرتقاء الفن الروائي 
الذروة مع.رواية (يوليسيس) )١577(‏ بات يواجه عقبات كؤودة 
مع نهاية العشرينات ومطلع الثلاثئينات في القرن الماضي: إذ بدت 
أزمنة الإزدهار والسلام (وهي الشروط المثالية لخلق أية تحربة جمالية 
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خالصة) وكأنها آذنت بختامها آنذاك وحلّ محلها أزمنة صعبة حافلة 
بالملشقات والخطر والمتطلبات السياسية الهائلة» وبسبب المشقات 
الاقتصادية المهلكة الناجمة عن الكساد الكيير «مزوؤء+صءط ومجه) 
(الذي إمتدّ للسئوات .١4770- ١3475‏ المترحمة) وكذلك بسبب 
صعود الأحزاب السياسية المتطرفة (الفاشية من جانبء والشيوعية 
من جانب آخر) فقد وجد الكتّاب أينما كانوا في العالم أن من 
الضروري إتّخاذ موقفض سياسي أزاء مايجري؛ وإنسحب هذا الأمر 
إلى ميدان الرواية. قادت التطورات السياسية إلى إجتراح الكثير من 
الأعمال العنفية» لذا ظنّ الكتّاب أن الأمر سيكون في غاية السخف 
فيما لو وظفوا كل وقتهم في تحاربهم الجمالية العسيرة» وبدا التجريب 
الجمالي نوعاً من ترف مسعحيل وغير مقبول في .وقت يات فيه الوجود 
الإنساني ذاته مُهدّداً وسط أتون الجبحيم العالمي المتقدء وقد عنى هذا 
الأمر بالنسبة إلى الرواية الحديئة وبكلمات الروائ ي الدوس هكسلي 
رواس:17 كهه414. - : (إِنّْ ردة ة فعلٍ أخذت تتشكل بعنداً عن الفلسفة 
الروائية السهلة الساعية نحو اللامعنى الشامل؛ وباتت تنّجه صوب 
الايديولوجيات القاسية والمتوحشة التي تمجّد - بطريقة عمياء لاتمييز 
فيها - عبادة الوثنيات القومية والثورية) 9. 


أحد المؤشرات الجيدة على التغير الحاصل يمكن ملاحظته من خلال 
متابعة الارتقاء المتنامي في روايات فيرجينيا وولف. ظلت فيرجينيا 
وولف واحدة من الكتّاب الحداثيين الرئيسيين بسبب الطريقة التي 
كشفسٌ فيها عن (الحياة ذاتها) مستخدمة (التفكيك البدهي) لتوجيه 
بؤْرة إهتمامنا على (الحظات الوجود العادية). نشرت وولف عام 
0١‏ رواية نرى فيها إستجابة لهدفها هذا وبأكثر الأشكال إقترابا 
من الكمال: الأمواج وعم 2776 التي تعدٌ رواية وولف الأكثر 
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صعوبةً وتعقيداً» ويمكن حسبان هذه الرواية (وعياً) خالصاً - إذ ليس 
مرت لي الرواية جاتو ليهالتخميانت ااررااية عقر خالصة 
ولكن بعد أن نشرت وولف هذه الرواية مباشرة تحوّلت نحو إشتغالات 
روائية مختلفة كليةٌ وبات تشعر مثل الآخرين بأن الرواية تنطلب إلتزاماً 
بالمسؤولية الاجتماعية والسياسية» وبناءً على هذا الفهم راحت تكتب 
مادعثّه (الرواية المقالية [عبدم/3 - درووى8). تمثلت خطة وولف من وراء 
هذا النوع من الروايات ب (تناول كل شيى: الجنس» التعليم» الحياة)) 
ووجدت وولف الأمر (ممتعا إلى حدود لانهائية عندما تعاملت مع 
الحقائق الدافعة إلى التغيير وإمتلاك مواصفات عصية على العدّ)» ثم 
وحدث نفسها تقول (أشعر أغلب الوقت أن ثمة قاطرة يرن نحو 
الرؤياء ولكني أقاوم هذا الأمر) - أمرٌ غريب حقاً عندما تصرّح كاتبة 
بهذا الأمر وهي التي لطالما عملت على تعريف الرواية الحديئة وتشييد 
هياكلها العظيمة من خلال إنطباعاتها الرؤيوية (0©. رواية وولف 
المقالية المعنونة (كسءانعمهط :11) - التي لم تنشرٌ عندما كانت وولف 
لاتزال على قيد الحياة - كانت مختلفة تمام الإختلاف عن روايات 
وولف السابقة (لايبدو أمرا ممكناً أو ذا دلالة ترحمة مفردة :17 
5ع نعروط» فهي تعني المتحدّرين من عوائل كان أفرادها يعملون في 
نوع راق ونادر من أنواع الديكور الداخلي لمنازل الأثرياء» وتلك 
مهنة قروسطية ذات تقاليد متجذرة ومحترمة» المترحمة). وصفت 
وولف في تلك الرواية الواقع الإجتماعي الدنيوي وركزت بؤرتها 
السردية على تقديم الأمور بعبارات مقالية الطابع تنطوي على حقائق 
تتبعها آراء الكاتبة بشأن تلك الحقائق. إن هذه النظرة الأكثر إيغالا في 
الإهتمامات الاجتماعية - التأريخية صارت هي الرواية النموذجية 
السائدة لسنوات عديدة.لاحقة» وتزايد عدد الكتّاب الذين يعتمدون 
الأسلوب المقاللي في رواياتهم بل وصل الأمر لاعتماد نوع من الواقعية 
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الو ثائقية:جرئز[وء2] بوره 1201 كإستجابة إلى الحسّ بأن الضرورات 
السياسية الجديدة تحتاج مقاربة رواية جديدة أكثر مياشرةٌ وتنطوي 
على تدخل أكبر في المعضلات التي يغرق العالم وسط طوفانها. 


حلت الواقعية الإجتماعية إذن» ولكن هل يمكنها أن تتناغم مع 
أسبقيات الرواية الحديثة التي إحتاجت - مثلما رأينا في فصول 
سابقة - إلى توسيع الحدود حول المفهوم الذي بات معتاداً وصفُهُ ب 
(الواقع)؟ وإذا كان مطلوبا من روايات الواقعية الإجتماعية ببساطة 
أن تصف وتونّق وتنتقد» فهل يمكنها أيضاً خلق حقائق جديدة مماشياً 
مع روح الرواية الحديثة؟ يقول البعض (ل): هي تؤكد التمايز الصارم 
واللافت للنظر بين النزعة الحداثية في الرواية والواقعية الروائية التي 
عادت بقوة للحضور في المشهد الروائي في ظل أجواء المناخ السياسي 
الذي ساد حقبة الثلاثينات من القرن العشرين. 


هل الأفضل للرواية أن تمضي في كلا المسارين؟ علمَ أفضل الكتّاب 
أن رسالتهم الإجتماعية والسياسية ستلامس شغاف قلوب الناس 
وبطريقة مؤثرة للغاية إذا عملوا بإخلاص على فتح منافذ جديدة 
لرؤية الأشياء والشعور بها. ينبغي علينا في هذا الميدان» - ولأجل فهم 
كيفية تلازم الإهتمامات الجمالية والسياسية في الفن الروائي» ولأجل 
فهم أهمية هذا التلازم كذلك - الرجوع إلى أعمال الكاتب الذي 
بمثل أفضل تمثيل الذروة السياسية في رواية القرن العشرين - جورج 


أو رويل ااءس0 عءو«رمء6. 
ظل أورويل ناقداً دائمياً للإنحيازات الجمالية في الرواية الحديثة؛ 
وبالنسبة إليه فإن التجريب الروائي بدا دوماً معضلة إشكالية في الرواية 
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ولعب عبثي باللغة»»,.» هذه الأمور كلها بدت لأورويل إنشغالات 
أنوية خالصة لاتحتكم إلى أية نزعة أخلاقياتية مثالية بل كانت محض 
تمظهر للإمتيازات التي يحوزها مَنْ يمتلك الثروة. كتب أورويل أن 
الدهشة بشأن مسببات هذا التوجه الروائي (لم تكن بعد كل هذا 
نابعة من كون أن الكتّاب كانوا يكتبون في خضم حقبة زمنية مريحة 
ل ا 
فيها "اليأس الكوني ". الناس ذوو البطون الخاوية لايُظهرون أي 

يأس بشأن الكون لله لالشكرر نادي فكو بالكرن وم ام 
وبألرغم من ذلك فإن أورويل لم ير له المغالاة في الذهاب بالإتجاء 
الآخر بعد أن لاحظ - خلال حقبة الثلاثينات من القرن العشرين - أن 
الجوّ الثقافي بات مغالياً في التسييس إلى حدود لم يعد معها ممكناً كتابة 
رواية جيدة» وراح الكتّاب يوبحهون أفضل إهتماماتهم لكتابة أعمال 
مجتمعية (سوسيولوجية) إلى جانب تأليف ونشر الكراسات ذات 
الخطاب المباشر, وهو الأمر الذي نحم عنه إضمحلال النثر التخييلي 
وإستحالته أرضاً قاحلة: (لم يحصل في المائة والخمسين سنة الماضية 
أن كان عقدٌ من السنوات قاحلاً في نثره التخييلي مثلما هو العقد 
الثلاثيني - فقد كان ثمة قصائد جيدة» وأعمال سوسيولوجية جيدة» 
وكراسات ممتازة» ولكن من الناحية العملية لم نشهد أية رواية ذات 


فائدة ....... كانت حقبة الثلاثينات وقتاً للملصقات والشعارات 
والمراوغات ...... ولح يكن ممكناً تصديق أن روايات جيدة يمكن 


كتابتها وسط جو مثل هذا...)20©. إن ماإعتقد أورويل بضرورته وملاءمته 
لكتابة رواية جيدة هو نوعٌ من الموقف الوسطي بين المسؤولية السياسية والحرية 
التخييلية, وهذا هو بالضبط مانشهده في رواياته (حديقة الخيوان [»70ز:م 
«سر»ا) .)١1545(‏ ؤرواية ١585‏ التي نشرها عام :١445‏ ففي هذين 
العمليّن وجد أورويل وسائل إبداعية للمجادلة بشأن المعضلات السياسية 
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وبخاصة في إختياز نوع الروئية القاتمة لمستقبل العالم (أي مايُعرفٌ برواية العالم 
السفلي المشبّع مرارة وظلمة مزممروبر2). 


في عالم أورويل المستقبلي الحافل بالظلمة ستحكم الشمولية 
1 (وهي التهديد الخطير في حقبة الثلاثينات من القرن 
الماضي) قبضتها المهيمنة على العالم» وستعمل على ميكنة ععنسهرلءه:, 
كل جانب من جوانب الحياة» وستغدو أية حرية مستحيلة حتى حرية 
التفكير ذاته» واللغة ذاتها سيُّعاد تشكيلها فيما يُدعى (الكلام الجديد 
عأوء مده 7) لأجل إستبعاد أية إحتمالية للتفكير في مسالك جانبية غير 
مسيطر عليها وبالكيفية التي يصفها أحد مبتدعي هذه اللغة: 


..... هل تعلمٌ أن (الكلام الجديد) هي اللغة الوحيدة في العالم التي تناقص 
مفرداتها كل سنة؟... ألا ترى أن الهدف الأساسي من (الكلام الجديد) هو 
تضييق مدى الفكر ؟ في نهاية الأمر سنجعل (جرائم الفكر «رس/ر(ج/1ه:11) 
مستحيلة الحدوث بالمعنى الحرفي لكلمة إستحالة - إذ لن يكون ثمة كلماتٌ 
أصلاً لإرتكاب تلك الجرائم...... الثورة ستغدو مكتملة عندما تكون لغة 
(الكلام الجديد) كاملة لايشوبها نقصانٌ ما 1*0 


حتى حقائق التأريخ تبدو هنا عرضة للمراجعة بقصد ضمان 
الإذعان الكامل للعقل الفردي» ولو أن أورويل عنى من وراء عمله 
التصريح بأن هذه بعضٌ من إفرازات السياسة الشمولية لكان في 
مقدوره كتابة مقالة أو رواية وثائقية» ولكن عمله عندئذ لم يكن 
ليتعدى نصاً من نصوص (السوسيولوجيا القاحلة) التي مقتها أعظم 
المت. وعلى العكس من ذلك إختار أورويل شكلاً تخييلياً للمحتوى 
الإنفعالي الذي يبتغيه من وراء نصّه لذا جاءت روايته متوافقة مع 


رواية (العالم السفلي المظلم) لأنها الشكل الروائي الوحيد الملاثم 
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للوفاء بالاحتياجات السياسية والجمالية المتصارعة انذاك. بالنسبة 
لرواية ١54.‏ فقد واصلت التقليد التجريبي في الرواية الحديئة ولكن 
بوسائل أخرى غير مباشرة. (الكلام الجديد) هي لغة تحريبية معاكسة 
تماماً لما إبتغغت الرواية الحديثة تحقيقه» و(جرية الفكر) هي إحتمالية 
سايكولوجية معاكسة ثماماً لما إبتغت ت الرواية الحديثة إكتشافه» وقد 
ممكن أورويل» وعلى نحو لامع» من الجمع الدراماتيكي بين هذه 
التضادات وظفر بريادة هذه الموجحة الابتكارية في الرواية الحديثة. 


(عالم جديد شجاع 700 مولز عبرهر8) (؟9575١)‏ للكاتب 
الدوس هكسلي رواح2 5د410» على سبيل المثال» هو محاولة 
مبكرة لإنحاز ماأنجزه أورويل بعد خمس عشرة سنة لاحقة» وممكن 
فيه هكسلي من الجمع بين النظرة التجريبية والمسؤولية الإجتماعية؛ 
ولكون العمل رواية من طراز روايات «العالم السفلي) فإن كتاب 
(عالم جديد شجاع) يُصوّر بطريقة درامية الأخطار الاجتماعية 
- لا بطريقة مباشرة بل عبر تخيّل عالم بات تحت الهيمنة الكاملة 
لهذه القوى الخطيرة: المتطلبات العلمية للتنظيم الثقاففي - الفاشية» 
والشيوعية» والمحاولات الشائعة كذلك في إنكلترا وأمريكا لهندسة 
السياسات التي تتحكم بالثروة - هذه كلها يتمّ عرضها في عمل 
هكسلي وهي في أكثر أشكالها تطرفاً: نظام يتم فيه إنتاج الكائنات 
البشرية بطريقة علمية كي يتم السيطرة عليهم بوسائل مجتمعية:»» 
وكما سيقول هكسلي لاحقاً فإن كتابه هذا يتمحور حول (قاموس 
التنظيم الشمولي الكامل) الذي تعمل فيه ا الحديئة على 
مركزة السلطة الاقتصادية والسياسية 20038 نشو سبع مسيطر 
عليه.... من قبل الشركات العملاقة ا ل 
فيه منع الناس من إيلاء أي إهتمام الحقائق الحالة الإجتماعية والسياسية) 
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َه 


". تُعدٌ مشكلات (غسيل الدماغ) والبروباغاندا (الدعاية) هي 
المشكلات الأساسية الأعظم بالنسبة إلى هكسلي, لذا شعر أن من غير 
المناسب الإكتفاء بالحديث عن هذا (الكابوس) بطريقة مباشرة بل أراد 
لعمله أن يكون تحذيراً سياسياً ولكن من غير فعل الأمر بطريقة مباشرة 
عقيمة. إن الكلمة المفتاحية هنا هي (الفنّ): إمتلاك سطوة فنية على اللغة 
هي مايحتاجه العالم, وهذا هو ربما مايوفره عمل هكسلي من خلال تقديم تحذيره 
السياسي في شكل أدبي يتلبّس لبوساً جمالياً 9". 


بالنسبة إلى الكاتب الروائي الحداثي الذي يبتغي أن يكون كاتبا 
سانيا مسؤولاً كذلك فإن خدعته لبارعة تمت في إعتماد طريقة 
ما يدل الفويت الرواتي الرنالقي رودا بطريقة قولا طريقةاما 
لجعل الواقعية أسلوباً تحونياً ينطوي على رؤية مغايرة؛ وعندها بحسب 
لن بمكن للسياسة إختزال الرواية إلى فعالية وعظية؛ كما يمكن للفن 
حينها أن يرتقي بذات الوقت الذي تطورٌ فيه الرواية أفكارهاء وهكذا 
يكن لهذا (الديالكتيك) أن يمضي في إثراء الحياة والفن معاً. أحد 
لتاب الذين نححوا و في النهوض بعبء هذه الخدعة البارعة هو 
كريستوفر إيشروود #موسدء !10 «وباوم]ة0) الذي كان في وضع 
مناسب للتعامل مع المعضلات السياسية لحقبة الثلاثينات (في القرن 
العشرين): فقد قضى سنوات تلك الحقبة في برلين وهو يراقب صعود 
هتلر الحثيث نحو مركز السلطة المطلقة» كما عاين العنف الذي إقترن 
بالحرب العالمية الثانية» وقد وصف إيشروود كل تلك التطورات 
السياسية المأزومة في رواياته من وجهة نظر وثائقية خاصة به» وفي 
روايتيه (السيد نوريس يغير وجهة سفره كععمه02) كزجرملة .لل 
وورزج7) (ه57١1)‏ و(وداعا برلين «نا8 35 عبرل ه00 6) 517151 )١‏ 
يدعو السارد نفسه أول الأمر (كامير امرءم27)) وهو الأمر الذي 
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يشير إلى واقعية مباشرة» ولكن الكاميرا- كما هو معروف - تختص 
2 بالحيوات الشخصية: (أنا كامير ايبقى مغلاقها «©1//::[ى مفتوحاً 
دومأء»» أتلقى ردود فعل الآخرين» أسجل الحوادث؛ ولا أفكر. إن 
تسجيل اللحظات التي يحلق فيها رجلٌ ذقنه من خلال النافذة المقابلة 
المفتوحة؛ وكذلك المرأة وهي مرتدية لباس الكيمونو وتغسل شعرها 
- لابد في يوم ما لكل هذه المشاهد أن تُعالج وتُطبّع وتُتتّت 
المؤكد أن سارد إيشروود يرى نشوء الفاشية في أوربا مثلما تفعل أية 
كاميراحقيقية: بوضوح ولكن من وجهة نظر شخص ما وفي الوقت 
ذاته بذات الطريقة الغريبة التي تمثل بها الصور الواقع ولكنها في نهاية 
الأمر موضوعٌ إختاره (أحدهم) ولاك سيكرن نيما تركيا جديداً 
مدهشأ )22 )) ويحصل أمرٌ شبيه بهذا في الرواية الحديثة التي هي 
تركيبٌ من الاهتمامات الشخصية والسياسية. 


إن المسألة الرئيسية في هذا الموضع هي أن الروايات السياسية 
الجديدة لحقبة الثلاثينات (من القرن العشرين) م تكن ببساطة منغمسة 
في النزعة الواقعية الخالصة» وإذا كان كتّابُها إتخذوا وجهة نظر سردية 
وثائقية فقد فعلوا هذا الأمر بعد أن وضعوا في حسبانهم إستبصارات 
عقود عدّة سابقة بشأن مسألة "الموضوعية "» وقد عرف هؤلاء الكتّاب 
منذ البدء أن عليهم إعادة صناعة الواقعية الإجتماعية - جعلها أكثر 
تكثيفاً ومغايرةً في تركيز بوّرتها وذلك بقصد جعل الرواية آنذاك 
تبدو حقيقية أكثر للقرّاء. إن هذه المقاربة الروائية تميّز واحدةٌ من أكثر 
أعمال القرن العشرين إنتماءً لتيار الواقعية الاجتماعية: (عناقيد الغضب 
طم«( إن كوصرصت0 77:6) )١55(‏ للكاتب جون شتاينبك #«رامل 
0#ءطبرزعلى. تحكي الرواية'عن الأوضاع الكارثية التي وجد المزارعون 
الأمريكيون أنفسهم في أتونها خلال سنوات الكساد العظيم؛ لذا 
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توجب على الكثير منهم - وهم في حومة يأسهم القاتل - الهجرة إلى 
حيث يتوفر العمل والطعام. شتاينبك ذاته ذاق مرارة السوء الذي شاع 
خلال تلك السنوات بعد أن عاش وعمل بين أوساط هؤلاء العمال 
المهاجرين بقصد معايشتهم والخروج بصورة أوضح عن الأوضاع 
تعينه في كتابة روايته وربما هذا الأمر هو ماجعل بعض القراء يشعرون 
أن عمل شتاينبك لم يكن رواية بقدر ماهو (بروباغاندا) صريحة؛ ولكنْ 
برغم هذا فإن كتاب شتاينبك لايرمي إلى تسجيل الاإعتراض على الحياة 
البائسة التي بات يحياها هؤلاء المزارعون المهاجرون وبتفاصيل واقعية 
كاملة بل هو يعيد تشكيل الواقعية ذاتها كمقاربتها مع موضوعة أخرى 
مختلفة تماماً من الناحية الشكلية: اللغة والمعنى الكامنان في النصوص 
الإنجيلية. إن الواقعية الإجتماعية التي يعتمدها شتاينبك في روايته 
تارطق افشر توطلش وأكيلة القيدرة اللحذة بالمستفرية اللدائية بين 
إمكانية نيل الخلاص و واقع القذارة السياسية السائدة» ومع أن (عناقيد 
الغضب) تبدو عملاً متلفعاً بواقعية مباشرة فإن شتاينبك - حاله في هذا 
حال إيشروود - يتقتع بقناع حدائثيّ ويُبدي إهتمامات حداثية فيما 
يختصٌ بالحفاظ على السياقات الجمالية في الرواية. 


مضى التجريب الروائي» بطريقة ماء في مهمته بالرغم من أن 
الرواية أضحت منغمسة في الإشتغالات السياسية أكثر فأكثر في 
السنوات القليلة التي سبقت الحرب العالمية الثانية» أو رما يمكن 
القول بصورة أدق أن التجريب الروائي لم يشهد أي تراجع في تلك 
السنوات. أوضح الروائيون الحدائيون الأوائل أن (الواقع) يعتمد 
كلية على طريقة رؤية المرء له, لذا فإن التوصيفات الرامية ل (تفكيك 
الحس البدهي بالاشياء) كانت تبغي إقتناص إنتباه الناس والإستحواذ 
عليه وتغيير الطريقة التي يفكرون بها في الوقت ذاته: بدا النظر إلى 


18 _أساءء/(0) 111161 1 


النزعة التشكيكية بشأن (التقدم المضطرد) نوعاً من الحكمة في الحقب 
الحديثة» ومنذ ذلك الحين ل يعُدبمقدور الروائيين الكتابة عمّا يوصَفٌ 
(طريقة واقعية) حتى لو شاؤوا التعبير المباشر عن الظروف الاجتماعية 
والسياسية السيئة وخلق حجج حيوية تصف هذا الطور المظلم من 
التأريخ» وتيقّن هؤلاء الكتّاب أن (الواقعية) لم تكن تلك الموضوعة 
اليسيرة المقتصرة على الحكي عمًّا يراه المرء وحسب. 
إتخذ بعض الكتَاب في حقبة الثلاثينات (من القرن العشرين) موقفاً 
مختلفاً عن السابق: فقد رأوا أن الطريقة بغ التلى في التعامل بإبداع ميع 
الحقائق المظلمة في الحياة يكمن في الإزدراء القاسي لها - الاستّفادة 
يقة التي يمكن بها للمحاكاة الساخرة الشريرة أن تكون شكلاً 
واقعياً وتخيلياً معاً. إيفلين وو «ع,:76 «براءءظ كان أستاذاً في هذا 
اللون الروائي ويتشارك في رواياته الكثير من السمات الحداثية مع 
كُتَاب حدائيين آخرين ولكنه يمتلك توجهاً مختلفاً أزاء الفرص المتاحة 
التي جاءت بها الحداثة. في روايته (حفنة غبار )12:5 ره انا/ك :ه23 4 ) 
)١44(‏ يبدو التشظي سمة طاغية مثلما هي السمات الحداثية 
الأخرى التي تسم شخصيات الرواية ووجهات نظرهم؛ والسياق 
الحاكم في الرواية هو تفكيك الحس البديهي بالحياة اللندنية وليبس 
ثمة أدنى شك في أن تشكيكية (فورد) و(فوكنر) بادية بغاية الوضوح 
والقوة» ولكن يوجد أمرٌ ما في هذه الرواية بميّرها بوضوح عن 
الروايات الحداثية الأخرى: في الوقت الذي تعمل فيه تشكيكية (فورد) 
و(فوكر) بإتجاه التطلع صوب آمالٍ علوية أكثر رقياً بشان الإنسانية فإن النزعة 
الإنسانية في روايات (وو) تترك في القارئ إحساساً ساحقاً بإثم الإنسانية 
الذي فاق كل حدود متصورة. يستمد (وو) عنوان روايته من (الأرض 
الخراب 4ص 176516) )١577(‏ للشاعر تي. إس: إليوت» إذ يرى 
(وو) في الأرض الخراب معادلاً للحياة الحديثة التي تم فيها تسخيف 
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القيم وجعلها رخيصة تافهة حيث يمكن للطفل أن يموت بسبب فقدانه 
لرعاية أمه الحانية» وحيث فكرة الزواج والتقاليد المحترمة غدت 
بلا معنى» وحيث الأثرياء ماعادوا يشعرون بأية مسؤولية أخلاقياتية 
أو إجتماعية تجاه الفقراء. بالنسبة إلى (وو)؛ وعلى الصعيد الروائي 
فإن هذه الصور الملازمة للحياة الحديثة ليست أكثر من سخافات 
باعثة على سخرية فكاهية (كوميدية)» وأن عرض هذه الصور مثلما 
هي في واقعها الحقيقي هي مسألة (هزء ساخر) با حالة في نهاية الأمر 
عوضاً عن كونها تنطوي على أي (إستقصاء روائي للواقع)؛ وليس 
ثمة ماهو أفضلء رماء من الرواية الحديئة لعرض الواقع الأكثر سوعٌ 
والقادر على تفكيك الرواية وجعلها تستحيل كوميديا طافحة بالمرارة 
(و رما بالرعب)» وكل هذا من أجل فسح المجال ثانية للعودة إلى 
القيم التقليدية. أبان (وو) عن أهدافه من الفن الروائي في سياق 
إنتقاده للكتابة الحديئة وكذلك في سياق دعوته لإعادة تأسيس نظام 
الأخلاقيات بعدما أطاحت الرواية الحديثة بالقيم الأخلاقية التقليدية 
بعيدا عن الفضاء الروائي: 


..... قَصَلَ الروائيين الحدائيين من عهد جيمس جويس - وبضمنهم جويس 
ذاته - هو أحد أوجه إعتمادهم على المفترضات المسبقة والإرتكان إلى الإفراط 
المغالى به... هم يحاولون عرض العقل البشري والروح البشرية بطريقة كلية 
حاسمة ولكنهم قبل ذلك يتناسون السمة المحدّدة لكل منهما - كونهما خليقة 
من صنع الله ويعملان لهدف محدد مسبقاًء لذا فإن كتبي المستقبلية سعضمّ شيئين 
يجعلانها غير شائعة بين عامة القراء: إنشغال مهووس بالأسلوب, ومحاولةٌ 
لعرض الإنسان بطريقة أكثر كمالاً وهو مايعني بالدسبة لي أمرأً واحداً فحسب 
- الإنسان في سياق علاقته مع الله 219 001 0 070ه5طظ15 
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إن إحساس (وو) بالمسؤولية مختلف غاية الإختللاف عن إحساس 
مُعاصريه» ولكنه هو ذاته من دفع مُعاصريه إلى تبني إلتزامات سياسية 
أكثر وضوحاًء كما أن هذا الإحساس - بالنسبة إلى وو - ردة فعل 
دينية الطابع بالضد من الإفراط الحداثي السائد. : 


ماالذي آلثْ إليه, بعد كل هذاء الرواية الحديثة سواء الساخرة أو الغارقة 
في العوالم السفلية المظلمة أو تلك التي توسّلت حلولاً توفيقية بين الجماليات 
والسياسة؟ ثمة: ربماء وجهتا نظر في هذا الميدان - طريقتان لروئية إمكانية بقاء 
الرواية الحديثة وإرتقائها في السنوات اللاحقة الأقل!صغاءً للجماليات الروائية 
والأكثر إنغماساً في الدهاليز السياسية أثناء الحقبة الثلائينية من القرن العشرين 
ومابعدها: وجهة النظر الأولى ترى أن الاستمرارية الحدائية تواصلت وإرتقت 
في شبه عملية تصحيح ذاتي بعد أن نأت الرواية الحديئة بنفسها أكثر عن الواقع 
وباتت أكثر تمركزاً أنوياً على الإشتغالات الجمالية الخالصة وأكثر نزوعاً مثالياًء 
كما هذبت الرواية الحديئة - بحسب ذات وجهة النظر هذه - فيوضها 
الجمالية وجعلتها أكثر تشذيباً ومقدرةٌ على النهوض بمسؤرولية إجتماعية أفضل 
من سابقاتها. أما وجهة النظر الثانية فترى الفشل والإحتضار أمراً محسوماً في 
مستقبل الرواية الحديفة بسبب المتغيرات التأريخية الحاسمة؛ كما ترى في نأي 
الرواية الحديثة عن الواقع وإنشعالها الجمالي المبالغ فيه ونروعها المثالي علامات 
على كونها ماعادت ذات قيمة او فائدة ترتجى في عالم اليوم. 

ينبغي علينا في خائمة المطاف الإنتباه إلى حقيقة أن بعضاً من أكثر 
التجارب الحداثية تطرفاً في ميدان الرواية حصلت أثناء أو في أعقاب 
العقد الثلائيني (من القرن العشرين) الحافل بالفعاليات المضادة للحداثة 
الروائية. كتب جيمس جويس في تلك السنوات ذاتها رواية (يقظة 
فينيغان ع[ه17 “مع ء :171 ) 0 التي قادت قاطرة السرد القائم 
على (تيار الوعي) إلى تخوم غير مسبوقة حيث يتم إلغاء العالم الخارجي 
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كله والإستعاضة عنه بحلم ليلة واحدة خليقة بإختزال التأريخ كله فيما 
يشبه عملية تخيبل أسطوريء وفي عام ١17‏ نشرت الكاتبة ديجونا 
بارنس 8077165 00 روايتها الموسومة (الغابة الليلية #ممسم/ع:3) 
كرّسنْها كلياً الموضوعة التمركز الأنوي الجنسي والسايكولوجي» 
أما رواية (ميرفي برواص/4ة) )١598(‏ للكاتب صامويل بيكيت 
فهي تقترح أن أكثر أشكال الواقع أهمية هي تلك التي يكتشفها المرء 
عندما يكون طافياً تُحلقاً بعيداً عن إنشغالات العالم الحقيقي. تستمر 
الروح التجريبية الحداثية في كل هذه الأعمال رغم أن الحس الحدائي 
فيها بمضي أبعد من حدود النزعة الحداثية السابقة» وربما إيتغت هذه 
التجارب الحداثية الأخيرة التطلع قدماً نحو اللحظة الفارقة - تلك 
اللحظة التي سيمكن فيها تجحديد الرواية الحديئة وضخ طاقة تجحريبية 
مابعد حدائية جديدة في أوصالها. 
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مساءلة الحداثة: مراجعات منتصف القرن 
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لو أن السياسة والسخريات التهكمية الخاصة بعقد الثلاثينات 
(من القرن العشرين) لم تكن كافية لتشويه سمعة التجريب الحديث 
فإن حوادث الحرب العالمية الثانية فعلت ذلك. عملت الحرب العالمية 
الأولى» من قبل» الكثير لجعل الحضارة تبدو كذبة كبيرة» ولكن برغم 
ذلك حافظ الكتّاب على أيانهم بالثقافة إلى حد يكفي للمضي في 
قناعتهم بأن الفن يمكن أن يخلق أعمالاً تعرّض الخسارات التي الحقت 
بالبشرية» ولكن لم يكن ثمّة إمكانية لإستمرارية تلك القناعة عقب 
الحرب العالمية الثانية بعد أن جعلت الأعمال الوحشية الفن يبدو 
كتعويض أخرق لايعتدٌ به» ومضى الأمر أحياناً أبعد من ذلك عندما 
ساد إعتقادٌ بأن الفن ليس كذبة فحسبء بل كذبة خطيرة كذلك: 
نوح شرير من نزعة مثالية سوّغت الأعمال البربرية للحرب. هل 
كانت المثاليات الجمالية للفن متواطئة مع (صنّاع الحروب)؟. تعزى 
العبارة الأكثر شهرة - والتي نتجت عن هذا التساؤل - إلى إِدّعاء 
تيودور أدورنو مجر “776000 بأن (كتابة الشعر بعد أو شفتز 
انعو عمل بربري) (© (أوشفتز: معسكر إعتقال وإبادة أقامته 
قوات الإحتلال النازي في بولندا خلال الحرب العالمية الثانية» ويعدٌ 
من أكبر تلك المعسكرات وأكثرها صيتا سيئاً حيث شهد إعدام ملايين 
الأشخاص وبات زهو للهولوكوست إويرهءم7701 - الإبادة الجماعية 
- النازيء المترجمة)» وبالنسبة لهؤلاء الذين يتفقون مع هذا الرأي فقد 
بدا أمرأ مهماً أن تحدٌ الرواية من طموحاتها - في أقلّ تقدير - بحيث 
لاتعود إلى معاودة التطلع والأمل السابقين بأن أشكالها الجمالية 
المختلفة يمكن لها أن تحدث أي إختلاف حقيقي» ومضى الأمر أبعد 
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لطرح الثقة عن تلك الأشكال بسبب إرتباطها بالسلطة وعدم المحافظة 
على نقاوة دوافعها. 

يعتقد البعض - وللأسباب أعلاه - أن الحرب العالمية الثانية 
وضعت نهاية للرواية الحديثة. ألم تبرهن الرواية» مرة واحدة وإلى 
اليوم؛ بأن أشكالها التجريبية لاتستحق تكاليف أعبائهاء وأن الفن 
الروائي لايمكنه التخلي عن مسرولياته تحاه الحياة الاجتماعية من خلال 
محاكمة نقدية واضحة وكاملة؟ أل تبرهن الرواية الحديثة أن إنزواءها 
النسبي بعيداً وإنقلابها تجاه الفضاءات الداخلية للأفراد إنطوى على 
تخاذل إنهزامي وإنكفاء عن الواقع؟ ألم تشوّه الرواية الحديثة سمعة 
القناعة الراسخة بأن الرواية خليقة وقادرة بالاتيان بأي شكل جديد 
لأية وظيفة مسندة لها بعدما صار واضحاً أن أهوال الحرب العالمية 
الثانية كانت أبعد من حدود قدرة الرواية على تناولها؟ ألم تبرهن 
الرواية أن الفن الروائي لاينبغي له تهذيب الفوضى الضاربة أو حتى 
التظاهر بشيوع النظام في الحياة؟ 


كانت تلك بعضاً من الأسئلة الثارة» وقد شكلت بكل تأكيد 
تحدياً لمكن تذليله أمام الدفقة الروائية الخدائية - هذا إذا لم نقل أنها 
ألقت بظلالٍ من الشك القاتم حول جدوى الفن الروائي بكامله, 
وهنا حلّت اللحظة المناسبة للتوقف قليلاً ومساءلة الرواية الحديثة» إذ 
من الواضح أن الرواية الحديثة لم تطوّر وسائلها الضرورية واللازمة 
للحصول على إستجابة مقنعة وكاملة تحاه الحداثة. ماالذي كانت 
تعوزه الرواية الحديثة إذن؟ ري اه 
أكثر إقناعاً للكتّاب والقرّاء المستقبليين؟ 


تطلّع الكتّاب الحداثيون دوماً صوب نوع من النزعة الروائية 
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المباشرة دونو ء روبز - جحعل الرواية قادرة بالكامل على عرض الأشياء 
أمامنا عوضاً عن الإكتفاء.محض الحكي عنهاء»» وبإختصار كانوا 
يبتغون محاكاة كاملة للواقع. سعى كل من جويس» وولف» وآخرين 
نحو تكثيف أعظم وتعزيز اللغة - على نحو طبيعي للغاية - بين القرّاء 
والواقع» وإعتمدت الرواية الحديثة» وإلى حد كبير» على الإكان بقدرة 
الرواية (على جعلك ترى) بحسب كلمات جوزيف كونراد (صءومل 
4 . ولكن هل في قدرة الرواية فعل ذلك؟ هل يمكنها حقاً تحاوز 
الوسيط اللغوي ونقل الواقع إلى القرّاء مباشرة؟ بدت الرواية الحديثة 
أكثر فأكثر غير قادرة على النهوض بهذه الطموحات؛ كما بدا الأمل 
في المحاكاة الكاملة محض تطلّع ينطوي على سذاجة بالغة: حتى لو 
تمكنت الرواية الحديثة من عرض الأمور بكثافة أعظم فإن ذلك العرض 
لايمكن أن يرقى إلى مرتبة المباشرة الكاملة» وتسيّدت المشهد الروائي 
أكثر فاكثر توجهاتٌ يمكن التعبير عنها أفضل تعبير بإستخدام عبارة 
مارلو - سارد كونراد - في رواية قلب الظلام كئء زمه ره ::مء21 
عندما يلامس حكيه القصصي تخوم الفشل. تذكروا أن كونراد عبّر 
عن رغبته في (جعلك ترى)»؛ ولكن مارلو يتساءل هنا: 


..... هل ترى القصة؟ هل ترى أي شيى؟ يبدو الأمر لي كما لو كنت 
أخبركٌ بحلم - باذلاً محاولة عظيمة؛ لأنْ ليس ثمة شيئٌ يختصٌ بحلم يمكنه 
نقل الإحساس بالحلم..... لاء ذاك أمرٌ محال.... إن من المحال نقل الإحساس 
بالحياة في أي عصر وفيما يختص بوجود أي فرد. .. وذاك هو مايشكلٌ 
حقيقته,.: معناه,»: وماهيته المتخلغلة المتقدة والحاذفة. ذاك تُحال. .. نحن نعيش» 


في أن تكون الرواية مباشرة بالكامل» وأن تضم الناس معاً في حالة من 
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(التضامن )» ولكن مارلو يعيّر بوضوح عمًا أدركه هوؤلاء التَاب في 
خائمة الأمر: الرواية لابمكنها أن تحاكي الواقع بصورة مباشرة» وأن الأمل في 
ضمّ البشر تحت لوائها - وبناءً على الأسس المشكلة لها - ماهو إلا راب 
محض. لكن هذا لايعني» مع ذلكء أن على الرواية الحديثة أن تبطل 
محاولاتها بشأن قدرتها على محاكاة الواقع بصورة مباشرة. إن مايعنيه 
الأمر هو أن الرواية الحديئة» وفي خضم إندفاعتها الإرتقائية» ينبغي لها 
أن تجمع المحاكاة الأفضل 3 الإلتزام الأفضل ب (الإشكاليات الخاصة 
باللغة) - أي الطرق التي تقف تقف بها اللغة في وجه إعتماد الرواية على 
المحاكاة المباشرة» ومثلما إنغمست الرواية الحديثة في (مساءلة الواقع) 
فيتبغي لها أيضاً مساءلة اللغة ذاتها. أبانت الرواية الحديثة أن الواقع 
موضوعة أكثر تعقيداً وإشكالية بكثير مما بدت عليه في الأنماط الكتابية 
السابقة» أما اليوم فإذا أرادت الرواية الحديثة أن تكون رواية مستقبلية 
بحقّ فينبغي عليها أن ُساءل الأحايين التي كانت فيها اللغة مشكلة في 
ذاتها وليست حلاً لمعضلات أخرى مطروحة فحسب. 


تطلع الروائيون الحداثيون إلى طيفٍ كامل من المنظورات» وكما 
رأينا من قبل فقد سعى هؤلاء الكتّاب إلى توسيع جمهور أنصار 
الرواية ووجهات نظرهاء والى توسيع مُدركات الناس التي لم تضمّنها 
الروايات السابقة في موضوعاتها. ولكن كم نححت الرواية الحديئة 
في مسعاها التضميني هذا؟ هل كان مدى منظوراتها واسعا ما 
يكفي حقًاً؟ يرى البعض أن الرواية الحديثة لم تنجح تماماً في مسعاها 
هذا وباتوا يرون في المعالجات الروائية الحديثة للطبقات الأخرى؛ 
والأجناس الأخرى. والثقافات الأخرى (المقصود بالأخرى غير تلك 
التي تعاملت معها الروايات السابقة ة لحقبة الرواية الحديثة» المترجمة) 
إنعداماً للتنوع المطلوب ة في المنظورات وشيوعاً لرؤية متخمة بالحس 
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البدائي ب«رعزضزبرزدع: ما أبانت عنه تلك الأعمال الروائية 0 يكن 
يختص بالحيوات والعقول الأصيلة لأناس لم يعتد عليهم الكتّاب بل 
نُظر إليهم وكأنهم أناسٌ غرائبيون خارجون عن السياقات المعتادة 
وهز/وءة. - أي ناس تعمّد الكتّاب الكتابة عن أحوالهم الباعثة على 
الغرابة لاعن تلك التي نشي بأحوال طبيعية إعتيادية ومعقولة (بالنسبة 
للقرّاء الغربيين). في كتابها ) المضىّ في إتحاه توكيد البدائي ورم © 
وبطزز جز جط) تصف الكاتبة ماريانا تورغو فنيك عأءز مج107 ه«دره1جهالا 
هذا التوجّحه نحو رسم صورة غرائبية 26ز:/مه بالطريقة ذاتها التي 
يعتمدها الفنانون المحدثون عندما يتحدثون عن (الآخرين) بطريقة 
مضللة ومخادعة: (هؤلاء الآخرون يبدون موجودين لنا عبر سلسلة 
مخيفة من الثنائيات: يبدون أحياناً لنا كائنات رقيقة متناغمة مع الطبيعة؛ 
فردوسية» مثالية»»»»» أو اانا أخرى كائنات عنفية» في حاجة إلى 
ضبط وسيطرة. ماالذي ينبغي علينا أن نتماهى معه أو نخشاه على 
نحو تبادلي: المتوحشون النبلاء أم أكَلَةٌ لحوم البشر؟) ©. على سبيل 
المثال» عندما يُنهي جويس روايته (يوليسيس) وهو يجولٌ داخل وعي 
موللي بلووم «ره810 برااةء هل نحصل على رؤية لما يدور داخل 
عقل أنثى , أم نحصل على فنتازيا طبيعية؟ وعندما يرسم فوكنر صورة 
إمرأة سوداء داخل روايته (الصخب والعنف»)» هل المرأة حقيقية ام هي 
محض شخصية كاريكاتيرية نبيلة؟ ولماذا ليس ثمة من ناس فقراء في كل 
روايات فيرجينيا وولف بإستثناء بعض الماهيات البشرية المثالية الغامضة 
التي تكتفي بملامسة حافات الواقع؟ إن أسئلةً مثل هذه تحث دوماً على 
التفكير حول أي المنظورات الروائية كان يمكنها دفع الرواية الحديثة 
إلى آفاق أبعد ثما وصلتها بكثير. 


ثمة أمرٌ أسوأ مما ذكرنا: بدت الرواية الحديئة وكأنها تبعد القدرات 
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الروائية عن لعب وظيفتها الاجتماعية المؤثرة: فقد حاول الروائيون 
الحداثيون الخوض عميقاً في موضوعة الوعي البشري» وغدوا أكثر 
إيغالاً في النزعة الذاتية أكثر من قبل وبالنسبة لبعض النقّاد مضى 
هولاء الكتّاب بعيداً في سحب الرواية من العالم الحقيقي بعد أن 
إنكفأوا إلى عوالمهم الداخلية المكتفية يذاتهاء وهذا ماجعل الحيوات 
الاجتماعية تنحل إلى شظايا وأحجيات غامضة تختص بفضاء (الوعي 
البشريّ) وتدور في مداراته فحسب. ألا تعني كل هذه الأمور أن 
الرواية أصبحت أقل قدرة على عكس الواقع الاجتماعي؟ ألا يعني 
هذا أن الرواية توقفت عن خدمة أي غرض إجتماعي رئيسي؟ يميل 
حورج لوكاش كمءناآ ءو«مء6©» الفرلعيوك والناقد الماركسي» إلى 
تأكيد صحة هذه القناعة ويجادل في كتاباته المعارضة للحداثة أن ميل 
الرواية الحديئة نحو تأكيد (الوعي) والدوران في مداراته كان تخاذلاً 
وإنهزاماً وتملصاً من مسؤؤوليتها المجتمعية من جهة» وخطراً حقيقياً 
على الثقافة الجمعية العامة من جهة أخرى. يرى لوكاش (نفياً للتأريخ) 
في الككتابة الحديثة» وأنّ كّاباً - مثل جويس - أفرطوا كثيراً في عرض 
الأفراد (ككائنات مقيدة بقسوة داخل حدود تحاربها الشخصية)»»» 
تائهين في واقع ستاتيكي (سكوني)؛ ومفتقدين لأي حس ب (القدرة 
الحاسمة للإنسانية). إن (الإستسلام للنزعة الذاتية الخالصة) و(إنحلال 
الشخصية وذوبانها) و(إنحلال العالم الخارجي): هذه السمات 
الأساسية المميزة للرواية الحديثة هي - بالنسبة إلى لوكاش - ميزات 
كذوبة وخطيرة؛ وفوق هذا هي سماتٌ لأيديولوجيا سيئة عوضاً عن 
كونها خيارات جمالية أصيلة ©. 


بالنسبة إلى لوكاش وآخرين فإِنّ على الرواية الحديثة أن تنسّق بين 
متطلباتها الجمالية الداخلية الجديدة مع الأشكال الجديدة للمسؤولية 
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المجتمعية» وأن على الرواية إيجاد وسائل جديدة لها لكي تكون 
(سياسية)؛ ولكن إيجاد مثل هذه الوسائل أمدٌ شاق للغاية: إذ كيف 
بمكن التوفيق بين تيارات الوعي المنسابة والجوانب الصلدة لأي 
إلتزام سياسي عند كتابة رواية جديدة؟ كيف يمكن جمع الذاتي مع 
الموضوعي إذا كانا - في النهاية - طريقتين متضادتين في فهم العام 
وعرضه روائياً؟ هذه الأسئلة الحاسمة» وغيرهاء تحتاج إحابيات حاسمة 
إذا ماأريد للرواية الحديثة أن تحتاز عتبة التحديات التي فرضتها حداثة 
حقبة مابعد الحرب العالمية الثانية. 


كان على الرواية الحديثة أن تصبح - ثانية - أكثر تجريبية بما 
كانت عليه: في تعاملها مع الزمان والمكان» على سبيل المثال» ربما 
كان على الرواية الحديثة أن تنجز أكثر مما أنحرت إذا ماكانت ترنو 
نحو تتبع التضاريس الجديدة للعالم المت؟ بعد الحرب. ثمة أماكن 
جديدة بدأت تحتل أماكنها على خارطة العالم» لذا إستوجب الأمر 
من الرواية الحديئة خلق طرق جديدة في التعامل مع العلاقات بين 
الأمكنة. كانت تصورات جديدة عن التأريخ» وزيادات جديدة في 
السرعة اخذة في التشكلء وربما كانت المشكلة الأساسية التي تواجه 
الرواية التجريبية أنها لم تكن تحريبية بالقدر الكافي للتعامل مع هذه 
التخليقات المستجدة. 


كان ثمة تساولات أخرى عدة بشأن الفائدة المرتحاة من الرواية: 
هل توظف الرواية حقاً مايكفي من الإهتمام بالحداثة التقنية التي بدا 
أنها واحدة من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحديث الرواية 
ذاتها؟. ألم تكن الرواية جصرية ونخبوية ومقتصرة على طبقات محددة 
من الناس؟ 
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ساهمت الطائرات والمصانع الجديدة والأفلام السينمائية في بعث 
الإلهام لأنماط إدراكية جديدة في الرواية الحديئة» ولكن من العدل 
القول أن الرواية كانت قد بدأت تواً في إبداء إستجابة معقولة تجاه 
التحديات التي جاءت بها التقنية الحديثئة بعد أن كانت - ولوقت 
طويل - أشاحت بوجهها عن المعضلات المجتمعية الإشكالية التي 
حلت مع التقنية الحديثة» أو - في الأقلّ - أتخذت موقفاً دفاعياً 
صلبا مضادا للتقنية الحديثة. إن مثل هذا الموقف ريبما كان عليه دوما 
أن يكون جزءً من وظيفة الرواية في مقاومة ورفض التطورات التقنية 
بقصد توكيد القيم الإنسانية في مقابل سيادة القيم الميكانيكية» ولكن 
الجزء الأفضل في الإستجابة الروائية» كما شعر البعضء كان ينبغي أن 
يكون أكثر قدرة في التعامل مع التقنية الحديئة: أن تمتلك الرواية القدرة 
على التعامل مع الاشكال الجديدة التي خلقتها الرواية وهو الأمر الذي 
لم تكن الرواية الحديثة قد أنجزته بعدٌء وكان واضحاً أن الرواية إذا 
ماإبتغت أن تكون حديئة بالكامل لكان واجباً عليها في المستقبل أن 
تبتكر أشكالاً أكثر إنغماساً وفعالية وقدرة على التعامل مع العصرين: 
الالي والرقمي. 


كان على الرواية أيضاً أن تنتبه إلى - وتنفتح أكثر على - الأنماط 
(الدنيا «عمرم1) من الثقافة: فبسبب زهوها الجمالي الفائق بدت الرواية 
الحديئة غير مكترثة بالفنون الشعبية الأقل إحتكاماً إلى المواصفات 
الجمالية» وكان واضحاً أيضاً أن الرواية الحديثة توجهت ببوصلتها 
دوماً نحو النخب الثقافية - نحو هولاء الذين نالوا ليا ممتازاء أو 
الذين لهم قدرة ممتازة على التذوق الأدبي» أو تمن لديهم تفضيلات 
وأسبقيات ذات نزوع أرستقراطي. لم تكن الرواية الحديثة» من قبل» 
منغلقة على الجماليات النخبوية بالطبع؛ فئمة الكثير من الروايات 
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(وبخاصة روايات لورنس» جويسء» همنغواي؛» كاثر) إبتغت» 
وبطريقة كيفية» سحب الرواية من عليائها وجعلها تلامس الأرض 
الصلبة. (يوليسيس)» على سبيل المثال» ضمّت الكثير من الأغنيات 
والإعلانات السائدة في عصرهاء جاعلة التجربة الجمالية معتمدةٌ 
على الطاقات التي تشيع في الثقافة الجمعية والإستهلاكية» وغطى 
همنغواي» وبسعادة بالغة» مهرجانات قتال الثيران 4(ع8:116 وكتب 
مستخدماً الأساليب الهوليوودية السائدة» ولكن بالرغم من هذه 
الإستثناءات فقد رغب الكتّاب الحدائيون في العموم بيعث شحنات 
من التحضر والثقافة العالية بين الجمهورء وكان عليهم على الدوام 
أن يعانوا ما وصفه أورويل 0/7 ذات يوم (قطع الجذور الرابطة 
مع الثقافة الشائعة في البلد) 9 وقلما إهتم هوّلاء الكتاب بالروايات 
العادية» أو عرض أنماط الثقافة الشعبية السائدة» أو حاولوا تضمين 
كل الأغماط الثقافية في رواياتهم: وبدا هذا الأمر لبعض الناس رغبة 
مقصودة في الإبتعاد عن الناس ومشاكل حياتهم اليومية. 


كما رأينا من قبل» فإن واحدة من الميزات المبكرة الأساسية التي 
وسمت الرواية الحديثة هي تغييب الحبكة: نُظر إلى الحبكة الروائية على 
أنها كاذبة ومعيقة للإرتقاء الروائي» وسادت قناعة بأن الرواية الحديثة 
لامكنها المضي في إستقصاء أغوار (الوعي) البشري وعرض الحياة 
العادية كما تحصل في حقيقتها إلا في غياب أي حبكات مصطنعة» 
ولكن مع الوقت بدت هذه المفترضات المسبقة مترفعة وعائقاً هي 
ذاتها: ألا تخدم الحبكة» بعد كل شيئ؛ غرضاً ثقافياً حيوياً؟ أليست 
أشكال الحبكات في الغالب هي الأمور الأكثر إثارةَ - من الناحية 
الجمالية - في الرواية الحديثة؟ ألا يتوق الناس إلى: الحبكة لأسباب 
جيدة عدّة أهمها هي الطرق التي توفرها الحبكة لمنح الحياة أشكالاً 
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لطالما سعى وراءها الروائيون الحداثيون ولكن بوسائل أخرى؟. لاحظ 
بعض السايكولوجيين ماكان يعرفه الكتّاب الفكتوريون - هولاء 
الذين يُدَعى أنهم يصطنعون الحبكات إصطناعاً - : (التخييل السردي 
- بإختصار - هو الوسيلة الأساسية للفكر) © لذا فإن الرغبة في 
روية غياب الحبكة عن الرواية الحديثة تبدو مُبالغة إلى حدود كبيرة 
للغاية» وربما يمكن جعل الحبكة تتراجع قليلاً - وإلى حدود محسوبة 
- من غير إجتراح أي تزييف أو غلق أية منافذ أمام السارد للإطلالة 
على الوعي» وهذا هو بالضبط الأمل الذي داعب مخيلة الكتّاب الذين 
إرتادوا ميدان الحرفة الروائية والذين حاولوا جعل أشكالها التجريبية 
أكثر مطاوعة ومرونة وقدرة على تناول الطيف الكامل للمعضللات 
والحاجات الحديثة. 


هل سينجح هؤلاء الكتّاب في مسعاهم؟ على الرغم من أن الرواية 
الحديثة بدت غير قادرة على التعامل مع الحرب وتداعياتها» ولكن 
يبدو أنها تمكنت - وبوسائل عدة - من النجاح في هذا المسعى الآن 
(أي مع بواكير القرن الحادي والعشرين؛ المترجمة). تواصلت, وبعناد» 
الدفقة الإبتكارية الروائية في وجه الحداثة» وأتتجت حقبةٌ مابعد 
الحرب روايات مفعمة بالطاقة الحدائية وشبيهة بتلك التي ظهرت مع 
بواكير إزدهار الرواية الحديئة» ولكن إذا كان الأمر على هذا النحوء 
لأى مد إذن تمكنت الدفقة الحدائية جعل الرواية الحديثة تقف في 
وجه المعيقات المناهضة لها؟ وإذا كانت هذه المعيقات تعني إعادة 
النظر والتفكير في الرواية الحديثة» فهل يكون من الصواب الحديث 
عن بقاء الرواية الحديئة أم أن هذه التغيرات التي طرأت عليها - بفعل 
المراجعات - خليقة بإنتاج شكل أدبي جديد؟ وحتى لو أن الشكل 
الأدبي الجديد بدا كثير الشبه بالرواية الحديئة» فهل يكون من الصواب 
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أن نخلع صفة الحداثة عليه أم ينبغي علينا الإحتفاظ بذلك التوصيف 
للظاهرة التأريخية الخاصة التي إمتدّت للفترة 1١485٠‏ --.114١؟‏ 


رعا سنشهد في المستقبل تخلياً طاغياً عن كل ماوسم الرواية 
الحديثة» وكان ثمة» على سبيل المثال» قناعة راسخة بين الكتّاب 
الذين كانوا يُذُعَون عام 4 50 ١‏ (الحركة /برهبمع:د3/0 776) بأن الرواية 
التجريبية كانت نوعاً أدبياً خطيراً وميتاً في الوقت ذاته» وعبّر روائيون 
مثل آير يس مر دوخ ب[ءموجبالا عاد و كينغسلي اميس 475 نر اعع 11 
عن إحساس جمعي شائع بضرورة العودة إلى شكلٍ أدبي أكثر وضوحا 
ومباشرةٌ وعملية عما كان عليه من قبلٌ وذلك بغية الحفاظ على صحة 
جيدة للرواية من جهة؛ ولأجل دعم الإنغماس الروائي في الموضوعات 
الإجتماعية والسياسية والثقافية من جهة أخرىء وبدت الدفقة الحدائية 
لهولاء الكتّاب» ولآخرين غيرهم: عدركة الهدف بسبب الطريقة ة التي 
شبّعت بها الناس على إضاعة حيواتهم الثمينة في إستكشافات مجهدة 
لعوالمهم الداخلية والتخلي عن مسؤولياتهم الإجتماعية الأكبر» وشعر 
هرئلاء الكتّاب أن السمة التجريبية للرواية الحديئة تسبّبت في حيازة 
الهدف الأكثر أهمية: مساعدة الناس» وبطريقة جديّة معقولة» على 
تناول الحيئيات التي تنشأ عن واقعيات الحياة الحديثة. 


بالنسبة إلى كُتّاب آخرين؛ فإن الواقع» أيضاًء هو ماكان ينبغي 
الإلتفات إليه من جانب ب الرواية الحديئة لا بسبب ارات التي 
للغاية: إن الواقع ذاته قد محال دا لاثيارى لا ح الابداع 
الرواء ي. أشار فيليب روث م2 ورز/ة,/م لهذا السعي عام ١151١‏ في 
مقالته المؤثرة التي تحدث. فيها عن حالة الرواية الأمريكية في حقبة 
مابعد الحرب» وأشر روث بتخصيص صارم أن الحياة الأمريكية باتت 
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تنطوي على مايكفي ويزيد من المادة الباعثة على التساول والإستقصاء 
وما يكفي لجعل الكاتب الروائي مشغولاً إلى الأبد: (كاتب الرواية 
الأمريكي في منتصف القرن العشرين حاول جاهداً وضع يديه على 
الواقع الأمريكي مُبتغياً وصفه وفهمه وبطريقة تجعل ذلك الواقع قابلاً 
للإدراك من قبل القرّاء. كانت المادة التي في جعبة الكاتب الروائي 
كفيلة بجعل أي كاتب يُصابٌ بالذهول والمرض والحنق» بل كانت 
حتى خليقة بإصابة ألخيال الروائي بالحياء والحرج الشديدين. إن 
الحقائق على الأرض هي مايتقدّم - وعلى نحو ثابت - على مواهبنا 
المّعاة)» ولكنّ هذا الأمر لايعني على الإطلاق القول أن الرواية 
الحديئة ينبغي أن تضغط أجندتها التجريبية على نحوٍ محدّد» بل على 
العكس كانت تلك دعوة ة للعودة إلى غط من الكتابة المباشرة الاعتيادية 
الواضحة, وبدا أن الرغبة في تلك العرذة إلى الكتابة الواضحة هي 
(العدسات) المثلى التي يمكننا من خلالها جعل أعاجيب الحياة الحقيقية 
تظهر إلى العيان واضحة جلية ”©. 


شر الإتجحاه المضاد للرواية التجريبية نوعاً من نهاية للرواية الحديثة 
وبداية جديدة لها في الوقت ذاته» وإستجدّت حاجات جديدة من وراء 
الإبتكار في الميدان الروائي» وعندها صار لزاماً على المثاليات الجمالية 
أن تتوازن بين الحاجات العملية والمتع العادية»»» وبين المسؤولية 
الاجتماعية والحاجات الفتتازية» ولكن ماهي الوسائل - البعض 
منها على الأقل - التي وظفتها الرواية في إنطلاقتها الجديدة؟ كيف 
وجد الكتّاب أرضية جديدة لكتابة رواية جديدة وهم المتوبّسون في 
أعقاب الحرب من أي ميل للتجريب»»» والقلقون بشأن إبداء ميول 
واقعية أكثر من ذي قبل؟ 


ثمة مجموعة متباينة من التوجهات التي إنطوت على وسائل دينامية 


يف _طساءء/00) اسه 1 


(حركية) تمكنت بواسطتها الرواية الحديئة من توسيع افاقها المستقبلية 
في هذه اللحظة المفصلية في تأريخ الرواية» وتمكن الكتّاب الذين 
إبتغوا جعل الرواية أشد إنغماساً في النزعة الواقعية من تحقيق هدفهم 
هذا - إلى جانب تخليق شكل روائي جديد - من خلال روايات 
حركة (الشباب الغاضب 1 ع0 بروك) و(جيل البيت 1م26 
110 061): فقد حصل الكتَابٌ من وراء تينك الجر كتين على نظرة 
ثورية وقّرت لهم إطلالةٌ على عالم الشباب المهمّش؛ وبمكن الكتّاب 
ذاتهم من توظيف الروايات الخاصة بالجنسانية بو:[ويموى - تلك 
الروايات التي مكنتهم من إجتراح التغيير في المشهد الروائي عبر 
إطلاق الطاقات الإيروتيكية المقموعة والحبيسة في النفوس. ثمة أيضا 
الرواية الفلسفية التي جعلت الكتّاب يقاربون موضوعة (الوعي) في 
الرواية الحديئة ويجعلونها ميدانا لاستكشاف طبيعة الخيارات البشرية 
ومستقبلها. لعب أدب منطقة الكومنولث أيضاً دوراً حاسماً في هذه 
القدرة الروائية الجديدة عندما سمح ببساطة بإنبثاق طائفة جديدة 
من الآداب العالمية التي قادت بدورها إلى تخليق أنو اع جديدة من 
واقعيات جديدة. 

أذنت نهاية الحرب ببداية حرب جديدة: تلك التي إستطاب 
للبعض تسميتها (حرب الطبقات) في الرواية الحديئة - (النراع 
بين عالمين: العالم الطبقي للماضي مع العالم اللاطبقي للمستقبل). 
في مقالتها المنشورة عام ١95/‏ تحت عنوان (حرب الطبقات في 
الأدب البريطاني) لاحظت ليزلي فيدلر لوعف ءذاوءظ) أن الكتّاب 
البريطانيين من الجيل الأكثر شباباً رغبوا في المضي والإنطلاق بعيداً 
عن عال الذائقة التقليدية الذي ساد من قبل بعد أن ظلوا مقيّدين 
لفترات طويلة حول طاولة الشاي) (إشارة إلى التقاليد الراسخة في 
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المجتمع البريطاني قبل الحرب العالمية الثانية» المترحمة)» وأبدوا قلة 
صبر مع الجماليات الخالصة والنخبوية السابقة»»» (فقد بدا هؤلاء 
الكتّابٌ غير مستوفين لحيازة صفة "الجنتلمان "مثل سابقيهم)» ومثلوا 
(محاولة خلاصية للرواية والشعر - على أصعدة الثيمات وتشكيل 
النص وتأئيث العبارة - وإبعادها من تحقيق مصالح طبقة إجتماعية 
لصالح أخرى) . ولكن. إلى أي النهايات سيقود ذلك المسعى؟»») (مع 
حيازتهم لأسلحة الفظاظة» والغضب الخيّر» والاستقامة الأخلاقياتية, 
كان الكتّاب الجدد يحاولون نقل الأدب من الدوائر التي أطبقت 
الخناق عليه مبكراً في بواكير القرن العشرين وذلك بغية إعادة الروح 
إليه - ولكن لصالح من؟)”". تسببت الحرب في الإطاحة بالطبقات 
العالمية الحاكمة» وباتت الطبقات العمالية - والطبقات الدنيا كذلك 
- أكثر وعياً بالظلامات واللاعدالة التي حدّت من سقف تطلعاتها 
وافاق حياتهاء وراحت أضواء (دول الرفاهية يماك صبت/ا176) تتاذلاً 
أمام أنظار أفراد تلك الطبقات» ودفعت هذه الأمور العديد من الكتّاب 
الشباب الأقل حظأً وشهرة من غيرهم إلى تفريغ إمتعاضهم وإحباطهم 
9 شكل روائي جديدء وقد إستمدٌ هذا الشكل الروائي الجديد - 
الذي بات موضع المساءلة الجادة - عنوانه» كما يبدو أما من عمل 
ليز لي بول إيبوط وذاوع.] ال معنو ن (الشباب الغاضب «©//1 101/01 دربع رار ) 
»)١951١(‏ أو من مسرحية جون أوزبورن 0580# #«رزم/ المسمّاة 

(أنظر وراءك بغضب معع:2ك «ة عأ 80 1.001) (١9361).االغضب)»)‏ في 
هذين العنوانين جاء بحياة عاطفية جديدة إلى الرواية ذات التوجهات 
الإجتماعية الواعية كانت الروايةمن قله وعندما ندقق في تصويرها 
لحياة الطبقة المتوسطة ومادونها من الطبقات. تميل لرسم صورة مثالية 
ودرامية (مع بعض الإستثناءات الطفيفة)» وكانت تميل كذلك لرؤية 
أفراد تلك الطبقات وكأنهم أناسٌ باعثون على الإندهاش أو باعثون 
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على الإلهام (إذ يتيحون الإمكانية لتناول كتابات غير مطروقة في 
حلقات الطبقات العليا والنخبوية)» وكان الكتّاب عيلون لاضفاء 
سمات بطولية بدائية على أبطال تلك الروايات الذين غالبا ماكانت 
معاناتهم بوْرة للجدالات السياسية المباشرة, أمّا النظرة الجديدة التي 
تبتّتها رواية (الشباب الغاضب) فكانت أكثر وضوحاً وأكثر مباشرة 

وأقلّ تكلفاً من سابقاتها: فقد تعاملت روايات الشباب الغاضب مع 
النهايات الميتة ليوات عيشت بلا فرص جدية أمامها ومن غير أي 
إهتمام بالتطلّعات الثقافية الأكثر وقاه وإنتهت تلك الروايات إلى 
حالة غُدت معها تعرضء وبكيفية شديدة الدقّة» الفظاظات والقسوة 
والغلاظة - إلى جانب الإنفعالات والمشاعر المظلمة الكثيبة - التي 
شاعت في حيوات أفراد تلك الطبقات المهمّشة. 


تعاملت المقاربة الروائية الجديدة مع حيوات أفراد الطبقتين 
(العمالية) و(الدنيا - المتوسطة) بلا حذلقات عاطفية بطولية: لم 
يكن الغضب السائد في ذلك النوع الروائي يحوز على أية تبريراتٍ 
يُعبّرٌ عنه على لسان أبطال الرواية» بل كانوا في الغالب 
(خاسرين» مخمورين» كاذبين» جوّالين» وعابري سبيلٍ لا أثر لهم ولا 
ذكرَّ»»»»»»))2 وما يتحسّسه القارئ من بعد قراءته تلك الأعمال هو 
المزاج الحاد وأعمال العنف المثيرة للشفقة التي تشخصء وإلى حد 
بعيد» حسٌ الخواء الذي يجتاح هؤلاء القابعين في القاع من غير 
أي إحساس حقيقي بضرورة التساؤل (لماذا وكيف ينبغي أن تتغير 
الأمور, ربما؟) © -- هذا الغضب المتأحج المكبوت في الصدور هو 
مايخلع على رواية (الشباب الغاضب) دقة تصويرية مولمة» وهنا ينشأ 
ديالكتيك م:مءاوز© (حدلية) جديدة أكثر صدقاً ثما شبق»»» جدلية لا 


كتلك التي تحاكي - وبطريقة حسية ياذخة - الخصوصيات المكتنزة 
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بالتلوث وبالكيفية المعهودة والسائدة في الكلام؛ بل تلك الجدلية التي 
تفرّ غ طاقات المشاعر المكبوتة تحت قناع لغة تدفع الإحباطات الثقافية 
للمتكلمين بها إلى إجتراح الإبداع الدينامي» وهنا نلمحُ تعشيقاً بين 
هذه الجدلية مع الضمير الاجتماعي - السياسي لحقبة الثلاثينات 
(من القرن العشرين) وهو ما أنتج تركيباً كزوعم/سبرى من اللغة الحدائية 
وحبكات وثيمات الواقعية الإجتماعية التي تسيّدت المشهد الروائي. 


نشأ آلان سيليتو 5111/06 ه41 إبنا لعامل عاطل عن العمل أغلب 
الأوقات» وإنخرط سيليتو نفسه في أعمال المصانع وهو لما يتجاوز 
الرابعة عشرة بعد. م يقرأ سيليتو سيليتو الكثير أو يكتب أي شيئ إطلاقاً حتى 
إضطره امرض الذي أل به خلال الحرب إلى المكوث ذ في المستشفى 
لشمانية عشر شهرأء ثم نشر روايته الأولى (ليلة السبت وَ صباح الأحد 
اجنملا مس3 نجه 1ن[ع 171 بوه70و5) (1ه 5 )١‏ التي عكست 
تحاربه الشخصية وعلاقته بالتقاليد الأدبية السائدة: لاتحكي الرواية 
عن عامل مصنع فحسب بل تمضي في سرد دفقات التمرد التي كانت 
تجول في روحه. آرثر - بطل الرواية - ليست لديه أية دوافع جدية 
في حياته» وبعد أسبوع من عمله في مصنع دراجات هوائ ثية يحصل 
ا في الطريق» ومع أن 
أرثر يمتلك بعض الطموحات السياسية العنيفة غير أن أموره تظل على 
حالهاء ولكن إذا كان ثمة من أمل أخير له في نيل الإحترام فسيأتي في 
خائمة الكتاب وبطريقة رومانتيكية عندما يدلف البطل - ارثر - حانة 
بقصد أن يثمل ثم يأتي بحركات مفاجئة وسريعة في جسده مترافقة 
مع إطلاق ريح من داخل أحشائه !!!. يفتتح أرثر رواية (ليلة السببت 
وصباح الأحدذ) وهو مرميٌ على الأرض ويبدو (ثملاً ميتاً..... بعد 
أن تناول إحدى عشرة علبة من الجعة (البيرة 866) وسبعة أقداح 
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صغيرة من مشروب الجن 61 ثم راح يتراقص بجسده) وهو يتقافز 
على سلال الحانة (من أقصى أعالي السلالم وحتى أسفلها)» ثم ينهي 
آرثر الرواية بفكرة (أن ثمة حدّ لما يمكن أن أعانيه من مشكلاتٍ كل 
يوم في حياتي»»»»» المشكلات كانت دوماًء وستبقى» ججزءٌ متأضلاً 
في حياتي)» وفي البرهات الفاصلة بين مشكلة وأخرى يمكن أن نلمح 
واقعا عصياً على أية ردى خلاصية بعد أن تجتاحه الآمال الرمزية 
الخنادعة والوعي الزائف. 


العمل الأكثر أهمية بين كل روايات جيل الشباب الغاضب هو 
بكلٌ تأكيد حاسم (جيم ا محظوظ :فل بوا::.1) للكاتب كينغزلي أميس 
كل دروادوع :1 : الشخصية المضادة للبطل مرو راحتزارن في هذا العمل 
هو جيم لكبو ن ممغ© يرش الأستاذ الجامعي المبتدئ المتحدّر من 
طبقة إجتماعية تنتمي لفئة (أوطأ الوسط)» والذي يتوق دوماً لفهم 
ا الضجر المرافق للطقوس امُعريدة 
/كهنجرره والتي هي الحقيقة المفرطة التحكم في حياته مع نظيرتها 
المحتومة: الكراهية الحقيقية). ِنَّ مايضجِرٌ جيم ويحتٌ كراهيته هو 
الإدعاءات ومظاهر النفاق السائدة في الحياة الفكرية المثقفة الشائعة 
والتي تتسببُ في إضجاره على نحو ثابت تماماً مثلما يحصل عندما 
يصف عمله الأكاديمي ممفردات مستمدة من (الغباوة التائهة لتلك 
الحياة البائسة وإستعراضاتها الشبيهة براسم التأبين التي تدفع المرء 
إلى التثاؤب..... إلى جانب الضوء الزائف الذي تلقيه تلك الحياة 
على مشاكل زائفة - هي الأخرى - ومصطنغة لاصلة حقيقية لها 
مشكلات العالم الذي نحيا فيه). عتلك يعيم شخصية مساية للغاية 
وليس منافساً لأحد؛ كما يبدو أيضاً شخصية حيادية حرطي 
أية لعبة تنافسية مع الآخرين وتلك سمة واضحة فيه وتبدو مُبِرَرَةَ من 
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خلال نظرته إلى السخافة المحيطة يما يعدّه الناس نحاحاً أو نباهة» حتى 
أن ميله إلى إخراج أسوأ مافي جعبته بات علامة أصالة ضاربة الجذور 
فيه. تهتعم رواية (جيم المحظوظ) أعظم الإهتمام بالطاقات الشبابية العظيمة 
التي تنتهي إلى التمرّد المفتقد لغاية ما عوضاً عن الإنغماس المودثر في أي نقد 
جوهري موثر ضد الهياكل الموؤسساتية القائمة, كما توجه الرواية جل إهتمامها 
نحو المشاعر المتوهجة والسخف الإجتماعي: تلك السمتان اللتان لم تحققا 
مجتمعتين أبداً أية نتيجة إيجابية لأي أحد. 


إن (جيم المحظوظ) رواية أقل جدية بكثير من رواية (ليلة السببت 
وصباح الأحد)» ولكن ثمة بعض المشتركات بين العملن: تُنحي 
الروايتان جانبا العلاقة السابقة السائدة في الثقافة (الرفيعة) بين 
الحقيقة و التكلف 1 زمه وترى الر وايتان في الحقيقة ميزة 
أكثر إلتصاقاً بالخواص الخام غير الملوّثة وبالوضوح السهل المباشر, 
وهذا ما يستدعي إنشاء رابطة غير متوقعة بين حيوية الشباب وسخطه 
الذي أعقب الحرب العالمية الثانية عندما سعى الجيل الشاب لإيجاد 
أساليب تعبيرية تتلاءم مع منظوراتهم عن الشباب والحقيقة - أساليب 
لاتتوخى التحليق في سماوات الديالكتيك البعيدة بل تناظرٌ مايتفوه به 
السكارى بعد أن يثملوا بطريقة كارئية» أو مثلما يفعل بعض الرجال 
لتوكيد ذكورتهم بطريقة أقرب إلى الهوس الذهاني» وتبدو السمة 
الأخيرة هي الأكثر تشاركاً بن كل روايات جيل (الشباب الغاضب) 
الذين سعوا - بسعادة مفرطة - إلى إجتراح تعابير عدية الأهداف 
والغايات للتعبير عن الطاقات الذكورية التي تحتاح خلجاتهم والتي 
أمل منها هؤلاء الكتّاب أن تنتهي إلى بعض الإستخدامات ذات 
الايحاءات البطولية. 


الحركة الأكثر شهرة من جماعة (الشباب الغاضب) في إنكلترا 
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كانت تلك التي قادها معاصروهم في أمريكا: رفون (البيتز 77:6 
كلوء2). نشأ هلاء في السياق الثقافي ذاته الذي نشأت في أجوائه 
جماعة الشباب الغاضب - السياق الذي بدت فيه القيم الثقافية ممرّقة 
أو مُنححاة جانباً بفعل تداعيات الحرب التي إستلزمت جهداً حيوياً 
لصياغة تغيرات جديدة تلائم حالة الإستياء السائدة. كان الإستياء هو 
لوو لساك ربرب اهن ب اتاج اشر ا 
الروائيين الرجال الذين حاولوا تحويل شعورهم بالخواء والإستنزاف 
إلى وسائل جديدة للإنفتاح والحقيقة والقدرة التعبيرية. عرّف جاك 
كيرواك عمام ع1 اعول جيل البيتز بأنه (أعضاء الجيل الذي شبٌٍ 
عن الطوق وبلغ سن الرشد مع نهاية الحرب العالمية الثانية أو الحرب 
الكورية,؛.» الجيل الذي خاض غمار الصراعات الإجتماعية والجنسية 
وتبنى أفكاراً مناقضة للإنضباط الصارم وإستطاب الأفكار التصوفية 
وقيم البساطة المادية وزهد العيش..»» تلك القيم والأفكار التي كان 
يُفترضٌ فيها أنها جاءت نتيجة لخيبة الأمل وإنطفاء الحماسة الناجمة عن 
تداعيات الحرب الباردة). مّل أفراد جيل البيتز موجة ثانية من الكتّاب 
الحداثيين: كانوا ممتلئين شغفاً ولكن من غير أهداف محددة.؛.» غير 
مبالين ولكن ملتزمين ومؤّمنين بقدرات الفن العظيمة»».» وكانوا في 
الغالب مدمني كحول وعقاقير مخدرة وذوي سلوكيات غرائبية. شعر 
هؤلاء الشباب - وبكثير ثقة - أن الفن» وبعد أن يُعاد تحديد شبابه 
وضخ الحيوية فيه» يمكن أن يفتن العال» لذا إنطلق هوؤلاء لإثبات وجهة 
نظرهم تلك عبر فتح مسالك جديدة للأدب» وقادت هذه المسالك 
جيل البيتز نحو البحث عن الأصالة والتوهج والبساطة ونبذ النزعة 
المادية والتكلّف» والإنغمار في تحارب تصوفية ورؤيوية رفيعة المقام إلى 
جانب أغماط متطرفة غاية التطرف في المغامرات المقترنة بالممارسات 
الجنسية وتعاطي العقاقير المخدرة. 
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بدأت حركة البيتز كجماعة من الأصدقاء الساكنين في ضواحي 
مدينة نيويورك من الذين جمعتهم الألفة الناجمة عن الشعور بالإستنزاف 
والسخط العارميّن تجاه الأنماط الثقافية والمجتمعية السائدة» ثم إرتقت 
الجماعة لتغدو حركة أدبية تتطلب عضوية كاملة وتبتغي إحداث 
دفقات شعبية قوية ترمي للتركيز على جماليات أدبية مضادة لتلك التي. 
كانت سائدة في الأوساط الثقافية. مثّلت القراءة العامة الأولى لقصيدة 
عواء إبير0/ عام ههه للشاعر الان غينسبر غ ع0 «رو1ك حادثة 
كبرى ومفصلية ساهمت في تثبيت دعائم الثقافة المضادة الناهضة» ثم 
تعززت تلك الدعائم بعد نشر رواية (على الطريق ه20 776 «0) عام 
67 للكاتب حاك كيرواك عميمرع] عاعول. 


سواء مضت الأمور بِإتحاه ماهو أفضل أم أسوأ فإن رواية (على 
الطريق) بيّنت كيف يمكن للتعامل المتحضر مع الحريات الإجتماعية 
الجديدة أن تعيد تحديد شباب الرواية الحديثة» وإحتاج شكل الحياة 
(على الطريق» إلى كل القدرات العشوائية والتشكيكية والإرتقاء 
السردي عديم الحبكة في الفن الروائي الحداثي» وأن السعي وراء الحياة 
كما نراها (على الطريق) سيساهم بطريقة جوهرية في تدعيم الأساليب 
الروائية والشعرية الَذيْن بمنحان العشوائية الحدائية هدفها الأسمى. 


تتقدم رواية (على الطريق) في مشاهد متدفقة تختلف عن بعضها 
لكنها متشابهة في جوهرها: سال بار ادايس 27056 521 يرتطم في 
الطريق وهو بصحبة صديقه غير المتزن وذي النفوذ البالغ عليه» دين 
01 ووكضي سال في الإرتطام مرات عدة وعلى ار يبدو معه 
وكأنه يحاول قضاء الوقت في اللعب ككلبٍ ضال يجترح مايريد من 
حركاتٍ تحت سماء صافية» وهنا تأخذ الواقعية في الرواية منحئ لاذعاً 
وشديد القسوة عندما نلحظ نوعاً من الحس التصوفي الذي يبتغي 


551 1 _طساءء/00) اسه 1 


تحاوز المجاوزة الحدائية ذاتها. في مقطع ما من الرواية»»» على سبيل 
المثال» يرتقي سال إلى تخوم نشوة ذهنية بروه/كم» تبز - وبطريقة مة مفعمة 


بالتهكم والسخرية - أغلب الطقوسيات الحدائية: 


...... لامشثُ تخوم النشوة التي لطا ما أردثُ بلوغها... النشوة التي كانت 
الخطوة الكاملة - في الترتيب الزمني - اللازمة للنفاذ إلى الظلال اللازمنية 
(الخالدة) والروعة العجائبية المبئوثة في كآبة وخواء المملكة الغائبة,.., للنفاذ 
إلى الفجوة المقدّسة في الخلاء الذي لم يُخلّق بعدُ..: الإشعاعات الصارخة غير 
المحسوسة التي تبرق متلألئة في ماهية العقل المتوهج.., مساحات شاسعة 
مزروعة باللوتس 70,5 لابمكن حصر أعدادها وتتساقط منبسطة من الأعلى 
مع أسراب الفراشات السماوية 05006 


إن الإشماع الكاين وراد هذه اللغة التصوفية الرؤيوية الغرانية غير 
العجادة جافي زمن عدا فيه فيه التجحريب الأدبي فعالية بديهية - قدّم دليلاً 
0 المتطرفة التي تنتج عن تعاطي العقاقير المخدرة 
أو الكحول أو أنماط الحياة الحرة الخشنة» لذا لانلمح في هذا النص - 
وأمثاله - تفريقاً وتمايزاً بين ماهو (واقعي) و(غير واقعي)؛ وبين ماهو 
(حقيقي) و(جمالي)؛ وقد نشأ هذا الربط - الذي عمل على توسيع 
الجمالي الكيفي» ولكن التأثير الأعظم كان للتجارب الكلية المتهوّرة 
التي روّجت لها ثقافة البيتز وعلى الكيفية التي يضعها سال في إطار 
هذه العبارة: (الطريق هو الحياة)» وحتى لو ضغطتّك بين فكيها فهذا 
هو (الحمق المقدس): هذا هو مايجعلك تلامس» وعلى نحو ثوري» 
تخوم (المتعة الرئة؛ البالية» والمكتنزة نشوةٌ بالوجود الخالص). 


ملت حركة (البيتز) وجماعة (الشباب الغاضب) ثقافة جديدة 
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مضادة في حقبة مابعد الحرب» وقد إنبئقت الثقافة البديلة هذه لملء 
الفراغ الناتح عندما برهنت قيم الثقافة (الرفيعة) خواءها وإفتقادها 
لأية أصالة بعد أن أضاعت البورجوازية التقليدية موضع أقدامها على 
الأرض» ولما كانت الرواية - في الأساس - شكلاً أدبياً بورجوازي 
النشأة فإن إنبئاق الثقافة المضادة تطلّب إعادة تأثيث المشغل الروائي 

يقة تستلزم الجدية الكاملة وهذا هو السبب ري 
روايات كتّاب «(البيتز) و(الجيل الغاضب) بذلك المظهر المختلف عن 
الرواية المألوفة من قبل. كان الإختلاف الأساسي بين اللونيّن الروائيين 
يتمثل في إختلاف النغمة والمزاج ددحي اكز انكاد الرواية 
الحديثة السابقة بقة تحريبية وتطرفاً كان المرء يتوقع سماع بعض أصداء 
الايمان والأمل الَذَيْن يمثلان الأساس الذي شيّدت عليه دعائم الرواية 
الكلاسيكية» ولكن في حقبتنا هذه (أي حقبة مابعد الحرب) فقد طغت 
العدمية وسادت الثقافة بكاملها - لا ذلك النوع النبيل من العدمية 
بل العدمية المأساوية الممثلة للرواية الحديثة في أكثر أشكالها سوداوية 
وإظلاما. كانت العدمية في حقبة مابعد الحرب هادثة: لامبالية» وبعيدة 
للغاية عن الإتيان بأي بديل أدبي عن الرواية الكلاسيكية» وإذا ماكان 
الكتّاب الحداثيون الأوائل عدميين بشكل ما فقد فعلوا هذا بسبب 
ماكان يشصن انهم . - بسبب شعورهم المأساوي بغر ص الماضي 
ا مضاعة؛ في حين أن كتّاب الشباب الغاضب - الجيل الأكثر شباباً 
منهم بخاصة - كانوا بلا هدف ما وكان غضبهم غير مصوّب على 
موضوع ماء ول تكن حكاياتهم لترتقي إلى مصاف الروايات السابقة 
من حيثٌ عزمّها وقدرتها على إعادة بناء أو إكتشاف عالم مُضاع. عند 
هذا الموضع يمكن لنا أن نتساءل: هل إنتقص هذا الإختلآف من سمعة 
الرواية الحديثة أم أنه رما يكون جعلها مشراً أصدق وأكثر أصالة على 
الأغاط الذهنية للحداثة السائدة؟ 
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الجواب على هذا التساؤل ربا يأتي من داخل فضاء الرواية 
ذاتها من قبل كتّاب أقل نشاطا وشهرة داخل الحركات الاجتماعية 
التي مثّلتها حركتا (البيتز) و(الشباب الغاضب) واللتيّن ترتبطان 
بوثاق حميم مع الحركة الرمزية التي أطلقها الكاتب كين كيسي 
ووه 167 : في عمله الأشهر (أحدهم طار فوق عش الوقواق 076 
ع7 ى“ممراويت ور عرب ببر6/) 5517 )١‏ عضي كيسي لتوطيد 
أركان الرهزية الاجتماعية «م«عذاوطنسبرى آهمأءهى التي يعتقد بها. يتفق 
مجموعة من المنبوذين وذوي النزوعات الاجتماعية العنفية ال مودّعين 
في مصحة عقلية على التعبير الرمزي - فردياً وجماعياً - عن الغضب 
والإستنزاف وحالة الإستياء التي تكتنف الذكور الشباب الغاضبين. 
ماكمر في «إباص,#لاء24 - الشخصية المضادة للبطل في الرواية - هو 
نوع من المخلّصين «مزندوى جيل البيتز والذي لايكف عن تحدي إدارة 
المستشفى في محاولة لدفع زملائه لإعادة إكتشاف قدراتهم المهدورة 
فيما يخصٌ الشرف والنزاهة والرجولة. تبدو شخصية ماكمرفي 
وقدرته الخلاصية المتقدة ملخصة تلخيصا جيدا على لسان السارد 
الذي سيظهر في النهاية أحد رفقاء ماكمرفي الذين سيتم إنقاذهم: 

.... أتذكر بكل وضوح الكيفية التي بدت عليها تلك اليد: كان ثمة 
أوساخ من الكاربون متجمعة تحت الأظافر حيث كان (فلان) عمل مرة في 
محل تصليح سيارات (كاراج »7476#))): وكان وشم لمرساة منقوشا في باطن 
الكف. كانت الأصبع الوسطى مغطاة بنسيج من الذي يُستخدّم في الإسعافات 
الأولية» وبدا النسيج قذراً وحافاته متهرئة. كانت كل أصابعه الأخرى مغطاة 
بندوب وشقوق قديمة وجديدة,.... كان جذدع اليد مليئاً ببغور معقشرة 
ومشقّقة وكان واضحاً أن القذارة إستوطدت تلك الشقوقء وكان ثمة خارطة 
طريق لأسفاره في طول الغرب الأمريكي وعرضه منقوشة على جذع يده. 
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بدت راحة يده كمن إعتاد على المشاجرة: أذكر أن أصابعه كانت غليظة قوية 
بالمقارنة مع أصابع يدي» وعندما صارت كفه ملاصقة لكفي راح شعور غريب 
ينتابُ أصابعي التي أخذت تتضحّحم وبدا الأمر كما لو كان الرجل يضح دماءً في 
أصابع يدي التي إمتلأت بالدم وراحت تنضح بإمارات القوة.... 


إن يد ماكمرفي هي رمز لحركة ناهضة قادمة» وقدرتُها على بث 
الطاقة إشارةٌ إلى الأمل الذي داعب مخيلة تلك الحركة والرواية المنبثقة 
عنها: كثافة التجربة اللا مع القدرة الحقيقية والتجربة الخنشنة 
بقصد إعادة الثقافة ثانية إلى الحياة. (إشعاع الدم والقوة) هو كناية عن 
تنغيم الغضب بطريقة تعبيرية رمزية» وعن جعل حرب هذا الجيل هي 
إعادة إحياء القيم الثقافية الحقيقية والأصيلة. 


هل كان ثمة حركة (بيتز) نسوية» وهل كان ثمة جيل (نساء 
غاضبات)؟ وهل كان ثمة أسلوبٌ نسوي مميز في الكتابة يصح - ويمكن 
- وضعه موضع المقارنة الجدية مع غيره من الأساليبء ويعبّر عن حالة 
السخط والغضب الشائعة في الأوساط النسوية؟ حتى لو أن النسوة لم 
يحظين إلا بأقل قدر من الحريات الكفيلة بالتعبير عن مشاعرهن السلبية 
في هيئة وسائط تعبيرية إجتماعية وسياسية مناسبة فإنهن أبديْن تمردات 
شبيهة بالتمردات الذكورية تحاه سطوة النزعة التقليدية السائدة» لكن 
هدفهن كان موجهاً بالأساس ضد الأيديولوجيا الجنسية الشائعة عوضاً 
عن كسر حالة التناغم والتجانس البورجوازي السائدة إلى جانب أمور 
أخرى تقع كلها تحت عنوان التمييزات الطبقية الخانقة» وستتخذ تلك 
التمردات شكلاً مناسباً لها في التجارب النسوية 2ئندزسمعم المهشّمة 
للسياقات الراكدة في العقود اللاحقة» ولكن في هذه المرحلة بالتحديد 
دفعت تلك الحركات إلى خلق أشكال مؤثرة تعبّر عن الوعي النسوي 
الذي كانت براعمه الأولى تتفتح انذاك. 
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واحد من الشركاء الأساسيين المقتدرين لرواية جيلالبيتز هو رواية 
كتبث لتوصيف التضاد الدراماتيكي القوي بين عالم فاسد وشابة يافعة 
مسكونة بالرؤى المثالية - تلك هي رواية (الناقوس الزرحاجي 16 
سول زاء8) )١97(‏ للكاتبة سيلفيا بلاث #زواط وزبابزى. السخط 
والإستياء موضعا التساؤل في هذه الرواية هما - على وجه التحديد - 
ماتشعر به إمرأة شابة لامعة أمامها خيارات محددة وضيقة للغاية: إيستر 
غرينو ود ألم وسمءء0 «51[2ظ[» التي لو كانت رع لوجدت أمامها 
وسائل عدة للتعبير عن ذكائها وخيالها الفائقيّن» ولكن لكونها إمرأة 
فلم يكن أمامها سوى خيار بين إثنان: أن تتزوج أو أن تصبح كاتبة 
طابعة. بدا أن هذين الخيارين هما الوحيدان المتاحان أمامها بعد أن 
فازت مسابقة لشغل وظيفة (محرر «241:0) في محلة نسائية» وسرعان 
مادفعها إنسداد الأفق وضيق الخيارات إلى الإنزلاق في قعر مستنقع 
كابة قاتلة» ثم تغدو رواية بلاث عند هذا الموضع تهكمية ومشبعة 
بالسخرية؛ إذ على الرغم من أن إيستر تصابٌ بالجنون وتودع في 
مصحة عقلية غير أنها تظلٌ ترى الأشياء بوضوح حاد؛ وهذه المتناقضة 
(بين الجنون والرؤية الحادة) تعرّفٌ بشكل كاملٌ الفخ الذي هوت إليه 
الحركات النسوية عندما جعلت من الموضوع مادة للشكوى السياسية 
المحضة. تظل السخرية المصاحبة لحالة إيستر مُعيقة لها حتى اللحظة 
التي تعلمُها فيها طبيبة طيبة القلب بأن غضبها وعوارضها الصحية 
ليست مَرّ ضية [مءفع010/ه2 بل هي مايمكن تسويغه على نحو مقبول 
للغاية» ثم تستعيد إيستر صحتها ولكن ليس قبل أن تمد بلاث بواحدة 
من رواياتها الطافحة بالخيال الساخر الذي بشّر بولادة صوت نسويٌ 
في جيل (الشابات الغاضبات)» وكان عملها مميزاً ومتفرداً بسبب 
الطريقة التي مازجت فيها بلاث بين حلاوة النساء ورقتهن مع رغبتهن 
المضمرة في التمزيق والإنتقام وبطريقة بدت فيها الرقة وعدم توجيه 
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الغضب نحو هدف محدّد الجزء الأفضل من السخرية التي طبعت 
الرواية: فعلى سبيل ال مثال» عندما يُطْلَبُ من إيستر أن تحكي عن 
مشاعرها بشأن طيبة و نبل المرأة امْحسنة 61 التي ر نبت لها 
منحة دراسية» والتي بدت لإيستر واحدة من النساء اللواتي لايصلحن 
لتقديم نموذج إمرأة سعيدة» تقول إيستر: 


200 علمتٌ دوماً أن عليّ واجب الاإعتراف بأفضال السيدة غينيا .145 
24 ولكن لم يكن بوسعي الشعور بأي شيئ نحوها. لو أن السيدة 
غينيا منحتني تذكرة للسفر حول أورباء أو للطواف حول العالم كله. فلن 
يحرّك هذا الأمر ساكناً في لأنني أينما جلست - على ظهر سفينة أو في 
إحدى الكافيهات الباريسية, أو في مقهى بمدينة بانكوك - سأجد نفسي في 
نهاية المطاف قابعةٌ تحت ذات الناقوس الزجاجي: مطهيّةٌ في صلصة روحي 


هنا نلمح الإستعارة الأساسية في رواية بلاث» وكذلك نغمتها 
السائدة: الكبح الدائم للغضب والاستياء» وأن كون إيستر فتاة طيبة 
جعلها تصنع حولها ناقوسا زجاجيا تنهرسٌ روحها داخله ويظهر 
تأثيره في كل كلمة - تطفح بالمرارة - مما تقوله. 


في أعمال دوريس لسنغ عذكووط كرو عكننا الخييراً أن نرى 
كيف يمكن لغضب الجيل الشاب أن يجدّد حقاً في التجربة الحدائية. 
تتشارك لسنغ مع بلاث إستياءها من الأدوار المفتوحة أمام النساء 
والمتاحة لهن وكذلك من تأثيرات الأيديولوجيات الجنسية الشائعة 
على الحالات العقلية للنساءء» وبالنسبة إلى لسنغ فإن الأشكال التجريبية 
للأدب يمكن أن تخدم كوسائل لممارسة الحرية وكمصادر للحصول 
على القوة النفسية الخلاصية (التي في مقدورها علاج الأرواح 
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المكلومة). (المفكرة الذهبية عاممطء/2/01 1040م © 176) )١9517(‏ 
هي رواية بستة أجزاءء كل جزء فيها مُكرّسٌ للحديث عن وجه من 
الوجوه المختلفة لسعي النساء نحو الإستقلالية والحرية» وكل واحدة 
من (المفكرات الذهبية) ترمي للحديث عن أيديولوجية مختلفة عن 
الأيديولوجيات التي تستّبت بأفدح الأضرار لَهِنّ»422» وفي ختام 
الرواية تحاول (المفكرة الزرقاء) أن تلامس إحساساً بالواقع بعيداً عن 
كل الأيديولوجيات - بعيدا عن كل القواعد الاجتماعية واللغوية التي 
يُطْلَْبُ من النساء إتباعها بصورة طبيعية» ولكن يبدو أن هذا الجهد 
يتشظى في خائمة الأمر وعلى نحو يُمكن معه القول أن هذه المقاربة 
الحدائية لايمكن لها إلا أن تنتهي بجنون أو كارثئة. إن ماتحتاج إليه 
النساء» عوضاً عن ذلكء هو ماتأتي لسنغ على تسجيله في (المفكرة 
الذهبية) حيث نلحظ في هذا العمل تشكل نمط من التكامل النفسي. 
(إن ماهية هنذا الكتاب» وترتيبه» وكل شيئ فيه يقول بطريقة صريحة 
وضمنية معاً أننا لاينبغي أن نحرئ الأشياء ونعزلها عن بعضها البعض): 
بهذه العبارة المقتضبة تشير لسنغ إلى رغبتها في تشكيل الرواية الحديثة 
كو حدة متكاملة جديدة. 


تمنحنا رواية لسنغ رؤية جديدة حول تشظي الرواية الجديدة 
ومنظوراتها غير المعهودة: فعندما نتعامل مع الرواية ككل مكسور 
أو متقطع تتكشف لنا حقيقة أن تلك الرواية تؤشر تقدما مفصلياً في 
نوع التشظي والمنظور الروائي الذي كان سائداً ة في الأجيال السابقة 

من الرواية الحديثة لأن شظايا مفكرة لسغ توفر لنفسها مقارية فعاة 
الوضوعة الإنهيار المجتمعي السائد» وأن ماكان يُعذٌ أجزاء صغيرة من 
الأعمال الأكثر تشظياً لكتّاب الجيل الحدائي في بواكير إنطلاقته قد 
إستحال اليوم أوجهاً متعددة تحكي عن عالمنا المتحلل. لاتعمل تلك 
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0 عونالييي الله ريه الى تعانيها 
بطلة لسنغ - بل أ ن كل وجه هو مساءلةٌ كلية مدركة ذاتياً لجانب 
محدّد من الحياة. ترتقي الحداثة في عمل لسنغ هذا ولكن مع إختلافٍ 
مير عن الحداثة الروائية المعهودة: فما كان سرداً متشظياً ومتداعي 
الأوصال (في الروايات السا,؛ وبيس وم 
وإعادة تشكيلٌ» ولكن يظلّ من غير تجميع طالما أن لسنغ لاتقترح 

الاطلاق فكرة أن 0 
ثُرينا نصوص (المفكرة الذهبية) التشظي الروائي الحدائي وهو يتلبّس 
لبوساً حديئاء وهذه الشظايا هي .مثابة عدسات أو طرق متباينة يمكننا 
من خلالها رؤية إنشطارات العالم الحديث؛ كما تُريئا رواية لسنغ 
الإدراك الذاتي» وهي بهذا تنعامل بكفاءة مع بعض المعضلات التي 
جحعلت الرواية الحديثة غير كفوءة ولاكافية في تلبية إحتياجحات العصر 
الحديث؛ ثم مضت الرواية صعداً لبلوغ أساليب سيكون مقدراً لها 
الإنتقال بالرواية الحديثة إلى فضاءات جديدة م تُطرّق من قبل. 


الغضب. والإستياء» والتخلي بارع عن التقاليد الضاربة: تلك 
هي السمات التي منحت - أول الأمر - الرواية الحديئة وسائل جديدة 
للإستجابة إلى الحداثة» ولكن الحداثة - من جانب آخر - عنت جرعة مفرطة 
من العقلنة والنزعة المادية والتجانس «البرجوازي». لذا كان على الدفقة 
الحدائية المبكرة أن تكون قاسية وصارمة, متمردة. تصوفية, زاهدة - على 
مستوى الحبكات والثيمات؛ وكذلك الشكل أيضاً - » ولكن النساء كنّ 
أقل حرية وريما هذا هو مايزيح النقاب عن جرعة الحرية الشكلية 
العظيمة التي نلمحها في «المفكرة الذهبية). تعد الأشكال الأدبية 
الجديدة وسيلة لسنغ الأساسية في إجتراح التمرد» وبرهنت قدرة 
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لسنغ الكتابية - آخر الأمر - على قدرتها العظيمة في إجتذاب أعداد 
غفيرة من الكتّاب (روائيات وروائيين) إلى هذا اللون الروائي (الذي 
سمي لاحقارواية الغضب ب«رمن/ع1/8 بو:,4م» المترجحمة) بعدما إكتشفوا 
أن الحرية تتطلب ذلك النوع من إعادة تشكيل المفاهيم الخاصة 
بأساسيات الحياة - تلك المهة التي ماعادت قادرة على النهوض بها 
سوى الرواية التخييلية التي تشبه ذلك النوع الذي جاءت به لسنغ» 
وكما سنرى في الفصول القادمة فقد إرتقت الدفقة الحدائية إلى» 
بل وحتى تمكنت من تحاوز مستويات محدودة للحداثة» وواصلت 
إرتقاءها لتصبح رواية مابعد حدائية. 


إذا كانت التساولات المطروحة أمام الكاتب الحداثي هي: كيفية 
إنغماسه في التجريب الحداثي من غير خسرانه لإنشغالاته العملية» 
وكيفية حيازته للجدّة ووءسمه”, من غير تكلف أو تصنع في اللغة» 
وكيفية حيازته تأثيراً من غير مثالية بدائية» وكيفية مقاربته للسياسة 
من غير نزعة وعظية مباشرة»»»»».»» فإن الإجابات لتلك التساولاات 
قاتي من خلال أنماط كتابية عدّة بدا أن في قدرتها جعل التمرد 
منضبطاً وقوياً ومفعماً بالحيوية وعلى الشكل الذي رأيناه في رواية 
الغضبء وكذلك عندما إحتوت الرواية كل الفضاء الذي تشغله 
الوجحودية 5ف[ ةدرءاوزو و الجنس بنتوى. 


نشر صامويل بيكيت /إعاعء8 اء#ججروى عام ١178‏ عمله المعنون 
(ميرفي «زام”,#ة ): الرواية التي بدت موغلة في اللاواقعية إلى 
حدود عصية حتى على الحداثة السائدة اتذاك. ميرفي» بطل الرواية» 
شخصية إغترابية لأسباب مجهولة» وبمضي أغلب وقته جالساً لوحده 
مقيداً إلى كرسي بطريقة تجعل جسده محصوراً في قضاء محدد وبكيفية 
تنيح لعقله الهروب من العالم والإنطلاق الحر الكامل غير المقيد بغية 
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التخفف من أثقال كل الواقعيات (الحقائق) الإجتماعية والثقافية 
والجسدية: 


..... جلس عارياً في كرسيه الهراز... سبعة أوشحة قماشية تحكم وثاقه 
إلى الكرسي: إثنتان منها أحكمتا وثاق قصبتئ ساقيه إلى مقدمة الكرسي 
الهزاز, وآخر أحكم ربط فخذه إلى الكرسي, وإثنتان أخريان أحكمتا ربط 
صدره وبطنه إلى مؤخرة الكرسي, ووشاحٌ آخر قيّد كل رسغ من رسغيه إلى 
جانب الكرسي. لم يكن في مقدوره سوى الإتيان بحركات موضعية صغيرة... 
ثمة ساعة جدارية يعلن الوقت فيها طائر الوقواق» وتصادت أصواتها مع 
صوت نحيب يأتي من الشارع... كانت تلك هي المشاهد والأصوات التي 
لم يكن يشعر بأي ودّ نحوها... كانت تلك المشاهد والأصوات هي ماتجعله 
مُعتقّلا في عالم ينتمي إليه الناس - لا هُوّ - وعلى وفق ماكان يأمله بشغف. 


0006 جلس في مقعده بهذه الهيئة لأن هذا هو ماكان يبهجة» » 
قبل كل شيئ منحت (تلك الحالة) جسده بهجة»»» أشبعت جسده 
متعةٌ»»» ثم جعلت عقله ينطلق ليجول حراً... لم يكن في مقدور عقله 
أن ينتعش إلا بعد أن يغدو جسده في حالة إشباع من المتعة 521006 


هنا ثمة نزعة أنوية ««وزومن1مى تذهب بعيداً وراء أي حد يمكن 
إيجاده في أي وعي روائي حداثي» ونلمح في النص أيضاً نزعة 
تشكيكية مهلكة يبدو معها أي شيئ فاقداً للمعنى تماماً بل وحتى 
غير موجود أصلاً. تسخيف الأشياء وتتفيهها وصل في هذا النص 
حدوده القصوىء, ودفع بيكيت التوجه الحداثي في مساءلة الواقع إلى 
أبعد الحدود تطرفاً ورجما كان من الأفضل والأجدى تسمية مسعاه 
التجريبي هذا مسمى آخر: فهو يبدو أكثر فلسفيّة وتحريدية ولاواقعية 
لكي يُحسَبَ في عداد الرواية الحداثية» وعندما يغدو كرسي ميرفي 


الا شاع 00) 11س 1 


حينها مثالاً صارخاً لنوع الرواية التي نالت إلهامها من الفلسفة 
الوجودية. 


(الوجود يتقدّم على الماهية): ليس ثمة للأشخاص وجود أساسي» 
وليست لهم ضروريات خلقتها الآلهة» ولكن عليهم أن يمضوا مع 
صيرورة الفعل والعيش فحسب)» وبحسب الفلسفة الوجحودية ل 
(جان بول سارتر ©/#ه5 ايوم بروعل) فإن هؤلاء الشخوص أحرارٌ 

يقة كاملة ومؤلمة الجعل أنفسهم بالصورة التي هم عليهاء ولكن 
الحرية هنا جيدة وسيئة في الوقت ذاته: هي تعني تقرير المصير الكامل 
ولكنها كانت مصدراً مرعباً لبت الفزع في النفس لأنها تعني أن ليس 
ثمة من شيئ تلك وجودا مؤكدا بحيث يمكن الإستناد إليه براحة: 
الحقائق الإنسانية» والمثل» والأخلاقيات والأفعال البشرية»»»»» هذه 
كلها ينبغي - وعلى نحو ثابت - تشكيلها بالإستناد إلى أساس فرداني 
محض (لا بالرجوع إلى أي مواصفات جماعية مقرّرة)».» هذا موقف 
يستلزم المسؤولية الفردية الكاملة: (هي تضع كل إنسان في حالة 
إمتلاك كامل لإرادته كما هي وتضع المسوكولية الكاملة لوجوده» 
وبطريقة مكدة ومعززة» على كتفيه هو فحسب) 5 العجر عن 
تحمل وزر المسؤولية يعني العيش في قناعة مريضة مختلة - أن يكون 
وجودك زائفاًء والتظاهر بأن الحياة ليست عملية شاقة في تبتي الخيارات» 
وتجسب الاضطلاع بالمسؤولية الفردية التي ترمي دوماً لخلق معنىّ للوجود: 
ذاك هو مايعني بالضبط عيش كذبة كبيرة, وأن الوجود بطريقة أصيلة وغير 
مزيفة يستلزم عزماً مستديماً في المُضيّ وراء المساعي الوجودية: السعي وراء 
المعنى الذي تهدده دوما سخافات الوجود ذاته. بالنسبة إلى ألبير كامو 
كن 1ر415 فإن الأصالة في مقابل الزيف والتفاهة تعني: ' 
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..... الإنسان المتخم بالسخف... يبصرٌ أمامه كوناً مشتعلاً ومثلجاً 
شفافاً ومحدوداً... وليس ثمة إمكانيةٌ لإحتمال تحقّق أي شيى فيه لكنّ كل 
شيى فيه تمنوحٌ لنا فيه !! وماوراء الكون لاوجود إلا للإنهيار والعدم. يستطيع 
ذاك الإنسان أن يقرّر القبول بكون كهذا وأن يستمدٌّ منه قوته. ورفضه للأمل؛ 
والدليل القاسي العنيد على حياة بلا عزاء أو سلوى 200 

تتطلب الأصالة ومقاومة الزيف شيئاً مثل ذاك الذي فعله ميرفي في 
التعامل مع هذه ا حالة المتطرفة المتسربلة بالسخف: البحث فيما هو أبعد 
من التعزيات المكذوبة الزائفة للحياة والإحساس التقليديين سعياً وراء المعاني 
التي تخلقها الحرية الحقيقية. 


إذا ماتناولنا الوجودية في سياق تطوّر الرواية الحديئة فربما 
سنتلمّس طريقنا لمعرفة الكيفية التي ساعدت بها الوجودية الرواية 
الحديثة في تحاوز معضلتها المزمنة بشأن الواقع» لأن مانحصل عليه 
في الرواية الوجودية هو تركيبة من التجريبية المتطرفة مع المسؤولية 
المتطرفة. المسألة الأساسية» حقاء في الفلسفة الوجودية هي إبداء 
(حس الالتزام)» وهذا الحسٌ بالإلتزام هو الرابطة الكاملة التي تجمع 
الغرابة» توجهاً براغماتياً (عملياً) ولاواقعياً في الوقت ذاته» ومنح هذا 
الخليط الرواية الحديثة طريقة رصينة تبي الحديث عن الحقائق الهادفة 

يمكن أن نلمح مثالا متازاً يتوفر على المؤثريْن أعلاه في رواية (الرجل 
اللامرئي معز عاطتعتصز) (؟565١)‏ للروائي رالف إليسود تجاه 
و /1. الموضوعة الأساسية في الرواية هي العنصرية والمعضلات 
التي تخلقها في حياة شاب يقطن مدينة نيويورك وينبغي عليه أن يحدد 
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خياره بين مسووليته بشأن إضطراد إرتقاء جماعته العنصرية أو الحرية 
المماحة أمامه لكي يكون مبشاطة ذانا قردية تكب الكلية القضاة 
في عنوان الرواية (اللامرئي) تشير إلى أمرين: فهي من جهة تشير ألى 
كون البطل لامرئيا من قبل الغالبية لكونه رجلا أسود وسط عالم من 
البيض»»» (أنا غير مرئي» أفهم» لأن الناس ببساطة ترفض أن تراني)»»» 
ومن جهة أخرى تشير المفردة إلى حظوظه في أن يغادر التأريخ ومككث 
خارجه في حالة من الحرية الكاملة» والتخلي عن الكفاح المو لم لتحقيق 
المساواة العنصرية. وكا ان لمم في الت الردرج لفردة (اللامرني) 
كيف يمكن لقصة الكفاح من أجل نيل الهوية العنصرية أن تمضي في 

منحىّ وجودي: القصة بكاملها تحكي عن أن القلق الذي ينتاب 7 
عشوائي بالكامل ومفتقد لأي غرض ما ويتمحور على الضروريات 
الؤلة للمسوولة النابعة عن شقيقة أن المعتى هنو هابيجتربعه المره هرق 
أفعال وحسب حتى لو إتخذ ذلك المرء من الحرية المتاحة له سببا للتتنصل 
عن الإتيان بأي فعل. أن المعضلة العنصرية تكتّف الشعور بالهواجس 
المقلقة والظموحات: الوعوفية لأن تلك العضلة رتت غلن المره 
مسوررولية إجتماعية - سياسية مُضافة: إن الرجل اللامرئي لاايليسون 
هو (حرٌ) بطريقة فظيعة للغاية - حر من التلذذ بكينونته (بسبب 
العنصرية) لذا فإن مسؤولياته بالنتيجة لابمكن إحتمالها والنهوض بهاء 
وعندها تكون الاغواءات باللاأصالة والزيف والإستحالة إلى كائن 
غير مرئي من الآخرين عظيمة وهائلة التأثير ولكن إمكانيات حيازة 
نزعة بطولية تعظمُ هي الأخرى عندما يجعل بطل الرواية من حرية 
كونه لامرئيا قوة إيجابية وبخاصة عندما يربط تلك الحرية مع النزعة 
الذهنية الإرتقائية التي تسم الكتابة الحديئة» وعندها يحقق البطل 
إنتصاراته الحاسمة. (من.ذا الذي يعلم حقيقة هذا الأمر: أنا أحادئك 
على ترددات واطئة؟) (الترددات الواطئة إشارة إلى محدودية علاقته 
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بالآخرين, المترجمة) - في التساؤل الأخير هذا تؤْشر رواية (الرجل 
اللامرئي) التطور الذي أنجحزته الرواية الوجودية الحديئة عندما تمكنت 
أن تتوغل بحريّة فيما دعاه إليسون (الرؤية التخييلية لديمقراطية مثالية 
يمتزج فيها الحقيقي بالمثالي» ويمنحنا الإثنان قدرة على تحقيق تمثّلات 
لحالة أشياء يتراكب فيها الموضوع في القمة مع القابع في اعيضر 
والأسود مع الأبيض»»»»»)»؛ بقصد إخبارنا بالحقائق ا 
00 الواقع والمجاوزة له) ©. 


خفتت لحظة الرواية الوجودية ثم سرعان ماإنزوت بعيداً بعد أن 
تركت مواريث خالدة لهاء اتا عه سر بصع 
لاحقاً سمة دائمة وأساسية في التشخيص السردي الروائي. إنَّ السعي 
وراء الغلية ين الؤجوة سرظهر غاليا. - بصورة ضمنية - ممتزجاً مع 
القيم والإلتزامات الواقعية التي تتر لت ار 
هذا التمازج الوجودي - أي مساءلة الرواية للأساسيات الوجودية في 
الوقت ذاته الذي تنهض فيه بمهمّةإستقصاء معضلات العالم الواقعي - 
هو ماسيرسم نموذجاً للجهود الروائية المستقبلية التي تتطلع إلى نوع 
عملي (براغماتي) من التجريب الروائي: متى ماتقدمت التساؤلات 
التجريدية على الحوادث القاسية, ومتى ماعئرت الشخصيات الروائية عن 
الكرب والغمّ بشأن الإحساس اليومي, وحيئما بدا الإنزواء لعنة ب 
من السلوى المحببة في الوقت ذاته» ومتى ماإضطرت الشخصيات الروائية 
لاختيار مصائر محدّدة لها.., عندئذ يمكننا ان نرى الوجودية على الفور وهي 
تمد الروائيّ بقدرتها الإستقصائية المميزة في إجتراح التساؤلات الفلسفية 
عظيمة الأهمية والتي لطالما أمدّت الرواية الحديئة - من قبل - بخزين لاينضب 
في مساءلة الواقع. 

ساهمت الوجودية في تحديد الرواية الفلسفية التي كانت قد غدت 
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أسلوباً كتابياً عتيقاً في بواكير الرواية الحديثة» وكما رأينا في الفصول 
السابقة الم يأنس الكتّاب الحدائيون للأساليب الوعظية الموضوعية 
الخلوّة من دفق الحياة - تلك السمات التي صارت صفات لازمة لاغنى 
عنها لأية كتابة فلسفية. كان الكتّاب الحداثيون الأوائل يكتبون على 
نحوٍ فلسفيّ لكنْ بطريقتهم الخاصة التي وظفت التضمين الفلسفي 
أو الحدوسات الدراماتيكية بدلا من التفلسف المباشر والمفرط, ولكنٌ 
إحدى النتائج المنبئقة عن التأثير الوجودي في الرواية كانت إعادة 
الإعتبار للفلسفة ثانيةٌ وجعلها أحد العناصرالصريحة التي تنشكل منها 
الرواية الحديئة. ايريس مر دو خ (ع0ك/ة 1:15 وعلى سبيل ا مثال» هي 
نموذج مثالي للكاتبة التي يمكننا رصد تأَنْرها المبكر بالوجودية ولكنها 
إستحالت في خائمة مهنتها الأدبية روائية فيلسوفة ممتد إهتماماتها على 
نطاقٌ عريض من الموضوعاتء.؛ روائية جعلت من (رواية الأفكار 
دمع 10 زه إعدده31) نوعاً مُوْصَّلاً في مملكة الرواية الحديثة. 


كانت مردوخ عضوة في حماعة (ا ج ركة إبرءججمءداه//1[ [7)» وهي 
مجموعة من الكتّاب الذين دعوا إلى ثورة بالضد من التجارب الحدائية 
المتطرفة والعودة إلى نوع أكثر معقولية من الرواية» ولكن مردوخ 
كانت تدرك ماما أن الرواية لايمكن أن تكون واقعية فحسب وعمتلك 
القدرة على الإستمرارية والبقاء في الوقت ذاته مال يتمّ دعمها بأغاط 
روائية غير مطروقة. في مقالتها (ضدٌ الجفاف ووءسررط اكسزمول) 
يُطنبُ مردوخ في رئاء خسارة الحسٌ بالقيم الأساسية والمفارقة للواقع» 
وغيانب نظرية متكاملة بشأن الشخصية والوجود الإنسانيين. (لقد 
تركنا مع فكرة ضحلة ومهلهلة بشأن الشخصية الإنسانية): هذا 
ماكتبته مردوخ نم تضيف أن هذا هو ماحصل في الحقيقة كنتيجة لأننا 
(لم ند نرى اللإنسان مسنودا بخلفية من القيم والحقائق التي تتجاوز 
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الإنسان ذاته) "2©. شعرت مردوخ أن الكتّاب فقدوا روابطهم مع 
الكشوفات العميقة» وأن الأشياء بالنسبة لهم غدت يابسة وتصاغرت 
إلى حدود بعيدة» وأن الكتابة الحديثة برغم أنها توفْرٌ بديلاً مراوغاً 
يجيد التملص من مسوٌولياته بطريقته الخاصة لكنه - في الأقلّ - يمتلك 
توقاً تجحاه بعض المرجعيات العليا الفائقة» وبدا لمردوخ أن مانحتاجه 
هو نط كتابيّ أكثر جدية أخلاقيةٌ وأكثر إنغماساً في المسؤولية» وهذا 
هو مادفعها إلى تخليق نوع جديد من الرواية الفلسفية» وقد فعلت 
هذا أول الأمر ضمن تيار وجوديٌّ لكنها مضت في نهاية الأمر أبعد 
من حدود الحرية الرومانتيكية ذات الجرعة المفرطة التي جاءت بها 
الوجودية» ثم راحت تطوّر نوعاً متفرّداً من الأسلوب الفلسفي المتميّر 
- أسلوب كتابي أقل توتراً وقلقاء وأكثر عملية وأكثر إنغماساً في 
الوقت ذاته.موضوعة إعادة تأسيس الخلفية القيميّة في الرواية. 


في روايتها (البحر»ء البحر م56 :77 » معد 776 ) )١917(‏ تلتقط 
مردوخ حالة رجلٍ ذي تأثير وسطوة ثم ترى ماالذي سيحصل له لاحقاً 
عندما يحاول مغادرة الواقع وأن يكون سيداً لعالم خلقه هو ليحتويه 
بالكامل وعلى نحو فيه مايكفي من الإشباع والرضا. تشارلز أروبي 
بزا :447700 0/0165 : مخر ج مسرحي ذاق نجاحاً عظيماً في حياته م 
يعت أن يتقاعد وبمضي البقية الباقية من حياته في منزلٍ متواضع قريب 

من البحر بغية عزل ذاته وبالنتيجة لجعل عالمه نقياً وكاملاً ومكتفياً 
بنفسه. هو يفشل بالطبع في نهاية المطاف» ومن خلال عملية الفشل 
هذه تعالج مردوخ واحدةً من الحدوسات الفلسفية الخاصة بطبيعة 
الإرادة والأفكار النادعة وماعم]ات/ للرغبة. يدرك اروبي أخيراً شيئاً 
شبيهاً بذاك الذي لطالما تحدئت عنه مردوخ بشأن الحقائق (الواقعيات) 
الأخلاقية: (أيةَ سلاسل عصية على العدّ من المسببات الكارئية المميتة 


حصن _طساءء/00) 11س 1 


لغدر الأفراد وطمعهم وتخاذلهم إستحالت آخر الأمر مصائد للإيقاع 
بالآخرين. إن ثما يبعث أعظم الغرابة في نفسي أنني عندما إعتزمثٌ 
الذهاب إلى البحر تخيلْتُ أن مقدوري التخلي عن العالم.): إن مثل 
هذه العبارة يجب عذّها على الفور عبارة غير حداثية بسبب محمولها 
التصويري المباشر ولكونها تُذَكرُ في نهاية رواية تبدو - ظاهرياً - 
تقليدية تماما. تمضي مردوخ في السرد بصوت أروبي الذاتي وبصيغة 
الشخص الأول ««رمىرعط روخ ولكن ينتابنا القليل فحسب من الإرباك 
واللايقين اللذيّن يُعدَان معالم أساسية للرواية الحديثة» ولكن برغم 
هذا فإن النمط الروائي الفلسفي يغدو تجحريبيا بالكامل لأن مردوخ 
أعادت تشكيل (الفكرة الطبيعية غير التقليدية للشخصية الروائية) 
مبيَّنةَ كم أن (الأشخاص الموغلين في الواقعية مدمّرون للاسطورة)» 
وكم أن (الحوادث الطارئة غير المتوقعة مدمرة للفنتازيا ولفتح المسالك 
أمام الخيال)» وكيف يمكن للأمرين أن (يزوّدانا.مفردات جديدة من 
التجربة وصورة أكثر صدقاً عن الحرية). تواجه مردوخ حالة خسران 
القيم الأساسية التي تسبّبت بها الحداثة بفرضها على الفن الروائي 
إطارات مفاهيمية محل القيم الأساسية 7©. 


إستطاعت الرواية الفلسفية» وبقدر يُعتدٌ بهه جعل (رواية الأفكار) 
وسيلة للتجريب مع الشكل الروائي (كما في الإنعطافات الوجودية 
لدى بيكيتء, والحرية اللامرئية لدى إليسون. والنزعات الأخلاقية 
لدى مردوخ)» وهكذا تمكنتٌ بهذا الفعل من دعم الرواية الحديثة 
وتوفير حل لمعضلاتها الإشكالية مع الواقع لأنها وفّرت وسائل لبلوغ 
حس المسؤولية الذي تطلع إليه الكتّاب الروائيون الحداثيون انذاك» 
وفي الوقت ذاته تمكنت رواية الأفكار من الإرتقاء بالعوالم الجديدة من 
الخيال الجمالي ودفعها إلى آفاق مدهشة. 
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على الضد من المقاربة الفلسفية للرواية الحديئة» كان ثمة وسيلة 
أخرى للجمع بين الإبتكار والواقع في الرواية الحديثة» ومثلت تلك 
الوسيلة بشكل من الأشكال غطأً من النزعة الخنسانية بمذاويصعى: 
سمح كتّاب منتصف القرن للجنسانية بأن تعبّر عن نفسها في الرواية 
بعد أن صار هؤلاء أكثر تلامساً مع الحقائق اليومية» وفي الوقت ذاته 
أجبرت ديناميات الرغبة الجنسية الرواية على القبول بتقنيات وأساليب 
تحريبية جديدة. 


كنا في فصول سابقة قد بدأنا تلمس كيفية حدوث هذا الأمر مع 
بواكير الأطوار الأولية من الرواية الحديثة. في رواية (يوليسيس) تبدو 
حالة ليوبولد بلووم اللابطولية ذات علاقة عظيمة ,يوله المازوخية: 
فهو يستطيب ويتلذذ بفكرة هيمنة إمرأة عليه» والفصل الخامس 
عشر بكامله من الرواية مُكرّسٌ للفنتازيات المُصاحبة للهيمنة التي 
تفرضها (بيللا كوهين)»؛ العاهرة ذات المواصفات الرجولية على 
ليوبولد: (لذلك أنت لامكان لك وأراك ملكية خاصة بي»»» شيئاً 
موضوعاً تحت نير العبودية لي)» فيصرخ بلووم (أنثى كاملة ! لكم 
رغبت في هيمنتك بقوة»»» أنت أستاذ ! أنت أستاذة !). إن مثل هذه 
الفنتازيات الايروتيكية حققت إرتقاء مميزاً في الرواية الجديدة» فقد 
برهنت هذه الفنتازيات أن الرغبة يمكن أن تحلّ محل العقلنة» ويمكنها 
أن نطغى بنكهتها الدرامية على الأدوار المختلفة التي تدفعُنا مُسْتَهِياننا 
لوجتراحها كل يوم. 

في روايات دي. اج. لورنس عع :«رء«ر» .7 .77 .2 يظهر الجنس متقدماً 
على الفكر وحاكماً له: إن قناعة لورنس بأن الثقافة الحديثة نمت إلى حدود 
موغلة في التجريد والعقلنة قادته إلى جعل رواياته متخمة بالتشخيصات 
الجسدية» وإلى جعل الغرائز - لاغيرها - هي مايعيد هيكلة رواياته ويشكلها 
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على نحو جديد. وكانت إحدى وسائله في فعل هذا الأمر هي التأكيد على 
سطوة الدوافع الإيروتيكية. أثارت رواية لورنس (عشيق السيدة تشاترلي 
عامط 5”رروارعاله:1) «و4ه1) )١1111(‏ فضيحة مدوية في العالم 
بتناولها المباشر والفاضح لموضوعة الرغبات الجنسية» وأن أكثر 
مابدا صادماً في تلك الرواية هو الطريقة التي عُرضت فيها الدوافع 
الجنسية بشكل تقدّمت فيه على كل أمر آخر سواها: حكاية إمرأة 
من الطبقة العليا تمنح رجلاً من الطبقة الدّنيا القدرة على الوصول 
إليها وتمكنه من ممارسة الهيمنة الجنسية عليهاء وتوكد الرواية علوية 
الجنس وأسبقيته وسطوته التي تتقدمُ على كل الانشغالات الأخرى. 
إن التأكيد على الرغبة الجنسية تغدو في هذه الرواية وسيلة جديدة 
لإعلامنا عن حقيقة الدوافع الانسانية بعد أن كان الجنس يُشْيْطنٌ 
ويُّقَمَعُ في الروايات السابقة؛ ومنذ أن صارت موضوعة الجنس المسألة 
الأساسية في مثاليات لورنس الروائية فقد شكلت منذ ذلك الحين 
جوهر ماهية التمرد الروائي الحدائي وكذلك غدت واحدة من أفضل 
الوسائل لتفنيد ودحض الأكاذيب ومظاهر النفاق السائدة في المجتمع 
المتحضر. وفرت النزعة الإيروتيكية ونه 1ه » فوق ذلكء, تماذج 
تعبيرية جحديدة أمام الرواية: حل عدم التجانس النصّي الداخلي محل 
الإرتقاء الروائي الهادئ والمعقلن» وكسرت المشاعر المتفجرة حيادية 
وهدوء السرد الموضوعي» ومضت هذه التغيرات الروائية في لعب 
أدوارها التأثيرية بعد أن ترسّخت سطوة النزعة الإيروتيكية كوسيلة 
في تحدي الأعراف الاجتماعية التقليدية» وللجعل الرواية الحديثة أكثر 
إنفتاحاً على الواقع. 


في ذات السنة التي نشر فيها لورنس روايته (عشيق السيدة 
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كتاب لورنس: ذاك هو (بثر الوحدة دوعس زاعد«مط “ره 1اه17 776) 
للكاتب رادكليف هول 111 ءزا864 الذي كسر الصمت المحيط 
بظاهرة السحاقية «كئة«ه1طصو.1 التي م تكن - حتى ذلك الحين - قد 
أشير إليها في الأوساط العامة أية إشارة تلمَحُ (محض تلميح فحسب) 
إلى كونها إحتمالية ممكنة الوجود» وتشاركت رواية (بثر الوحدة) 
مع الروايات الحدائية الأخرى القناعة بأن الجسد الويروتيكي يحوز 
الكثير من الحقائق الجديدة التي ينبغي البوحٌ بها إلى العالم. 


من جانب آخرء وفي مستوىٌ أكثر قسوة وفظاظة» تبدو ذات 
الحاجة الايروتيكية واضحة المعالم في رواية هتري ميلر 1119 «رم11 
الموسومة (مدار السرطان ممعم “ره عنزمم22) .)١5175(‏ تحكي 
رواية مير عن أمريكي تائه في باريس ومنغمس في أسلوب حياة 
بوهيميّة ومفرط في الشراب» لكنه مع ذلك يتطلع إلى نوع من الأفعال 
الإيروتيكية التي يمكن فيها للجنس أن يزيح النقاب عن طائّفة كاملة من 
التجارب الجديدة غير المختبرة. يرفع كتاب ميلّر الحبَ (الإيروتيكي) 
إلى مصاف الملاذ» وإلى نوع جديد من الإحتواء الذاتي كما يدفع 
بالرواية إلى آفاق جديدة من الكشوفات الجسدية. فيما يخص القرّاء 
المصدومين عندما راح ضديد البطل 1-0 11ت في رواية ميلر لايلقي 
بالا لأية قواعد أو توقعات متحضرة فقد جعل نفسه - إلى جانب النساء 
واللغة كذلك - موضوع شهية بدائية للحياة اللإيروتيكية وبدا كمن 
قلم أظفار الرواية الحديئة وجعل منها قسوة وحشية خالصة: ولكنه 
في الوقت ذاته عندما يفعل هذا الأمر فهو يحارب القوى اللاإنسانية 
للحداثة عبر بعث الأخلاقيات التقليدية المدفونة والتي في مقدورها 
شحذ الرغبات التي يمكنها جعل الأفراد كائنات حقيقية وأصيلة» 
وكما قرت أثاييسن نن 171 كأو ل بشأن (مدار السرطان): (هذا 
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كتابٌ ...مم يمكنه إستعادة شهيتنا للحقائق الأساسية في الحياة) 
من خلال محاربة الإنرواء الذي فرضئه الحياة الحديئة على الأفراد: 
) 00 في عالم غدا مشلولاً من جراء فرط الإستبطان وسبر سبر أغوار 
الأفكار المخردةة وتضاباً بالامساك يسبب الوجيات النقلية التقيلف ‏ 
فإن هذا العرض الوحشي الأساسي للجسد العاري يأني كدفقة دم 
تبعث الحياة.)» وبالنسبة إلى الرواية الحديثة فإن إعادة إحياء الجسدٌ 
هذه عنت (إندفاعاً إلى الامام في مجاهل أرض غير مطروقة): مثل 
كُتَابٍ آخرين إبتغى مير (صدم وهر عديمي الحياة الخانعين في رقدتهم 
الطويلة...)؛ وقد فعل مير هذا وهو عليمٌ بأن (الفن عابرٌ) في حياة 
الأفراد لأنه ماعاد يُسِيلُ دماتهم مثلما تفعل وسائل أخرى. غلم ماه 
بكلمات أخرىء أن تحارب الرواية الحديثة يمكن أن تخدم مثل نوع 
من (التخدير هذدهء1ىهه::4) وأن الصّراحة الإيروتيكية الكاملة هي 
وحدها الكفيلة بتوفير عملية (نقل الدم) التي تحتاجها الرواية الحديثة 
لكي تمضي في البقاء والإرتقاء 9©. 

ربما تكون رواية لوليتام,1/ه )١455(‏ للروائي فلاديمير نابوكوف 
بدمعاو طم[ 1:17 هاا هي المثال الأفضل للتوجه الرو اي الحداني القائم 
على أساس أن موضوعة الجنسانية الصادمة يمكن أن تعزز حيوية وقدرة 
الرواية الحديثة على النمو والإرتقاء والإستدامة. همبرت همبرت 
عط !ع أسروط ج27 (البروفسور الأوربي بطل الرواية) رجل على 
شيى من الشذوذ الجنسي: هو يائس من اللإنخراط في علاقة جنسية مع 
طفلة م تبلغ بعد وذلك بدافع ولعه في (إستكشاف السحر الجحيمي 
للساحرات اليافعات الفاتنات) ولكنه ينحج آخر الأمر في الإتيان بهذا 
الفعل من غير أية مراوغة أو جهدٍ عظيم. إن مثل إنشغال نابوكوف 
يبدو بعيداً للغاية من أن:يشكل مادة واعدة لأية رواية حديثة: المروق 
على التقاليد السائدة يبدو واضحاً (وهو أمر حسن ومرغوب فيه دوماً) 
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ولكنه موغلٌ في الحسّية ومفرط في الإبتعاد عن نيل الفسحة الخلاصية» 
وبدت الحبكة في رواية نابوكوف متضادة مع حس المفارقة والفرادة في 
القيم التي تطلعت إليها الرواية الحديثة» ولكن غرض نابوكوف لم يكن 
ببساطة رواية حكاية جنسية صادمة بل هو يتحدى أكثر التابوهات 
عصياناً على التناول لالمحض مايوفّره هذا الفعل من إحساس بالمروق 
الحسّي نحو عوالم غير مطروفة بل للسعي وراء المقة أيتما كانتت 
طالما كان هذا السعي خليقاً بضحٌّ الحيوية والتوهج في اللغة والفن. 
يدفع نابوكوف بالدافع الجمالي إلى أقصى مدياته المتطرفة مانحاً صوت 
السارد في روايته أكثر أشكال البلاغة 1 فصاحةٌ وكشفاء وفي 
رده على إدّعاء الخلاعة عدية المعنى التي أ سبغها البعض على روايته 
(لوليتا) كتب نابوكوف: (بالنسبة لي فإن العمل الروائي يكون له وجود 
مونكد طالما إمتلك القدرة على منحي ماأحب وصفه بالنعيم الجمالي: ذاك هو 
الإحساس بكوني, في مكان ما وبطريقة ما مرتبطا بحالات وجودية أخرى 
حيث يكون الفن - وكذلك حب الإستطلاع والكياسة واللطافة والنشوة 
الذهنية - هي المعايير الحاكمة السائدة) *2. عندما يكون الفن هو المعيار 
الحاكم تغدو, الأخلاقيات غير ذات تأثير أو علاقة بجودة الفن الروائي: 
هذا هو الحكم الجمالي ورمما يكون الدافع الأساسي والمفصلي وراء 
التجريب الحدائي المدفوع بطريقة مدركة ذاتيا إلى تخومه القصوى 
بقصد إمتحان وكشف سطوة الفن العظيمة. مكنت الجنسانية المتطرفة 
نابوكوف من الإرتقاء بأجندته الجمالية بعيداً من غير مغادرة مايتطلع 
إليه القارئ الذوّاقة: عندما يدرك همبرت هميرت في يأس بأنه في 
غياب لوليتا (لن يكون ثمة أمرٌ متاح له سوى اللعب بالكلمات !) 
ندرك نحن أن لديه الكثير تما يتعامل معه حقاً وأن النعيم الجمالي الذي 
سينتج عن ملاعبته بالكلمات هي الجائزة التي سنحصل عليها - في أقل 
التقادير - مقابل الفعل الشائن الذي أقدم عليه. 
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الفحش السردي في رواية (لوليتا) يصبح المكان الذي تتلاقى فيه 
التجربة الروائية مع الواقع» وهو ذات مانلحظه في الروايات المبكرة 
التي كتبتها أنميلا كارتر م0871 هاعع:47 التي ترى في الجنس فعالية 
قوطية عز//00) - تعبير دائمي عن الفنتازيات الغروتسكية علاوده/870 
(أي الأكثر تنافراً وغرابةٌ» المترجمة) المرتبطة مع الخيال الثقافي» 
والجدس - يسبب هذا - هو مايمنح أعمال كارتر ذلك الثُراء الفنتازي 
الذي عُرِفت به» بل وحتى هذا هو مامكنها من تحليل الدوافع الأكثر 
ظلمةٌ للرغبة البشرية. في روايتها (متجر الألعاب السحري 77 
مه [كر1 عنعه1/4) ( 517 )١‏ تصنع كارتر شيئاً أريد له ان يكون جذاباً 
وممتعاً (ذاك هو متجر الألعاب السحري) وتلك إستعارة مدروسة 
بدقة للهيمنة الجنسية السائدة التي يبديها الرجال تجاه النساء: فتاة 
شابة أرسلت - بعد أن تينّمت - لتعيش مع عمها الذي يديرُ متجر 
ألعاب سيغدو بعد حين مكاناً لاختبار مشاهد العنف والرعب 
الخلفة بالغموض, في ت#روة الروآية تر ميلاق لتقعص دور ليذا التي 
ستغتصبها لعبة على هيئة بجعة ضخمة: وبحري وقائع الإغتصاب في 


..... الآن ظهرَتُ على المنصة ومعها لعبة لبجعة ضخمة.., وفيما هي تنظر 


للأعلى كان في مقدورها روئية عمها فيليب وهو يتحكم بحركات البجعة.. 
وفي تلك اللحظة قفزت البجعة قفزة خرقاء ولبئت بين فخذيها. قاومَتٌ 
بكل ماأوتيت من قوة للتملّص من البجعة لكن جناحي البجعة الضخمة كانا 
يطوّقانها كخيمة,., مال رأس البجعة إلى الأمام ولامنس رقبتهاء وراح المنقار 
مدهب يغوص عميقاً في اللحم الطري.., صرخت بأقصى علو صوتها ولكنها 
ماكانت حتى تدرك حقيقة صراخها. خيّمت البجعة على جسدها بأكمله ماخلا 
أرجلها التي كانت ترفس الأرض بقوة» ووجهها الذي كان لايزال يواصل 
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الصراخ. كانت البجعة العاهرة قد أحكمت إعتلاءها تماماً وبإحكام لاسبيل 


الرمزية المفرطة هنا هي وسيلة كارتر في الحديث عن أهوال الرعب 
الملازمة للإخضاع الجدسي للنساء؛ ولم يكن في مقدور أي نص أقل 
حدة من نص كارتر سوى أن يضيع ماكانت تشعر به ميلاني من عظم 
البغضاء و ا ا د 
الباطري ركية بربزع«ونموص»؛ وبالطريقة التي تبتغي كارتر قولهاء هي 
ل ا 
بدائية وتبعث في النفس الكثير من التقزز والنفور على النحو الذي 
شهدناه في المشهد المقتطع من الرواية أعلاه» ومثلما هي الحالة مع 
رواية موي اي 6 وشاذاً قادراً 
على إخبارنا وبطريقة فورية بالحقائق السائدة في الحياة وفي الوقت ذاته 
يحقق التكثيف الجمالي المطلوب في الرواية الحديثة» وهنا أيضاً نحصل 
وللمرة الثانية على التركيبة الحداثية بفعل وسائل أخرى (جنسية في 
هذه الحالة) بعيداً عن الدقة المفرطة الملازمة لبعض الكنابات الروائية 
الحديثة» وهذا من شأنه تجديد الخيارات المتاحة أمام الكاتب. 


في الروايتئن الإيروتيكية والوجودية نحصل على مقاربتين إثنتين 
من المقاربات الجديدة نحو الواقع والتي يمكن من خلالها للتجريب 
الروائي أن يتجذر في أساسيات الحياة الحقيقية» وقد أثبت ذلك 
النوعان الروائيان قدرة عظيمة بسبب الطريقة الروائية التي يُكتبان بها 
والتي تنطوي على سمتين إثنتين: ملامسة أساسيات ال حياة» والفنتازية 
الطاغية. إستطاعت تلك المقاربتان الروائيتان تغطية كامل الطيف 
الروائي إبتداءً من اللانشغالات الاإجتماعية القوية (مثلما رأينا في الرجل 
اللامرئي» ومتجر الألعاب السحري)»»» وحتى العقول الضائعة 
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الغريبة (كما رأينا في ميرفي» ولوليتا)» ومئحنا ذلك النوعان الروائيان 
حكايات واضحة وبلا أي لون من ألوان المواربة عن الحياة الحقيقية 
للجسد في إطار ر من الإبداع الجمالي وبإستخدام أكثر أشكال الخيال 
الروائي قسوة وفظاظة كما ممكنت هذه الروايات من توسيع مدى 
الرواية الحديثة لتشمل روايات الأفكار (روايات آيريس مردوخ)» 
وحكايات الجنس البدائي المتوحش (في رواية مدار السرطان مثلاً)» 
وهكذا بتنا نلمح الرواية الحديئة وهي تندفع بإتجاه إيجاد فرص أعظم 
أمام وسائلها في تشكيل التجربة الإنسانية وجعلها قادرة على قولبة 
الحداثة في أشكال قابلة للعيش والتمثل البشري. 


سعت الرواية الحديئة للحصول على فرص أكبر من خلال البحث 
عن (أراض بكر) ّ تكن قد وطأتها قبل الآنْ» وفيما يخص الروائيين 
الحدائمين الأن ائل عنى التغيير الإكتفاء يبذل جهد على صعيد الشكل 
الروائي وكان الأمر آنذاك شبيهاً بالمقايسة التالية: إذا أردت أن تجعل 
الرواية حديثة فينبغي عليك تحريب أشكال جديدة فِي الوصف 
والتشخيص والسرد» وكان هذا الجهد بالنسبة لهؤلاء الكتّاب يُعدٌ 
كيفياً وغير ملزم طالما كان بإمكانهم الكتابة بذات الأنماط التقليدية 
السابقة على الرغم من التغييرات الثورية التي طالت العصور الحديثة؛ 
أما بالنسبة للمجموعات المتأخرة من الكتّاب الحداثيين فإن التغيير 
الشكلى يكن موضوع غيار كيفئ لهم لأنهم ت بيساطة ت تشبعوا 
بفضيلة العيش والكتابة وسط ثقافات جديدة كاشفة - ثقافات نشأت 
في أعقاب الهيمنة الإمبريالية وإنتهت إلى حالة تقرير المصير الشامل؛ 
لهذا لم يكن أمام هؤلاء الكتّاب إلا أن يكتبوا بوسائل جديدة عن أشياء 
جديدة. عندما إندفع الكتاب من افريقيا والهند ومنطقة الكاريبي 
ومناطق عدة أخرى برواية حكاياتهم فقد أسهموا في تحديث الرواية 


ف _طأساءء/00) 111161 1 


وجعلوها ترقى إلى مصاف القدرة على إجتراح مسالك حديدة 
للتعبير بلغات ومنظورات تعود للثقافات التي خلقتها الحداثة. 


عندما كان طفلاً أراد في. إس. نيبول الادنه/2 .5 .7 أن يكون 
كاتبء ولكن (نما لعلمي وعلى نحو مترافق مع رغبتي في أنْ أكون 
كاتباً أنّ الأدب الذي خلق في تلك الرغبة قدم من عالم آخر بعيد 
للغاية عن عالمنا نحن). تحدّر نيبول من عائلة مهاجرين هنود 
إستوطنوا ترينيداد» وسيغدو في نهاية المطاف روائياً حائزاً لجائزة 
نوبل» ولكنه في بادئ الأمر وجد أن خلفيته الثقافية (الكومنويائيّة 
معدو 0)) قذفته بعيداً عن جذو ر الثقافة الأدبية السائدة 
في عالمه الجديد. أحب نيبول قراءة (كونراد) و(هكسلي) ولطالما 
إبتغى تقليدهماء ولكن (عندما كان الأمر يتعلق بالكتّاب الحداثيين 
كنت أجد في تأكيدهم الصارم على شخصياتهم هم - لاشخصيات 
الآخرين - أمراً مُلجماً لي: لم يكن بوسعي أن أكون موم «7ه(ع/اهالا 
آخر في لندن أو هكسلي آخرء أو آكرلي آخر في الهند). (لم يكن 
بحوزتي المفتاح التخييلي)؛ وإفتقدّث «الرواية الحديثة إلى القدرة 
على الوصول .ا يحقق طموحات نبول رغم عدم قدرنه على فتح 
مغاليقها إلا بعد سنوات من السفر والتعلم في لندن وأكسفورد 
حيث صار ممكناً تجسير الفجوة بين نيبول والرواية الحديثة: إكتنشف 
نيبول في لندن الثيمة والصوت الَّذَيْن سيجعلانه كاتباً بمتلك القدرة 
على تغيير مستقبل الرواية. في بداية الأمر لم يكن نيبول قادراً على 
الكتابة (لإفتقاده إلى المفتاح التخييلي) - لذا أدرك أن مادته الكتابية 
ينبغي أن تكون (حياة مختلطة) بين شوارع المدينة في ترينيداد و(طرق 
العيش والعادات التي إعتادها في الهند)» كما أمسك نيبول بناصية 
(الصوت المختلط) - صوت هندي وإسباني وبريطاني» ثم إستحالت 
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الحياة المختلطة مع الأصوات المختلطة في نهاية الأمر روايات نيبول 
المبكرة: المدلك الساحر «لاءككها عف/ورة 77:6 .)١9-51/(‏ و شارع 
ميغويل 51261 [عببوة/ة (9 35 )١‏ - تلك الروايات التي مئّلت علامة 
إرتقاء مبكرة في محاولة الرواية الحديئة إختراق عوالم جديدة غير 
مطروقة 209, 


ماتكلمنا عنه أعلاه مثّل الطور الروائي الذي يمكن وصفه (الرواية 
الكو منويلئيّة ورمنلءخ”1 بعلو ءسورمبوروورم)) - ذلك الطو ر الفاصل بين 
حقبة الكتابة المضادة للإمبريالية والتي مثّلها روائيون متمردون على 
الثقافة الإمبريالية من أمثال (كونراد» فوستر) وبين الحقبة التي طوّر 
فيها كتّاب مابعدكولونياليون مفاهيم ولغات سياسية جديدة تماما. 
كان ذلك الطور الروائي - الطور الكومنويلثئي - .كثابة فترة إنتقالية 
تعجّ بالتجارب الكتابية الجديدة إبتداءً من الأم الناطقة بالانكليزية 
في الأطوار الأولى من إستقلالها عن القوى الكولونيالية (مثل الهند 
التي نالت إستقلالها عام :»)١9141/‏ وحتى البلدان الأفريقية التي 
إيتدأت الكفاح لنيل إستقلالها خلال خمسينات وستينات القرن 
الماضي. كانت تلك الحظة فاصلة في بداية سلسلة التغييرات التي 
ستبرهن كونها حاسمة في حياة الرواية الحديثة من خلال خلقها 
إحتياجات جديدة للوسائل التجريبية القادرة على تقديم كشف 
حساب بخصوص الاضطرابات الهائلة التي رافقت الحداثة. 

إحدى الروايات المفصلية في هذه الحقبة الانتقالية عظيمة الأهمية 
هي رواية تشينوا أتشيبي عطءجء4 ونتره 0 المعنونة (الأشياء تتداعى 
اسدصاء اله1 عودة:171) (58 5 :)١‏ العمل الذي يعدٌ من بين أوائل وَأهم 
الاعمال التي أزاحت البؤرة الروائية العالمية نحو الإهتمام بالأشكال 
الثقافية الجديدة والمنظورات السياسية الجديدة كذلك. (الأشياء 
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تتداعى): هي حكاية المغامرة الإمبريالية في أفريقياء»»» هي حكاية 
الإستعمار الكولونيالي. تركز الرواية على قائد ومحارب من قبيلة إيبو 
150 يدعى (أوكو نكو و«م/0) الذي يعاني عيبا ماساويا (يعدّه.كثابة 
عار له) لأن أباه ظل على الدوام مصدر حرج عظيم له بسبب كسله 
المستديم وعزوفه عن العمل الشاق أو حيازة أي معنى من معاني الشرف 
الخليقة بجعل من ينتمي لقبيلة الأيبو جديراً بحيازة العظمة والرفعة 
ومستحقا لهاء وعندما يعتزم أوكونكو التعويض عن تقاعس أبيه في 
حيازة الشرف والمجد يغدو متصلبا للغاية ومغاليا في الإعتداد بنفسه 
وذا عقلية أحادية النظرة بطريقة مفرطة» لذا عندما حل البيض في أرضه 
لم يُبد أيا من إمارات القدرة التكيفية معهم. (هيمن النوف على حياته 
بأكملهاء»؛ الخوف من الفشل والضعف) وجعل منه الخوف وبطريقة 
المطلوبة مع الزمن. إن حالة العجز وفقدان القدرة في هذا الموضع من 
الرواية تبدو بطولية: يقاوم أوكونكو تحاوزات حكم البيض في وقت 
يبدو معه أي ترحيب بأية محاولة تكيفية مع البيض كفيلاً بتدمير ثقافة 
الإيبوء لكن عدم مرونته في هذا الميدان تعد ضعفاً في الوقت ذاته لأنها 
ستقود في النهاية إلى إقدامه على الإنتحار - ذلك الفعل الشائن بالنسبة 
إلى قيم الأيبو. عندما يركز أتشيبي على معضلة أوكونكو بهذا القدر 
المفرط فإنّْه يرمي إلى عرض الإشكاليات المعقدة الناجمة عن (التماس 
أو الإحتكاك) بين القيم الأفريقية والغربية» ولو أن أتشيبي كان وصف 
ببساطة شخصية فائقة الجودة والخير والكيفية التي تم بها تدميرها من 
قبل الإمبريالية لكانت روايته مؤثرة من الناحية السياسية ولكن كانت 
ستغدو ثنائية الأبعاد (أي تتحدث عن القيم الأفريقية والغربية بنفس 
القدر من الأهمية والتأثير» المترحمة)» وفي الوقت ذاته لو أن اتشيبي 
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إقتصر على وصف الطريقة السهلة التي تخاذلت فيها ثقافة الأيبو 
سريعاً أمام الثقافة الإمبريالية لما كان فعل شيئاً مختلفاً عمًّا فعلته الكثير 
من الكتب المنشورة حتى ذلك الوقت عندما أعطت للقارئٌ إنطياعاً 
بأن أفريقيا أرض بدائية لاتمتلك ثقافاتها الخاصة بها. عندما جمع 
اتشيبي بين هاتين المقاربتين: التأكيد على مواطن الثقة وّالضغف في 
ثقافة الإيبو» تمكن حينها من وصف تعقيد حالة الإحتكاك الثقافي وما 
خلفتّه من نتائج كارئية على الشعوب الأفريقية؛ وبدا عمل أتشيبي في 
تلك المقاربتين وكأنه يصف المدى الكامل للمساهمات الثقافية لهما 
بعد أن صار في مقدوره تناول مظاهر الضعف والقوة في كل من تينك 
الثقافتين» وفوق كل هذا سمحت تلك المقاربتان لأتشيبي بإضاءة نوع 
من الغموض الثري الذي يحيط بالتقاليد الثقافية التي تعكس تأريخا 
ثريا وتقاليد غنية مضمّخة بالتطورات القانونية والإقتصادية » والأهم 
من كل هذا الروحانية » التي تمتاز بها الثقافة الأفريقية. 


رواية أخرى من الروايات الكومنويلثية الجديرة بالنظر والإعتبار هي 
رواية نيبول الممتازة المبكرة (منزل للسيد بيسواس ."اا 107 ءدرام81 4 
وموس :8) )1١3551(‏ : تحكي الرواية عن جهود رجلٍ لبناء بيت مناسب 
له وسط ثقافة ثرية وقامعة في الوقت ذاته - ثقافة المجتمع الهندي 
المهاجر إلى جزيرة ترينيداد الكاريبية. يصيب النجاح الرجل آخر الأمر 
فيما سعى إليه» ورغم أن البيت الذي بناه كان أصغر بكثير ثما طمح إليه 
لكن المعنى الكامن في قلب الموضوع غير قابلٍ للمساءلة أو الإنكار: 
(عندما كان صغيراً إعتاد التنقل من منزل غريب إلى آخر)» لكنه يحصل 
أخيراً على (حصته الشخصية من ارس 4 وتبدو السعادة التي يحصل 
عليها من وراء بنائه ذلك البيت الصغير طافحة بأقصى أشكال الحيوية: 


...كم سيكون الأمر فظيعاًء في هذا الوقت, أن تكون من غير منزل 
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كهذا: أن تموت بين أوراق التولسي 2:55 وسط قذارة تلك العائلة الكبيرة 
التي يستحيل تمييز أفرادها عن بعضهم...., كم هو فظيعٌ أن تترك الأطفال 
وراءك وهم محشورون حشراً في غرفة وحيدة, والأسوأ من ذلك ان تعيش 
حياتك من غير حتّى محاولة الإدعاء بأن لك حصة ما من هذه الأرض,.: كم 
هو فظيعٌ أن تعيش كما لو كنت فضلة زائدة غير ذات أهمية ولايُعتدٌ بشأنها. 


(التولسي 515/»ة7 : ذبتة مقدسة طبقاً للمعتقدات الهددوسية التي ترى 
فيها تمظهراً أرضياً للالهة تولسي :115 44255مج رفيقة الإله فيشيو 804 
وتلل وإيعك تناول أوراق هذه النبتة واجباً طقوسياً لازماً في العبادات 


الهندوسية؛ المترجمة). 


من الواضح أن البيت يشير بطريقة رمزية صارخة إلى نوع من 
الإنبئاق مابعد الإمبرياللي من رحم إمبراطورية عظيمة غاربة (حكاية 
الشخص الذي يمكنه حيازة حصته من الأرض في نهاية المطاف)» 
ولكن البيت يغدو - وعلى نحو أكثر تصويرا - رمزاً إستعارياً لإنبئاق 
الكاتب الكومنويلثي. مثّلت البيوت» ولوقت طويل» رموزاً للرواية 
ذاتها: على سبيل المغال مثلما فعل هنري حيمس 7165ل نم1111 في 
المقدمة التي كتبها لروايته (صورة سيدة رهط ه تزه اذزه»«ا«مط ع:17) 
عندما كتب عن (بيت الرواية «مزاء1* 1ه 1101/56 027116 و تبنى نيبول 
التقليد ذاته عندما جعل السيد بيسواس يبحث عن بيت له وعن 
مهنة ككاتب في الوقت ذاته» ولكن نيبول إبتغى إحياء ذلك التقليد 
وبعث الحدّة فيه لأن (بيت نيبول) يثير تساولات مختلفة عما سبق: 
كيف ينبغي لهذا المنزل أن يبدو وهو المشيّد بمصادر وقرها رجل 
وحيد إبتغى من ورائها مخالفة توقعات ثقافته المهاجرة والتوقعات 
التي تعد بها الإمكانيات المفتوحة أمامه في الفضاء الثقافي الذي 
اجر إليه. 
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الفضيلة الأكبر التي جاءت بها الرواية الكومنويلثية إلى ميدان 
الرواية الحديثة كانت التسويغ غير المسبوق للطموح الروائي في 
مواجهة الحداثة بأشكال جديدة» وقد وفرت الرواية الكومنويائية هذا 
التسويغ لأن الحداثة ريا ماكان ممكناً الإحساس بها في أي مكان من 
العالم أكثر من الكولونياليات السابقة حيث كان التغيير الغامض ماهية 
كل وجه من أوجه الحياة هناك. نححت الرواية الكومنويائية في فعل 
هذا الأمر لأنّ الأشكال الروائية الجديدة التي جاءت بها كانت تبدو 
ظبيسية ثلقاية بالنسبة إلى كتّابٍ إبتغوا الشرو ع في أنماط كتابية ديد 
وكذلك لأن روايات هولاء الكتّاب كانت لها تأثيراتٌ عظيمة الأثر 
على الضمائر السياسية» والسايكولوجيات»ء والحواجز الجمالية بين 
اثثقافات والتي إبتغى هرلاء اتاب خلخلتها وتغييرها. ربما يعترض 
البعض على تسمية تلك الروايات ممسمّى «(الرواية الكومنويلئثية) 
لما يرونه من حتمية إقتران هذا العنوان بالامبراطورية البريطانية: 
يرى سلمان رشدي ء:ففزى:8 «هماوىء على سبيل ال مثال» أن هذا 
التوصيف (غير مفيد ويبدو عسيراً على الذائقة إلى حدّما) ويخلق 
نوع من الشعور بإنزواء الجماعة البشرية في (غيتو 6/0:/©) الأمر 
الذي ينتج عنه (تغيير محتوى المدى الواسع لمفردة "الادب الإنكليزي 
. اديوه إلى ملك اشيق كر ويضيل إلى معنىّ طوبوغراني 
أو قومي أو حتى إنعزاللي عنصري)»؛ ومن المؤكد أن النوع الكتابي 
الكومنويلثي لم يحتف بتوصيفه الوحيد المشروع والمشخخص له إلا 
بعد أن بات يوسم بتوصيف (مابعد الكولونيالي أوأدهامء:وه2) في 
العقود اللاحقة» ولكنْ يبقى التوصيف «(الكومنويلثي) يؤشر طور 
الإنبثاق الأول والمبكز للأدب مابعد الكولونيالي الذي يثل طفرة 
في السلسلة الإرتقائية للرواية الحديثة بإتحاه الثتقافات العولمية ”©. 


يفف _طأساءء/(0) 111161 1 


و 


11012117 17211 00175110187187 :211106 4ه 
1111-0175 


وردركة 2 جز *' جزاعاء50 10نه #دكاعةالتت أ مانن" ,ددمل 4 07لوع111 . 1 
اا ,عوك تمن )) رعطء!![ بجدرعة:[/3 0تره أء527:111 .12715 ,(1967) 
.4 .م ,([198 ,دوع« 1111 

ركاعء|أ1711 عوونوك :عط زومر وترقه) ول 1:«داتمه107 1147107716 .2 
روىء 87 م0وه 01 زه بزسرعبط م177 «معومء01)) كعبط ءلمل( 
.3 .م ,(1990 

3. دز *,2115771ء7/400 إن برومامء0: 17" ,كع آلااآ ع0©07)‎ 2١ 
بصع ,(962 1 إنقدمغل تيه برعصرتوط دملا[ بس [1) :117 «بو) وز‎ 21-5, 

-ام) لم دز ,ز[194) ”لتتماوتتط «نامبر ترد اود" ,أأءبدد() عءه0607 .4 
لمو 12011512 071لا[ بك [7) [أءس0) عع0©07 .زط ددرودكظ “زه «207اعه1/ 
.9 .م ,(1934 

أن[ع 171011 زه كتططع 071 11716 11:4[ بوتع ع اشطآ ©1711 11/7167 1/1471 .3 
ب(996[ ,وعع« براتيرعء درا 70ني07) 071[ منج [1) عودلتع :مط 710ه 
2.4 

١ 71‏ ,(1961) "*:0ناع تر ددم سر ندا عداذ 17" ,رأام! ورتاق]ط .6 


ف _طأساءء/00) 111161 1 


0170110 2710 كلته 317 بوره 1 7071 من [7) كرع 01 وجره لأعكبراة 
.0 .م ,(1975 

,(19358) '" ,عمتاونء 11 [كةا1 :8 جة “ودر دوكه|0)" برء[لء11 ء1[دوء.آ 7 
:7071 مك [7) [ .أمد برعللوء اط وتادءط [ه كتوودكطظ هء1ء00112) 111 
410-11 .مع ,([197 نهآ 270 تراع1ا3ى 

اط طأكذا1 :8 «ترعوما1 «0) مز *' اأأ-لمط" جرع 1أونحمزد عدنواط .8 
رووع7ظ برا ةكرع بورلا 037070 -0772072)) مم2[ بوبه عه2 .نه ,1م11 
606 .رزج ,(2002 

,(1946) «71157ه71لت] تنه اتكقلدذاترعاكاطط ,عءنامرو3 آينوط-بروول .9 
9 .م ,(978 1 ,تعنتطاعءالا عبرملا 0000011 أءتما! وتاقطط .دتمم 

[انزاط ©1711 «ة ,(1942) كن [صنركاى زه طاتراط 17 ,دهن انرء415 .10 
,55 [) نء0'81 1اأكلال .كدنه :1 ,كنوه دكا ه01 تنه كلةت[صنركةى 0 
.0 .م ,(99[1[ ,عومام1!آ د70 عدولا 

1947) تعلق عاطأكاضص[ بز *“,ملاء :1700" ,(وكذااظط ت[صاع!! .11 
.معد .م ,(98[1[ عومام1! 701/1 بحب[ 

أءبهل! 11 ا ,([196) “ددع تويك اددرتمع4 " ,لأء00 نالا دام .12 
-أماا .له ,مقاط بورع وما[ وره كرع1ز م17[ موي07 جرة«00:1) :نه 100 
رووع27 روزأ كزع بورلا «عا-وء لع ترماب[ :رعاكءطء ترعابل) ببتطوب :8 امه 
6 ,23 .مص ,(1977 

31 .م .ه161 .13 

بلول( :1934) عع جهن زه ءتمم17 جرة ” ععولكء27“ ,ةا( 435 .14 
.أ موبتعممد .مم ,([196 ,ووء27 عبدهى0) عرو[ 

,(1956) “مازامط هء !اتاد عأممط ع 0" بامأوط هل 0 م 
3167 .بصع ,(980[ ,كتنمك 5 بره وطلاط ص .0 م7 مج[1) ه1ثأه.ا 


خض _طساءء/00) 11س 1 


االتمعء ك4 أوتدمسرء 4 نع دزا 77 272720 ع مم1 ,انتدمته|١‏ .5 17 .16 
9-0 .مم (2000 ,عأمه8 زه سوانصخ! عدم[ سعل83 رمآ سن [3) 
.25-6 

عد 201 كع0ل ' لله 112[ ب[أأوء حدم ««7تجمن)" “ ,1412[كلة؟[ 501771071:-.17 
,571لأ7111) 071 كنزو دكط :ك110ه[ء:07] بررماراع0 1[ دة ,(1983) ”إوز 
.3 .يم ,(1992 ,دتيوبرءط :ع707[1آ بنى[3) 981-1991[ 


5 _طساءء/00) 11س 1 


الفصل السّابع 
التجديدات مابعد الحداثيّة 
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أحدثت الطاقة الجديدة لرواية (الكومنولث مله سصرهسم:مح) 
مفارقة صارخة مع ماكان يُو صف بلحظة (النضوب الأدبي): في 
دول الكومنولث بدأ الكتّاب يوظفون تحاربهم ويعتمدونها تدرا 
لأشكال إبتكارية جديدة من الكتابة - الكتابة التي ستعمل في المقابل 
على تدعيم التغير الثقافي المطلوب في الوقت الذي واجه فيه الكتاب 
خارج منطقة الكومنولث إحساساً عميقا باللاحدوى وإستنفاد 
الغرض من الكتابة» لذا صار الإبتكار الكتابي لديهم مسألة لاغرض 
يُرجى منها. 


وصف جون بارث 861 ب«رزمل هذه الحالة في مقالته الموسومة 
(أدب النضوب «رماكلاه د [ه عمطه عاط 776) :)١9717/(‏ لاحظ 
بارث في مقالته تلك أن التجريب الحديث الذي جعل الفن الروائي 
فعالية باعثة على الدهشة والأهمية بات يعمل من غير سبب واضح 
ومن غير أن تنتج عنه تأثيرات طيبة» وراح الكتّاب ببساطة يدورون 
في فلك ذواتهم ويميلون إلى الفعاليات الإستعراضية» وعلى الرغم 

من إحتكامهم إلى الكثير من الحيّل المستحدثة ثة لكنها بدت نوعاً من 
التجريب الهادف لإحداث صلمة أو دهشة أو نقل إحساس بشطارة 
الكاتب وليس أكثر من هذا. في المقابل كان ثمّة كتّاب آخرون يكتبون 
كما لو أن الحداثة لم تحل بعدء فكانت كتابتهم محض توصيفات تقليدية 
ومواقف تقليدية وفشلٍ كامل في ولوج عالم القرن العشرين» وهكذا 
بدا أن الأمور قد إنحدرت إلى إنتاج (أدب الإمكانيات المستنفدة) 
وإلى نوع من «التقليد الخاص بالتمرد ضد التقاليد القائمة). أين 
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كان الكتاب الذين في قدرتهم ممارسة التجريب الهادف..» الذين 
يستطيعون بالفعل إمتاع الناس بإبتكاراتهم المدهشة؛ وفي الوقت ذاته 
إيجاد المسلك الصحيح بين (الحيل المُستنفدّة) و(الكتابة التقليدية)؟ 


زفق 


وجد بارث تلك المسالك المفتقدة في نهاية الأمر: فبعد عقد من 
كتابته عن (أدب الحوت) كتب عن (أدب التجديد ع7طه:ه اذا 116 
أت در كتمعاصء 8 إن ) معلناً أن الرواية أعادت ضخ بعض بعض الحيوي ية في 
مهمتها التجريبية ع القدرة على الإرتقاء بأهداف 0 
الحديئة, ولكن بقي مستقبل الرواية الحديثة غير موؤكد لأن تلك السنوات 
شهدت شيوع النزعة مابعد الحدائثية :«روذة:مم00:مو0: جلبت تلك النزعة 
إلى الميدان الروائي نوعاً جديداً متطرفاً من التجريب المقترن بروئية تشكيكية 
أكثر قسوة بكثير من تلك التي جاء بها المحدّثون الروائيون, كما جاءت النزعة 
مابعد الحداثية بتحدٌ خطير لفكرة إمتلاك الرواية (أو أي عمل فنيّ) لأيّ تأثبرات 
أو نتائج ذات طبيعة خلاصية. بداء أول الأمرء أن الحقبة مابعد الحداثية عنت 
نهاية الرواية الحديغة ولكنها إستحالت في نهاية الأمر (تجديداً) للرواية الحديفة, 
وبعد أن هددت هذه الحقبة بوضع نهاية للإيمان في المقدرة الروائية على تمثّل 
الواقع إنتهت في خاتمة الأمر لتكون ترياقاً لعلاج الكثير من المعضلات التي 
رركت بلا حلول ناجعة منذ الأطوار المبكرة من نشأة الرواية الحديثة. 


ماالعلامات المميزة للحظة (النضوب) التي بدا أنها رسمت بدايات 
النزعة مابعد الحدائية؟ ماكانت أسبابها؟ وكيف لعبت تأثيراتها أدواراً 
ملحوظة في إعادة تشكيل الرواية الحديثة إذا كانت الرواية مابعد 
الحدائية حقاً الوريث الشرعيّ لتلك الرواية كما يوحي بذلك عنوانها؟ 
ينبغي إستذكار حقيقة أن الرواية الحديثة نشأت وسط مجموعة خاصة 
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من المشاعر المختلطة تقوم على أساس أن الرواية ينبغي أن تتعامل مع 
الحداثة الطاغية عبر التمثل الدرامي للحريات والمباهج التي جحاءت بها 
تلك الحداثة» أو إنتقاد المعضلات التي تنشأعنها كذلكء أو حتّى إنقاذ 
يدث الشداثة بشاعرة سعا ادا لتحطيمه. آمن الكتّاب أنَّعمستطاع 
الرواية تغيير الطريقة التي يفكر بها الناس» وأنها تستطيع إعادة بعث 
الحيوية فيهم بإعتبارها (الكتاب المشرق للحياة)» وأنها تقدر على 
بعث النشوة والتعاطف فيهم؛ وإستعادة القدرة على التعبير عن التعقيد 
الجمالي والأخلاقياتي في عوالم غدت باردة الروح بفعل طغيان التقنية 
والعقلنة والنزعة المادية. ملت النزعة التشكيكية إحدى أهم سمات 
الرواية الخذينة؛ وخددت أيضا في دعم المثاليات التي كانت تتطلع 
إليها الرواية الحديئة: لكن الأمر تغير تماماً ويطريقة تدريجية» كما رأينا 

في الفصول السابقة» بفعل الغليان السياسي والحماسة الفكرية للعقد 
الثلاثيني (من القرن العشرين)؛ ثم في عقابيل الحرب العالمية الثانية» 
وأخيراً مع حلول الحقبة مابعد الحداثية 


سادت الحقبة مابعد الحداثية عندما فقد الناس إعانهم بالمثاليات 
السابقة - وأيّ مثاليات أخرى معها - , ومع أن ذلك الإيمان كان في 
طريقه المحتوم نحو التلاشي لكن بدت كل هياكل التفكير الإيجابي 
ايلةً للإنهيار مع مقدم الحقبة مابعد الحداثية: أخلت المبادئ المكان للنماذج 
كورجع 4م الفكرية العابرة. وأخلت اليقينيات المتبقية من عصر الحداثة 
المكان أمام النزعة النسبية 57##ف::4ه#61 الكاملة. وقفت أسبابٌ كثيرةٌ وراء 
هذا الإنقلاب ولكن يمكن تعميم القول أن (الأشياء السوية والطيبة) التي 
إقترنت بالحداثة تغوّلت قدراتها التأثيرية وباتت قاسية لاترحم: التقنية باتنت 
تعني القنبلة الذرية» والنزعة المادية إستحالت ثقافة إستهلاكية ذات طبيعة 
مفرطة في الجشع, والحضارة التي فقدت أغلب مصداقيتها في أعقاب الحرب 
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العالمية الأولى صارت اليوم كذبة كبيرة وذريعة تُخفي شهية متغولة للسلطة» 
وبإختصار بدا كل ماكان مفيداً للحداثة وكأنه لم يعُد مفيداً. كما بدا واضحاً 
للعيان غياب أي أساس يمكن إقامة هياكل من المعتقدات» والمشاعر 
الحقيقية. والظيوسات القابلة للتحقق فوقه» وغدا فقدان الأسس 
بصورة رئيسية (و في الحقل الروائي بخاصة) سبباً في التوجه نحو 
أشكال ) الميتاسرديات وداه جره هاه 11 ) وهو مايعني الفقدان 
الكامل لأي لمان في الحكايات الكبرى التي كان الناس يميلون إلى 
إعتمادها في التفكير أو العيش أو العمل أو الشعور أو الكتابة 9©. 


غابت, إذن, السرديات الكبرى التي تعايش معها الناس لوقت 
طويلء وغابت مع تلك السرديات الأسس التي أقيمت عليها القيم 
التي لطالما إعتمدها الناس في, حياتهم. إذا كنت أنت تشعر بهذا 
الغياب؛ مثلما فعل الكثير من ع الككتَاب والمفكرين» فأيُ نوع من الرواية 
عكنك» أو ينبغي عليكء كتابتها؟ هل بمكنك» ؛ مع غياب السرديات ' 
الموبجهة والأسس المستقرة» أن تفعل مثلما فعل الروائيون الحداثيون 
من قبل؟ تعني هذه التساوئلات بكلام أكثر دقة: هل أنت مقتنعٌ بوجود 
ثمة نقطة ما يمكن إبتداءً منها الإنطلاق لإنحاز شيئ جديد على أمل 
أن يُحدث ذلك فرقاً ملحوظاً؟ ولكن قبل كل هذا: هل كان بوسع 
أي إمرئ أن يؤمن بإمكانية وجود شيئ جديد على الإطلاق؟. . عنى 
(الإستنفاد) أو (النضوب) أيضاً أن كل * شيئ قد تم فعله ولم تعد ثمّة 
خيارات أخرى متاحة لفعله بطريقة أخرىء وبدا كل شيئ واهناً باهتاً 
قابلاً للتنبو المسبق ومطروقاً» وحتى الأصالة إستحالت حلماً رومانسياًء 
أو - في حالات أكثر سوءٌ - صارت إستعراضاً جمالياً لاينشد خلق أشياء 
جديدة بل يبتغي المظهرية الخالصة وإستعراض مظاهر السطوة والسلطة» 
وباتت طموحات الفن الروائي في نشدان امجمال والمعنى والحكمة غطاءً 
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كاذباً يخفي تحته أمراً آخر تماماً: الإمعيازات الأرستقراطية أو السياسية, 
وبدلاً عن إبتغاء الجمال بدا أن الفن يطمح لجعل الناس يوقنون بأن 
هؤلاء الممسكين بشْررون الثقافة يستحقون مواقعهم بجدارة فائقة لما 


ا 


يحوزونه من موهبة خاصة ومتفردة في الذائقة والابداع والمعرفة. 


الحقيقة» أيضاًء بدت مستنفدة: إذ لطالما إبتغى الروائيون الحداثيون 
مساءلتها: رؤية الأشياء من منظورات عدّة مختلفة» والتشكيك 
بالمحكمة التقليدية» وحتى الإقتراح بأن الحقيقة ماكثة على الدو ام 
خارج قدراتنا على الإحساس والمعرفة» ولكن حتّى أكثر الكتّاب 
الحداثيين إغراقاً في النزعة التشكيكية رأى أن من الأفضل السعي 
نحو الحقيقة حيث تأسس كل البناء الروائي الحديث على القناعة 
الصارمة بأن قدرات الفن الروائي المحسّنة تعني إحتمالات أفضل في 
ملامسة الحقيقة» ولكن النزعة التشكيكية مابعد الحدائية دفعت الأمر 
أبعد من ذلك كثيراً بتأكيدها على عدم إمكانية ملامسة الحقيقة بأي 
حال من الأحوال؛ وفي حين تطلع الروائيون الحداثيون إلى النزعة 
الفورية المباشرة درمو:#ء :من كانت الحقبة الروائية مابعد الحداثية راغبة 
في إثبات أن أقصى مايمكن ملامسته وتوظيفه في الفن الروائي هو 
الوساطة «م:744:1 (الفكرية واللغوية) طالما لايوجد ثمة واقع بعيد 
عن متناول الفكر واللغة. 


عملت مابعد الحداثة على وضع مالايمكن عرضه في سياق قابل 
للعرض فحسبء, وأنكرت (السلوى أو العزاء الذي يمكن أن تحود به 
الأشكال الجيدة) التي كانت نقطة الشروع في الكتابة الحديثة من قبل 
وكل ماإستطاعت فعله هو (التمثيل الدرامي لثنمة عدم القدرة 
على إمتلاك إمكانية تفسير مقبولة للعالم) ©©. 
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ماالذي تبقى إذن للرواية الحديئة؟ ماالشكل الذي ستكون عليه هذه 
الرواية بعد خسارتها إيمانها بالأصالة والفن والقدرة التمثيلية وإمكانية 
إجتراح الخير ونشدان السلوى والعزاء في الأشكال الروائية الجيدة؟ 
هل يمكن أن تستحيل الرواية محض نص معبّر عن نزعة تشكيكية كلية 
وسلبية تماما؟ وإذا لم يكن ثمة معنى مؤؤكد في العالم فهل سيكون من 
الأفضل الإكتفاء بالنظر إلى العالم على أنه لعبة كبيرة فحسب؟ وإذا 
لم يستطع المرء ء التعبير عن أي شيئ في العالم فلم لايجعل فشله في 
يه ا ل 0 لذن 
ثمة سبيلٌ للكتابة عن شيئ ا الى يكرك الأفضل الاكتفاء بإ بإيداء 
السخرية ثما هو كائكٌ؟ 


تمكنت الرواية من الإستجابة إلى الحالة مابعد الحدائية عبر الطرق 
الأربع التالية: التسلية بره[5 » المحاكاة الساخرة برومموط» الإنعكاسية 
وا زا 21116 الإنكماش 1و بدا أن هذه الميزات الأر بع هي 
كل ماتبقى في خزين (أقرب للنضوب)» وإستحالت الرواية بذاتها 
مادة لحكاية الخيبات والخسرانات التي طالت الرواية ذاتهاء ورغم أنها 
كانت تنشد المتعة لكنها بدت فارغة في نهاية الأمر وإبتغت فوق كل 
شيئ تكبيل يد أية رؤية يمكن أن تتطلع بإتحاه المعنى والإيمان والحقيقة. 

خف على سبيل المثال» العمل الموسوم (كتابٌ في صندوق /800 
:ده ه +ز) )١573(‏ للكاتب بي . إس. جو نسو ن7017050 .5 . 8. هنا 
نلمح إزدراءً وسخرية لفكرة الكتاب ذاتها عبر تهشيم عباراته وإبطال 
شكله القياسيّ وتحويله إلى مايشبه نوعاً من لعبة عشوائية يمكن فيها 
إختيار فصول الكتاب بأي ترتيب ومن غير قصدية مسبقة محددة في 
الاختيار» وكان العرض من وراء الكتاب واضحا: أن نكون مدركين 
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ذاتيا للتوقعات التي نخلعها نحن على أي كتاب حتى قبل أن نشرع في 
قراءته» وأريدَ من طريقة القراءة هنا - التي باتت عشوائية بالكامل - أن 
تكون مرآة تعكس العشوائية الضاربة أطنابها في أسس عالم بات من غير 
قواعد حاكمة واضحة المعالم» ولم يكن مطلوباً من الكتاب أن يمثل أي 
شيئ (إذ لم يكن ثمة روابط مؤكدة بين متن الكتاب والعالم الخارجي) 
بل جل ماإبتغاه الكتاب هو أن يترك القارئ مع توقعاته حول مايقرأ 
لينتهي في خائمة الأمر إلى حالة من الفشل الكامل لتلك التوقعات. 
خذ أيضاً كتاب (النار الشاحبة رز ءزوط) )١55757(‏ للكاتب فلادكير 
ناب وكوف دامء[و6ه/( :17104 : ذلك الكتاب الذي لايعدٌ رواية بقدر 
ماهو لعبة تفسيرية متخمة بحس السخرية» ويحكي موضوع الكتاب 
عن. قصيدة طويلة كتبها شاعر مشهور للغاية» وكذلك يحكي عن 
الجهد الذي بذله أستاذ مصابٌ بالهوس الإضطرابي في تفسير وفهم 
تلك القصيد التي تبدو بسيطة للغاية» ولكن الأستاذ يؤمن بأنها تحوي 
رمزاً سرياً هائلاً وذا أهمية تأريخية حاسمة: يؤمن الأستاذ أن القصيدة 
تحكي عنه هو وعن تأريخ أمة غدا هو ملكها المنفيّ لاحقاً. إن (النار 
الشاحبة) هي بالنتيجة محاكاة ساخرة للجهد الرامي لبلوغ المعنى في 
الأدب» وكات أغزي لاخ في العدل ورالة لي مسازفة ران 
حقيقي بل كل ماتحكي عنه هو عملية - محكومة بالفشل - في صناعة 
وتفسير الحكاية ذاتها. ينتابنا إحساس» عقب إنتهائنا من قراءة هذا 
العمل أن ليس ثمة حقيقة وراء الرواية» وأن الرواية تدور حول زيفها 
الخاص. (الحياة ذاتها) هي محض (تعقيب على قصيدة مبهمة وغير 
مكتملة)» وأن الأهداف الغارقة في المثالية التي نزعت نحوها الرواية 
الحديئة هي تمظهرات مكافئة للاوهام الإرتيابية المقترنةمظاهر العظمة 
المتؤهمة. 
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الكتب التي ذكرناها أعلاه كتب ممتازة رغم أن بارث أبدى 
إستنكاره تجحاههاء وهي أمثلة صارخة للأسباب التي جعلت بارث قلقاً 
بشأن نضوب الفن الروائي. بدا أن مابعد الحداثة قد أصابت الرواية 
الحديثة في مقتل وآذنت بنهايتها بعد أن سلبتها ميزاتها الأساسية التي 
أقامت أسسها فوقها: لم يكن بمقدور الرواية الحديثة أن تعمل من غير قناعتين 
أساسيتين, الأولى هي أن الرواية تمتلك القدرة على تمثل الواقع وعرضه وأن 
هذا الجهد يستحق كل مايبدّلُ لأجل تحقيقه, والثانية هي أن الناتج من وراء 
الجهد الروائي يمكن أن تكون له نتائج وتأثيرات طيبة للغاية على صعيد الجمال 
أو الحقيقة أو الإتساق أو المنظورات الروائية أو العدالة أو بعث الحيوية في 
اللغة. نسفت النزعة الروائية مابعد الحدائية هاتين القداعتين وحافظت على 
وجه وحيد فحسب من أوجه الرواية الحديثة من غير خدش: ذاك هو الرغبة في 
تجريب شيئ جديد, ومن الواضح تماماً أن التجريب - في غياب تينك القناعتين 
- سيصبح شيئاً مختلفاً... شيئاً مثل لعبة..» لعبة تلتف حول خوائها الذاتي 
وعدم إنتظار أو توقع أية نتيجة منها. 


لكن تلك صورة باردة وكتثيبة للغاية حول التأثير الذي جاءت 
به الحقبة مابعد الحدائية للميدان الروائي الحديث؛ وسرعان مانحى 
بارث مخاوفه جانباً بشأن (نضوب) المعين الروائي بعد أن وجد 
مايثبثٌ أن التوبّه مابعد الحداثي جاء ببشرى (التجديد) في الرواية 
الحديثة. بالنسبة إلى بارث عنى مابعد الحداثيّ (تركيباً دنوه//سبرى من 
الطروحات المتضادة لأغماط الكتاية الحدائية ومابعد الحداثية والتي 
- في خضمّها - سترتقي الرواية مابعد الحداثية فوق النزاعات بين 
الواقعية واللاواقعية» وبين الشكلانية والنزعة المضمونية «روفرببع):م©» 
وبين الأدب الخالص وال ملتزم»»»»»» بقصد جمع المزايا الأكثر حيوية 
في روايات الماضي وتوظيفها في الفن الروائي الجديد) ©©. إكتشف 
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بارث مبكراً مابات حقيقة حاسمة لاحقاً: كل تلك التوجهات التي 
بدا أنها عنت موت الرواية الحديثة (إلى جانب نهاية أغلب الإيمان والمعنى) 
إستحالت في نهاية الأمر إثراءً لإمكانيات الرواية الحديثة وإغناءً لقدراتها: 
النزعة التشكيكية الصارمة والمتطرفة, والميل نحو السخرية, والملاعبة النصية» 
وفقدان الثقة بالسرديات الكبرى, والنزعة الإنعكاسية.....: كل هذه الأمور 
إنقلبت لتستحيل مصادر إثرائية ساحرة للرواية الحديثة, الأمر الذي وسّع في 
نهاية المطاف آفاق القدرات الروائية في الإحساس بالعالم الحديث, وبمعنى من 
المعاني التقنية الخالصة رما أشر ت الحقبة مابعد الحداثية نهاية (الدفقة) الحديثة في 
الرواية ولكنها - من حيث التأثير - أحدثت بداية جديدة لها. 


ماسيأتي لاحقاً في فصلنا هذا هو تلخيصٌبما أحدثته الموجة مابعد 
الحدائية في الرواية الحديئة» ويرمي هذا التلخيص بصورة رئيسية إلى 
تعريف المقاربة مابعد الحداثية للرواية وإلى تقديم نماذج لهذه المقاربة» 
كما يطمح هذا التلخيص في الوقت ذاته إلى أمرين: الأول هو التأكيد 
على الطرق التي ساهمت من خلالها مابعد الحداثة في الإرتقاء 
بالرواية الحديئة عبر إعادة النظر في الأساليب الروائية الحديثئة (تفكيك 
نزعة التعوّد البدهي على الأشياء ورمزفوعذ-رمذاء نك 2» توظيف الو عي » 
التشظطي المفرط»..؛»)» أما الثاني فهو بيان كيفية مساهمة مابعد الحداثة 
في حل بعض من المعضلات المزمنة التي طالما عانتها الرواية الحديثة. 


عمل الجيل الأول من الروائيين الحداثيين بإجتهاد بالغ من أجل 
(مطابقة الكلمة مع الرؤية)؛ وإبتغوا أكثر من أي شيئ آخر جعل 
اللغة وسيطاً أفضل وأكثر إدراكاً ذاتياً للواقع المباشرء ومن الطبيعي أن 
هؤلاء الروائيين أدركوا وجود محدوديات لما يمكن أن تبلغه إمكاناتهم» 
وكانت تلك المحدوديات في الغالب مصدر قلت لهم (مثلما يحصل 
في خائمة رواية الجندي الطيّب» مثلأ» عندما تواجه السارد الحقيقة 
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الصارخة في عدم قدرته على البوح بالحقيقة)» لكن الروائيين» وبرغم 
كل شيئ» إندفعوا في مهمتهم بلا هوادة؛ لأنّ ماميّز الرواية الحديثة 
ووسمها بميسمه الطاغي هو مسعاها المثاللي نحو إبتكار كلمات 
جديدة تتساوق مع معالم جديدة لعوالم جديدة, ولكن مع حلول 
الحقبة مابعد الحداثية ماعاد ممكناً لهذا التناغم أن يتواصل مثلما كان: 
فقد بدا العالم أكثر توحشاً من ذي قبل» وبدت اللغة التجريبية غير 
قادرة على أداء وظيفتها» وتسبب هذا الفشل في دفع بعض الكتّاب 
إلى التشكيك بقدرة الرواية الحديثة بعد أن بدت اللغة الروائية في 
حالة أزمة جديّة» وبدت الرواية ذاتها عديمة الغرض والمعنى وكأنها 
تتلدّذ باللعب في أجواء الكارثة» ولكن الأمر كان مختلفاً مع كتّاب 
آخرين من الذين بدا لهم فشل توصيف (مرجعية) مناسبة للرواية 
آنذاك سبباً يعدُ بفرصة جديدة لإغناء اللغة الروائية وإثرائهاء وبالنسبة 
اوزلاء الكايضتي فذل الوغ العرية البادرة اللي رسفت الرواي1 
الحديثة فتح منافذ جديدة في الوسائط التعبيرية» وإذا ماعادت اللغة 
تتغذى على الواقع اع 0 
نافذة شفافة نطل منها على ماوراءهاء ألا يعني هذا أن اللغة قد 
تحررت من كل إلتزامات مسبقة؟ ألا يعني هذا أن اللغة بات بمكناً لها 
أن تكون بذاتها البؤرة في الإبتكار, وفي التجريب, وفي الإثارة؟. 
إتخذ الكثير من الكتّاب هذا التركيز على اللغة كفرصة لنح المزيد. 

من الإهتمام باللغة ولجعلها أكثر قدرة تجريدية - إكتشاف قدراتها 
وخواصها المذهلة» وقبل هذا ملاعبة إمكانياتها اللانهائية على نحو 
أكثز إبداعاً . إن مافعله جويس بالكلمات 7 ((يوليسيس كه عورانا) و 
(يقظة فينيخان عبزوسر وى “ممعنسمةر) راح الاب يفعلون مثله مع 
كل أنواع الرواية» لذا فإن مابدا أزمةٌ لبعض الكتّاب مثّل للبعض 
الآخر منهم إمكانية رائعة لجعل اللغة الروائية عالماً فتتازياً جديداً - 
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في سياقه الخاص - و (إبتهاجاً نتج عنه إكتشاف قواعد جديدة في 
اللعبة الروائية) 0©. 


يصبح الوسيط (اللغوي) الرسالة اللعوبة الصارخة التي يبتغيها 
(أنتوني بيبرغيس 81/255 «47/707) في عمله (البرتقالة الآلية 4 
«مموءه1")) .)١95757(‏ هذه الرواية هي عمل يختص 
بالعوالم السفلية المريرة «عفممموبرظ: مثل رواية ١54.5‏ تحكي لنا رواية 
بيرغيس عن عالم مستقبلي باعث على الأرق..»؛ عالم تسود فيه حالة 
من الغياب التام لُلقانون» ومثلما تفعل رواية ١1/5‏ يحذرنا بيرغيس 
من مستقبل يغيب فيه القانون. 


يشير عنوان رواية بيرغيس إلى الطريقة التي يمكن فيها للتخطيط 
الإجتماعي المبالغ فيه - دولة الر فاه الإجتماعي ©/3/4 ©7ت/اء 201 
على سبيل المثال - أن تختزل الإنسانية إلى غطية آلية بورع وةر[ءهالة. 
(البرتقالة الآلية) هي حياة ميكانيكية تشا رك في صناعتها تركيبة من 
الحداثة التقنية والحكومة التكنوقراطية: يشير عنوان الرواية إلى (محاولة 
تسليط مخلوق على الإنسان يمكن له أن يحوز ذات الصفات التي 
يحوزها الإنسان...» ثم تصبح القوانين والحالات ملائمة لأجواء 
الخلق الميكانيكي في نهاية الأ »»»»): وفي سياق محاولته الناقدة 
لهذا التطور الاجتماعي الذي تُرِعَت عنه سمته الاإنسانية يئسس 
بيرغيس روايته على واحدة من الأفكار الأساسية مابعد الحدائية 
السرديات الكبرى التي تبشر بالإرتقاء الاجتماعي ماهيء في واقع الأمر. سوى 
تشويهات خطيرة قامعة. بطل الرواية أليكس ه41 هو موضوع المساءلة 

في الرواية : هو البطل الشاب البالغ الجامح الذي يتم تحويله إلى مواطن 
ا ا 0 
عنفية» لكنها تحعله - في الوقت ذاته - غير قادر على تذوق الفن» كما 
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تنزع عنه صفته الإنسانية بعد أن تحيله إنساناً غير قادرٍ على الإختيار 
ين البدائل الماحة» وهنا نلمح إشارة إلى أن الجهود المجتمعية المفترضة 
لمعل الأفراد أكثر تحضراً سيطالها الفشل في خائمة الأمر. 


قادت السمة مابعد الحداثية بيرغيس في روايته إلى جلب اللغة 
بطريقة فنتازية إلى الحياة» لكن أية حياة؟ حياة ذات نكهة خاصة تبتغي 
التعبير عن تعقيداتها الخاصة وليست حياة تسعى لمحاكاة الواقع؛ 
ورعا سعى بيرغيس حتّى إلى إضفاء سمة من الغموض على الواقع: 
يذّعي بيرغيس أنه إكتشف لغة جديدة وسّمها.عفردة 2142543 وذلك 
بقصد خلق فاصلة بين قرّائه وموضوع مادته المكشوفة (البورنوغرافية 
عأنأصه جو نجه )6 (نادسات 425,43ازر - التي هي نسخة من 
اللغة الإنكليزية الُطيّبة.مذاق روسي - أريدٌ منها أن تخمّد الإستجابة 
البدائية المتوقعة تحاه الموضوعات البورنوغرافية. حوّلت هذه اللغة 
الرواية وجعلت منها مغامرة لغوية)(©» وهكذا صارت الإشكاليات 
الخاصة باللغة هي الموضوعة التي تتمحور عليها الرواية بقصد جعلنا 
نثمَنٌ قيمة المباعدة بين الكلمات والأشياء من جهة. ولجعلنا - من 
جهة أخرى - قادرين على التمتع بأقصى قدر بالفنون المتاحة لنا 
بواسطة اللغة متى ماكانت اللغة غير مسكونة بهاجس مسؤولية التعبير 
المباشر عن (الواقع). يمكنناء ريماء تقدير الفوائد التي حصلنا عليها هنا 
بإستذكار حقيقة ماأراد الكتّاب فعله مع (تفكيك حس التعوّد البدهي 
ماوع هذا تروك 12) : ففي حين إبتغى الروائيون المحدّثون الأوائل توظيف 
الكلمات لتفكيك الحس البدهي بالأشياءء سعى الكتاب مابعد الحداثيون» 
مثل بيرغيس» إستخدام الكلمات لتفكيك الحس البدهي بالكلمات ذاتها بغية 
جعلنا أكثر وعياً بالموضوعة الحقيقية للمعنى. 


الوعي بالرواية ذاتها - أي بمعنى آخر إيلاء الاهتمام بالطريقة التي تشتغل 
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فيها اللغة كوسيط بيننا والواقع - هي التغير الرئيسي الذي جاءت به مابعد 
الحداثة إلى الرواية الحديثة, ولم تعد الإشكاليات اللغوية وحدها موضوعا 
للرواية بل أن الحكي القصصي ذاته بات موضوعاً لها كذلك: فبينما 
سعى الروائيون الحداثيون من قبل إلى طمس سارديهم الروائيين منطلقين 
مباشرة نحو تلمّس الوعي وطارحين كل إجراءات تداخليّة جانبية» راح 
روائيو الحقبة مابعد الحداثية يسعون لفعل العكس: صار السرد ثيمة داخل 
الرواية ذاتهاء وبات الكتّاب يشعرون أن من الأهمية القصوى الكتابة عن 
الكتابة ذاتها. والحكي عن الحكي القصصي ذاته.... وهكذا غدت الرواية 
رواية متعالية) ميتافكشن 11618/40407): قصص تُكتب عن قصص أخرى, 
وحكايات تُكتّبُ عن حكايات أخرى. وروايات تُكتبُ عن روايات أخرى. 


تمنيُنا الميتافكشن بصورة نموذجية ساردين يفكرون على الدوام 
بالطرق التي يمكن لهم بواسطتها إخبارنا بحكاياتهم» وقد يكون 
هولاء الساردون أحياناً هم الكتّاب أنفسهم الذين يحاولون كتابة 
رواية ما ويتأملون على نحو ثابت في المعضلات التي تعترضهم لانجاز 
هذه المهمة» وقد تنطوي الميتافكشن - في أكثر أشكالها التجريبية 
تطرفاً - على مساءلة عميقة لإمكانية سرد الحقيقة في الرواية» أو قد 
تكون الميتافكشن هوساً الحوحاً في تلمّس السطوة التي تمتلكها الرواية 
على حيواتناء ومهما كان شكل الإنشغالات المسبقة التي تتمحور 
حولها الميتافكشن فإن المؤكد أنها أزاحت بؤرة التركيز من العرض 
8 تحرو الحكي م1 بعد أن كان الروائيون الحداثيون 
الأوائل قد أزاحوا الأمر في عكس هذا الإتحاه مخلفين وراء ظهورهم 
الحبكات التقليدية للحكي القصصي في تفضيل واضح لصالح المباشرة 
الفورية الجذرية» وكانت أسبقيتهم الفضلى في هذا الميذان» كما رأينا 
من قبل» هي المحاكاة دزىء1/17» ولكن مع حلول الحقبة مابعد الحداثية 
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كان ثمة وعي ذاتي كامل بما يستلزمه الحكي القصصي: إستكشاف 
كيفيٌ للحبكة السردية الشبيهة بالحبكة السينمائية أو ماسيمى (السرد 
الكيفيّ كذوءع21). يكتب ديفيد لو دج ع وادو« عن الفرق بين 
المحاكاة والسرد الطليق الحر وبطريقة مفيدة تبتغي جعلنا نتبين الفارق 
بين الأسبقيات الحداثية ومابعد الحدائية: 


كان النص الواقعي الكلاسيكي موسوماً على الدوام بنشوئه من تركيبة 
متوازنة ومتناغمة (هارمونية) من المحاكاة والسرد الطليق الحر....: وقد 
تطورت الرواية الحديثة بإتجاه هيمنة المحاكاة على السرد الكيفي غي المقَيّد 
وراحت السرديات تركز ببؤراتها على الشخصيات الروائية مع إستخدام كلام 
تصويري مكثف على لسان الساردين بأساليب تبتغي محاكاة أكبر قدر من 
الموضوعية...., أما مانراه حاصلاً مع الرواية مابعد الحداثية فهو إحياء النزعة 
السردية الحرة الطليقة لامن خلال تعشيقها المناغم والهادئ مع المحاكاة كما 
في النصوص الواقعية الكلاسيكية؛ ولابطريقة ثانوية مهمشة كما في النصوص 
الروائية الحداثية» بل بجعلها السمة الأساسية المعتادة للمحاكاة في الرواية 
مابعد الحداثية» وإستحال تيار الوعي في خاتمة الأمر تيار السرد 0. 


الفرق الأخير بين الرواية الحداثية ومابعد الحدائية هو فرق مفصليٌ 
في غاية الأهمية: في الوقت الذي كان فيه الروائي الحداثي يسعى للإيماءة على 
الوعي كما لو أن الرواية الحديفة عملت كنافذة شفافة نطل منها على الوعي, 
فإن الروائي مابعد الحداثي إهتم بتوجيه بورته صوب المداخلات السردية ذاتها. 

إن عودة الميتافكشن إلى توظيف التمثل السردي هو ماأنتج رواية 
جون فاولز كعاسرمم ««بزم. الموسومة (إمرأة الضابط الفرنسي 776 
ارمامره1] ككارروبعارعتط باعسعرط) ١555١‏ ). تحكي الرواية - التي 
تحري وقائعها في عام ١851‏ - عن رجل يهجر حياته التقليدية 
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المحترمة ويمضي وراء إمرأة (ساقطة) - إمرأة يبدو أن لها تأريخاً 
فضائحياً. ثمة تفصيلات ثرية في الرواية عن الثقافة الفكتورية 
ومفترضاتها الأخلاقياتية المسبقة بشأن: الإحتشام» والسمعة» 
والإحترام» والجنسء والحب؛ ويتم إستكشاف هذه ال موضوعات 
في الرواية بطريقة صريحة من خلال ساردٍ تداخلي إقتحامي يملأ كل 
الفجوات في التفصيلات التأريخية والإجتماعية» وإلى هذا الحد ليبس 
ثمة مايمكن إعتباره غير إعتيادي أو مابعد حدائيَ»:» حتى تحين اللحظة 
التي يبدو فيها جلا للغاية أن السارد التقليدي المفترض ليس سارداً 
تقليدياً على الإطلاق بعد إدراكنا أن السارد واع إلى أبعد حد يمكن 
تصوّره بحقيقة أن كل شيئ يعتمد على خياراته في سرد التفاصيل: 
كيف أن الخيارات المختلفة المفتوحة بمكنها تشكيل الأمور بطريقة 
تخييلية وبعدة أشكال مختلفة. في خضمٌ لحظة مفصلية محددة, مغلا 
يستفهم السارد عن حقيقة بطلته الغامضة (مَنْ سارة 0 50؟ م من أي 
ظلال خرجت؟ ثم يجيب هو ذاته: 


..... لا أعلم. هذه الحكاية التي أحكيها لكم كلّها محض خيال. هذه 
الشخصيات التي خلقتها ليس لها وجودٌ أبداً خارج عقول شخصياتي 
وأفكارهم الدفينة» وذلك لأنني أكتب مدفوعاً بقناعة راسخة على المستوى 
الكوني في وقت كتابة روايتي هذه: الروائيون يشغلون مرتبة تلي الله مباشرة. 
قد لايكون الروائي كلي العلم والمعرفة (مثل الله) لكنه, برغم ذلك, يعمل 
ويتظاهر على أساس من معرفته الكلية بدقائق الأمور. أعيش في عصر (آلان 
روب غريبه) و(رولات بارث): وإذا قُدّر لعملي هذا أن يكون رواية فليس في 
مقدورها أن تكون رواية بالمعنى الحديث للكلمة. 


ينتهي فاولز إلى القول بأن الرواية (الحديثة) لايمكن أن ترتقي إلى 
هذا ا ري امور ااا 
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إياها ذريعة إستعراضية. كان الكتاب الحداثيون مدركين لحقيقة أن 
الكتابة فعلٌ يقوم على قناعات مو اضعائية ودره1]1ر©07ع)» في حين أن 
الكتاب مابعد الحداثيين - مثل فاولز - جعلوا من تلك المواضعات 
موضع إهتمامهم الصريح بحيث صارت الحكاية في معظمها تحكي 
عن كيفية رواية: الحكاية ذاتهاء وغدا مفهوم الحكاية - من حيث 
كونها سلسلة من حوادث محددة - محل نظر ومساءلة عند هؤلاء - 
وهذا بالضبط هو جوهر وماهية لميتافكشن: هذه اللايقيية الابداعية 
بشأن طرق رواية الحكي القصصيء وهذا الإستكشاف الواعي ذاتياً لصناعة 
الرواية» ومساءلة القدرة الخلاقة للرواية على التخييل لاتحض مساءلة الواقع 


فحسب . 


جعلت الميتافكشن الفن الروائي مادة للبحث والإستقصاء بحيث 
باتت الميتافكشن (الخط الحدودي الفاصل بين الرواية والنقد) 
(. ولكنء أليست هذه المبالغة في المساءلة والإستكشاف مناقضة 
للغرض من الفن الروائي كله أصلا؟ إذا إستحالت الرواية فنا يتتمحور 
حول ذاته لاعلى المحاكاة» كيف يكون في مقدورهاء إذن» الإمساك 
بزمام العالم الخارجي وإمتاع هؤلاء الذين ليسوا كتابأ (ولاتعنيهم 
الفلسفات الروائية ووجهات النظر الكامنة وراءها)؟ رما كان فاولر 
قد أجاب على هذه الأسئلة ونظائرها بتأكيده أن تساؤله الواعي ذاتياً 
أثبت في نهاية الأمر كونه تأكيداً مقتدراً للغاية لقدرة الفن الروائي 
وإمتداد سطوته. لم تكن رواية (إمرأة الضابط الفرنسيّ) محض مساءلة 
للخيارات الكثيرة المتاحة أمام الروائي في هيكلة حكايته بل هي - في الوقت 
ذاته - تأكيد لحقيقة أن أي واقع, أو أية حادثة تأريخية, هي منتجٌ روائي. 
لاحظ فاولز أن (ليس بمقدور المرء وصف الواقع؛ وكل مايستطيعه هو تقديم 
إستعارات 05ب/رره/346 تشير إليه. كل أغاط الوصف البشرية....... هي 
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أفعالٌ إستعارية في النهاية. وحتى أكثر التوصيفات العلمية دقّة لجسيم أو 
حركة ما هو في النهاية نسيج من الإستعارات)7' '". إن الموضوعة الأساسية 
وراء هذا هي أننا نرى الواقع من خلال هياكل إطارية روائية تخييلية؛ 
وثمة دوماً إستعارةٌ ما»»» أسلوب في سرد الحكايات»»؛ أسلوب في 
التوصيف والتشخيص يظل عاملاً في أي منظور ننظر من خلاله إلى 
العالم؛ لذا فإن الروايات الحديثة عندما تستحيل (ميتافكشن) لأتعدى 
هذه الإستحالة أنها صارت محض ألعاب فحسبء بل يعني أننا نبتغي 
إستكشاف الطريقة التي نخلق بها (تصورنا المفاهيمي) عن العالم» 
وأن روايات الميتافكشن تسعى لإستقصاء الواقعيات ذاتها التي 
تنهض عليها الواقعيات التي نرى بها العالم حولنا. 


وجد الروائيون الحدائيون الأوائل متعة - وأي متعة - في 
المنظور الذاتي للواقع» ولأجل هذا إنقلبوا نحو عوالمهم الداخلية 
بغية إكتشاف مايمكن أن يجود به وعيهم الذاتي, أما الروائيون 
في الحقبة مابعد الحداثية فقد مضوا أبعد من هذا: دفعوا (المنظور 
الذاتي) هيدا إلى تخوم بات فيها الواقع ذاته مادة لرواياتهم» وعنى وعنى 
هذا الفعل حتماً أن كان ثمة الكثير مما بمكن فعله لإستكشاف آفاق 
الوعي الذاتي. نحن أمام إنقلاب في المشهد الروائي هنا: لم يعد الوعي 
هو مايستجيب للواقع, بل غدا الوعي هو مايُنتجٌ الواقع, ولم يعد ثمة واقع 
منفصل قبل أن تعمل إطارات العقل (المفاهيمية [4:/جر»»:007) على تأطيره في 
تشكيل محدد» ومن ثم معالجته وتحويله إلى حكايات, وقد عزز هذا الفعل 
من قوة الرواية وجعل ترتيبها - من حيث الأهمية - في المقام الأول 
وصيد إلبها باعاء إضافية عي خلبةة بالتورض الكفوء بهاء بل حتى 
ذهب الأمر بعيداً بوضع الرواية في موضع يتقدم على التأريخ: بهذه الطريقة 

من التفكير بات التأريخ منتجاً روائياً هو الآخرء وترتب على هذا الأمر أن 
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شهدت «الرواية التأريخية) تغيراً دراماتيكياً بعد أن إستحال التأريخ 
رواية أو - في أقل التقديرات - موضوعاً خاضعاً بالكامل للترتيبات 


الهيمنة الجديدة التي مكنت الرواية أن تكون لها العلوية على 
التأريخ هي الأساس في مقاربة إي. إل. د وكتوروو :ماع20 ..[ .8 
للتأريخ الأمريكي في عمله المعنون (عصر الراغ ء#ز,وه8) )١9175(‏ 
(الراغ: موسيقى زنحية أمريكية تتميز.ميلوديات متناغمة ومنتظمة» 
تطورت على يد مجموعة من الموسيقيين الأمريكيين السود عام 
8 ويُعفٌ أكثر الأوقات على البيانو» المترحمة). (غصر 
الراغ» للكاتب دوكتوروو هي رواية تأريخية تحكي عن الوفرة 
والنذالة اللتين وسمتا أمريكا في بواكير القرن العشرين» وقد عمل 
دوكتوروو على التعامل مع الحريات المتطرفة كحقيقة تأريخية» ثم 
شكل شخصيات تأريخية حقيقية ووضعها في قلب حالات تخييلية» 
ورتب لقاءات بين تلك الشخصيات لم تحصل على الإطلاق وذلك 
بغية جعل التأريخ أكثر قدرة على حيازة المعنى»»» بكلام آخر يعني 
هذا أن دوكتوروو أكد على الميزة التخييلية للشخصيات التأريخية 
العظيمة للتأكيد على حقيقة أن هؤلاء دوماً - وبصفة رئيسية - 
مننجاث للتخبيل الثقافي. عندما يرسم دوكتورووء على سبيل المثال؛ 
مشهدا تخييليا بين حي . بي . مورغان ج1107 .8 ./ و هنري فورد 
4" «ررررعق» فليس عليه أن يقلق كثيراً بشأن الحقيقة: 

..... قاد مورغان (فورد) إلى الغرفة الغربية الفسيحة للمكتبة. هنا جلس 
الإثنان على كرسييْن متقابلين موضوعين على جانبي المدفأة ماوع التي 
كان إرتفاعها يمائل طول إنسان بالغ. (كان ذاك يوماً يلذّ فيه المحم بدفء 
النار) قال مورغان. وافقه فورد. قُدّم السيكار إلى فورد لكنه رفض تدخينه. 
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لاحظ (فورد) أن السقف كان مطلياً بالذهب..... ودعاه مورغان ليسترسل 
في أحادينه ويتناول مايشاء من الموضوعات طيلة الوقت ا 


هنا تواجهنا حقائق مختلفة حول أناس حقيقيين» وقد دُكرت هذه 
الحقائق كما لوكانت قد حصلت بالفعل» ومن المؤكد أنَّ د و كتوروو 
ليس متيقناً أنها حصلت بل هو يعلم - على العكس - أن مثل هذه 
التخييلات هي الأوجه الوحيدة للحقيقة التي يكن حيازتها حتى لو 
كنا في إطار الحديث عن شخصيات تأريخية حقيقية. 


عرّزت إعادة توجيه التركيز البؤري نحو الرواية ذاتها الرغبة في 
نفوس الكتّاب لإعادة كتابة الروايات التي سبق كتابتها بدل الإكتفاء 
بتخليق روايات جديدة» وقد شعر بعض الكتّاب أن من الأوجب 
والأكثر أهمية إعادة كتابة أعمال قديمة: جزئياً بسبب حسٌ (النضوب) 
السائد» ولكن السبب الرئيسي يكمن في الإحساس بأن واقعيات 
اللحظة الحاضرة هي في أصلها رواياتٌ مختلقة عن الماضي» ذا أهرا 
أقل أهمية بكثير أن يتعامل الكتّاب ببساطة مع الحوادث والمعضلات 
الراهنة عوضاً عن توظيف الخزين التخييلي الثقافي الشامل الذي تطور 
وإرتقى بفعل الحكايات العالمية القديمة. المثال الصارخ والأكثر شهرة 
ف هذا الميدان هو رواية (بحر سارغاسو الواسع مء5 مددمجعرمك 1710) 
)١95(‏ للكاتبة جين ريز كنون[!! 71:6هل: هنا أعادت ريز كتابة جين اير 
#تنزظ 76و )١85417(‏ مع ولع خاص في إستكشاف النزعة النسوية 
المثالية الصاعدة التي طغت على مشهد الرواية. الفكتورية» ولأن ريز 
علمت بأن هذه النزعة المثالية لازالت تملك سطوتها وتأثيرها في أيامنا 
هذه فقد عقدت العزم على إعادة كتابة الرواية ولكن من وجهة نظر 
أخرى. 
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البطلة في رواية جين آير مسكونةٌ ب (روح إمرأة معتوهة تسكن 
في العليّة 4:6:ه): يحصل أن تتزوج الخادمة المكلفة برعاية منزل ما 
من سيدها الثري» وبعد زواجها ذاك لبت تسمع صوت عواء يأتيها 
من أجزاء المنزل الأكثر ظلمة» ثم سرعان ماتلبّستها روح زوجة سيدها 
السابقة» تلك الروح المختفية وغير المكشوفة للعالم من حولها. إن 
التضاد بين الإمرأتين لابمكن أن يكون أقوى وأشد ثما هو في هذه 
الرواية إلى حد يدفعنا للإعتقاد بأن جنون النساء خصلة تنقدّم دوماً 
على أية فضائل لهنّ !!» ولكن يحصل في نهاية الأمر أن موت المرأة 
المعتوفة وتنتصر فضائل جين آير وأريحيتها الخيّرة» ويتعلم قرّاء الرواية 
من النساء درسا هو ذاته الذي إنطلقت جين ريز لإعادة تنقيحه 
وتعديله وإعادة كتابته في روايتها (بحر سارغاسو الواسع) التي تعيد 
فيها حكاية رواية (جين آير) ولكن من وجهة نظر المرأة المعتوهة: 
نراها في طفولتها وهي مهددة بظروف الحياة القاسية في مستعمرة 
(أنتيغوا مددعة/4) الكولونيالية» وكيف يتم إستغلالها من قبل الرجل 
ذاته الذي صار بطل رواية (جين آير)؛ ونرى في خائمة الأمر أن ماجعل 
المرأة معتوهة ليس أنثويتها بل النزوع الشبقي الجنسي الذكوري» 
والإمبريالية» وأشكال أخرى من اللاعدالة واللاإنسانية»»»»» نرى 
كل هذه الأمور ونتحسّسها بشغف لأن جين ريز تعلم تماماً القدرات 
العظيمة الكامنة في خزين الفن الروائي. 


إذا كانت الأصالة قد تضاءلت لأن تغدو موضع تقدير لدى 
الكتّاب مابعد الحداثيين فليس لرغبتهم في إبطال الدفقة الحداثية نحو 
الإبتكار والتغيير» بل لكونهم إجترحوا مقاربة جديدة تحاه ذينك 
الأمرين بحيث بات تخليق أشياء جحديدة أقل أهمية من إستكشاف 


العمليات ذاتها التي تشكل العملية التخليقية الأصلية» وقد عنى هذا 
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أغلب ا لعرد. لل مشاهد الإيتكار السابقة مثلما فعلت ريز 
”5 


ولكن مع هذا يبقى صحيحاً القول أن التأثير مابعد الحدائي على 
الرواية عنى تداخلاً أقل حدة مع الواقعيات الجديدة. كانت المحاكاة 
الساخرة هي العرف السائد بعد أن تخلى الكتاب عن الجهد الشاق 
والمخلص الذي يبتغي ررؤئية جمالية ذات نزو ع خلاصي» وقد تسبّب 
القلق الذي واجه به الروائيون الحداثيون الأوائل العالم في فسح المجال 
أمام أمر مختلف ثماماً: باتت السخرية الثقيلة أكثر خفة: والجدية المفرطة 
أخلت موقعها للروح التهكمية والقلق إستحال ميلاً نحو اللامبالاة» 
وبشكل عام صارت الرواية منتدى لطرق مرحة وساخرة في التعامل 
مع معضللات العالم» وكما يعبر جير الد غراف (ره07 1ه 0 عن الأمر 
(أخلى المسعى المأساوي بإتحاه حيازة المعنى والمسوغات والمجاوزة 
اسلمكان لتمجيد الحيوية 1 بدلاً من أن 
تكون الرواية بحثاً عن المعنى في (الحياة ذاتها) إنتهينا إلى (الرواية - 
اللعبة» أو الرواية - الأحجية,.,.., أو الرواية التي تقود القارئ من 
خلال مايشبه مدينة معارض تعج بالأوهام والخدع والأضاليل والمرايا 
المشوّهة وفخاخ الأبواب المغلقة التي تنفتح على حين غرّة تحت أقدام 
القارئ .... الأمر الذي يترك القارئ نهاية الأمر بعيداً عن إستلام 
رسالة مطمئنة تعيد بعث الثقة في روحه وتقود إلى معنى ماء بل - 
على العكس مما يتوقّع المرء - قادت إلى متناقضات حول علاقة الفن 
بالحياة) ""2, ولكن المحاكاة الساحرة اللعوب لم تعن على الإطلاق 
تناول الأمور بطريقة أقِل جدية أو أقل خفة من قبل» بل عنت إيجاد 
طريقة جديدة في مساءلة الواقع - لا بالطريقة الصارمة القديمة بل من 
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خلال الصور الزائفة والمشاهد الهزلية ونوع أكثر طغياناً من الشك. 


واحدٌ من أهم أساتيذ المشهد الروائي مابعد الحداثي هو ثوماس 
يينكو ن «ررلء برررط ووادره:17 الذي نلمح في رواياته توجهاً 008ظ نحو 
شكل من اللاجديّة - التي شكلت مقياساً للحداثة الروائية وخدمت» 

في الُوقت ذاته» مصدراً للبراعة الشكلية. تعد رواية (بكاء لوط 49» 
1سا زه ع«ادوصن) 17 8) للكاتب بينكون علاجاً غير معقول لمعضلة 
خطيرة راقدة عميقاً في قاع حياتنا: المعضلة الخاصة بشعور الناس 
خلال الحرب الباردة وفي خضم طغيان الثقافات الإستهلاكية 
السائدة - أن كل هذه الأمور تُقاد من قبل سلطات مجهولة وسرية؛ وأن 
الحكومات والشركات المتامرة مع تلك السلطات الخفية تعمل على 
نحو ثابت لايكل على الإتيان بأفعال سرية سيئة وشريرة بقصد ترسيخ 
هيمنتها الطاغية في العالم. بكلمات أخرى تبدو المعضلة بوضوح نوعا 
من النزعة الاضطهادية (البارانويا وزمبرمروم) الحقيقية غير المبررة 
والتي لايمكن إثباتهاء الأمر الذي قاد إلى شيوع حسٌ بالعته الجمعي 
الذي دفع الأفراد لخسارة القدرة على الإمساك بزمام حيواتهم ومن 
نْمْ تسليمها لتلك النظم السرية الشريرة وعلى النحو الذي تكتشفه 
بطلة الرواية أويديبا مااس دوهالا وونوء0: إمبراطورية تريستيرو 
1:6 هي خيانة عظمى ماإنفكت لقرون عدّة تتحكمٌ بكل شيئ 
في حياتنا.»22 و تزائهنا صار (أمريكا) التي نعرفها اليوم,..., الحرية 
وهم لأن كل مكان أو فرد هو في قبضة تريستيرو. ولكن هل الأمر 
هكذا؟ تظن أويديبا أنها إكتشفت المؤامرة - ولكن ذلك قد يكون 
محض نتاج لعقلية إرتيابية»») ثم ماذا؟ 


..... كان ئمة شيى من نكهة تريستيرو وراء مظهر أمريكا - التراث؛ وقد 
يكون وراء أمريكا لوحدها (كما نعرفها اليوم)؛ ولو كان مانراه هو أمريكا 
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وحدها فسيكون محتماً آنذاك أن تلك هي الطريقة الوحيدة التي تمكنت بها 
تريستيرو من العيش والإستمرارية والقدرة على الإمساك بزمام الأمور التي 
تختص بأمريكا اليوم..... كان هذا تفكيراً إغترابياًء مولاً. ومفترضاً فيه حتماً 
أن يكون بمثابة طوق كامل يحيط بفكر إرتيابي 5200 

لانكتشف الحقيقة في نهاية المطاف - تأذن الرواية بخامتها من 
غير أن تقدّم إجابات على أسئلة أويديبا - وهنا تتركنا الرواية في خضعٌ 
ماإفترضه بينكون الحالة مابعد الحدائية ثية: أن نكون متيقنين وغير متيقّئين في 
الوقت ذاته من أن الحرية توجد ولا توجد معاً. اللامعقولية هنا تكمن في 
الطريقة لني يعرض بها بيتكون العضلة لاعلى أماس كونها هاجسا 
خطيرا بل كإمكانية بجنونة زادها هوس إمرأةٍ ما جنوناً فوق جنون» 
وأن مؤامرةً أبطانُها هم عمال بريد وكتّابٌ مسرحيون وشركات كبيرة 
قد أحكمت الخناق على كل جانب من جوانب حياتنا. تبدو هذه 
مقاربة غير معهودة لمعضلة خطيرة» ولاتظهر طبيعتها النقدية المرتحاة 
تحاه الحداثة حتى يشر بينكون السخف واللامعقولية المحيطة بهذه 
البارانويا الحديثة: فهو لايحصل في نهاية المطاف على المقياس الأفضل 
لهذه الخاصية المميزة للحداثة بل يجد مصدرا فنتازيا جديدا للبراعة 
الشكلية» ويحصل - من خلال التخييل الإرتيابي - على الأنماط 
الأكثر سطوة من تفكيك الحس البدهي بالأشياءء والتشظي اللتِيّن 
وجدناهما مع كُمَابٍ سابقين» ولكن مع إختلاف فريد: ثمة علاقة 
من شكل ما لهذه السمات (في الفن الروائي مابعد الحداثي) مع المعضلات 
الحقيقية للعالم. 


أن نوع التشظي الذي كان شاخصاً في الرواية الحديثة يختلف هنا 
مثلما طال التغيير أموراً عدّة إختبرها الكتّاب الحداثيون عبر التجريب 
مع إنشاء وتنظيم الكلمات والعبارات والجمل» ويغدو التجريب هنا 
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- بصورة رئيسية - مع الرواية مابعد الحدائية أكثر لعوياً من ذي قبل: 
إبتغت التشوهات الحدائية أن تعكس - وبطريقة سلبية - التشظي السائد في 
العالم. وإعادة التعامل مع اللغة بحيث تكون وسيطً أفضل في تسجيل التجربة 
الفوضوية أو الحقيقة الجمعية, أما الرواية مابعد الحداثية فقد مضت أبعد في 
لعبة تشويه اللغة لمحض إبتغاء التشويه ذاته مترافقا مع المتعة المتحصلة من وراء 
ذلك التشويه» فمثلاً: تُظهرُ الرواية مابعد الحدائية ميلاً واضحاً نحو 
الإستطر اد «مزوئعموة2 وجعل الساردين يدورون حول موضوعاتهم 
كاسرين خلال ذلك إنسيابية الحكاية إلى جانب إضافة عناصر جديدة 
في السرد الروائي تستعصي على التناغم والإنسجام فيما بينهاء وفي 
حين كان الإستطراد سَيْنظرُ إليه كعرض من أعراض الجنون الطاغي في 
الروايات السابقة, أو إنعكاساً لعدم تجانس الحياة, فإنّه يبدو في الروايات 
مابعد الحداثية نوعاً من متعة خالصة تترافق مع التعقيد المتطرف لعملية الحكي 
القصصي. 

كيف وسّعت مابعد الحداثة من افاق القدرات الإكتشافية للرواية 
الحديثة؟ فكر أولاً وقبل كل شيئ في الشخصية. في الرواية الحديثة 
غيل الجعل شخصياننا الروائية لاثبدي سمات بطولية [وعزمرمر[-ززررو» 
ومشتتة» وغارقة في الأنوية» أما في الرواية مابعد الحداثية فمضى 
الأمر أبعد من هذا حتى بدا نوعا من النفي الكامل لكل مايجعل 
من الشخصيات الروائية كائنات إنسانية» وقد حصل في بعض 
الروايات المكتوبة تحت تأثير مابعد الحداثة أن الشخصيات ل تُعْط 
أسماءً كاملة بل تم الإقتصار على حروفها الأولية فحسبء مثل ©. 
أو /ز. الأمر الذي يعكس القناعة السائدة بعدم الحاجة إلى أي أساس 
بهوية تلك الشخصيات وحل مقابل هذا مجموعة عشوائية قابلة 
للتغيير من السمات فحسب. ثمة إحساسٌ أيضاً بميل لتقليل شأن 
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الزمن في الرواية مابعد الحداثية أكثر من ذي قبل: يحضي الزمن على 
نحو ذاتي في الرواية الحديثة» ويؤكد الكتّاب الحداثيون على تقلبات 
الزمن الشخصي» تلك الألاعيب الإلتفافية «رومءم:/:7] للذاكرة» في 
حين بمضي الكتّاب مابعد الحدائيون إلى حدود أبعد في رؤيتهم 
السمة الإلتفافية برافروء ادر في كل شيئ (لاعلى مستوى الذاكرة 
وحدها فحسب)».» وماعاد الزمان الشخصي - إلى جانب الزمان 
الجمعي كذلك - أكثر من سيلٍ مائع من الفيض بعد أن أكد هؤلاء 
الكتاب» وبطرق شتى» أن الزمن ماعاد له أساسٌ في الواقع. أخيرأء 
وعلى صعيد الأساليب السردية» فقد جعلت مابعد الحداثة المرونة 
السردية نوعاً من الملاعبة الحرة الكاملة» وغدا السرد فعالية مدركة 
ذاتياً تحكي عن السرد ذاته ولم يعد ممكناً الحفاظ على حواجز متينة بين 
السرد (الداخلي) و(الخارجي)» وغدت مسألة (من تكلّم) في الرواية 
بوضوعا خاضعاً لتخمينات لاحدود لآفاقها. 


طرحت الملاعبة المابعد حدائية الرواية التجريبية أرضاء وإستنفد 
الكتّاب الحدائيون الأشكال الشائعة من الرواية بطريقة كيفية وذلك 
بقصد جعل الرواية الحديئة قلعة حصينة وملجأ منيعاً عصياً على 
التسليات الرخيصة والحبكات الساذجة التي كانت تطغى أحياناً على 
المشهد الروائي» وهكذا صارت الرواية الحداثية تملكة للفن العاللي 
الشأن الذي أريد منه حماية د الثقافة الشعبية الجامعة 
6 كقناط» وعلى الجانب الآخر إبتغت مابعد الحداثة إنكار التفريق 
بين ثقافتين: مرموقة وواطئة» وبات إزدراء مابعد الحداثة للطموحات 
العظمى للثقافة الغربية واضحاً من خلال رفض أي تمييز جمالي بين 
الثقافتين طالما أنّ (الفن بات يُنظبُ له كمظهر آخر من مظاهر الأكاذيب 
والثقافة التي لطالما وظفتها البورجوازية للحفاظ على سلطتها) 5" 
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وكما رأينا من قبل فإن هذا الأمر يمكن أن يعني نوعاً من نهاية باعثة 
على الخيبة والخسران للفن وإنزلاقا كاملا في مهاوي التفاهات السائدة 
في خضم الثقافة الإستهلاكية الطاغية» ولكن من جهة أخرى يمكن 
النظر إلى الأمر على أنه دمقرطة «م:/وج:/ه 2:00 للفن حيث يمكن 
للأشكال الثقافية التي يُظنٌ أنها (واطئة) والني تمتلك غايات وطاقات 
واضحة أن تشق طريقها نحو مملكة الأدب العظيم؛ ويمكن لهذا الأمر 
أن يعزز قدرة الرواية مابعد الحدائية ويجعلها تتبع - بسعادة وطيب 
خاطر - النماذج الجديدة في الكتابة والتسلية - أي أن تنمذج نفسها 
بطريقة تصلح لأن تكون معها مادةٌ للسينما أو التلفزيون أو الصحافة» 
وليس عليها أن تفعل هذا باللجوء إل إسشتد لكك ان بن لباك 
والسخرية الني كانت شائعة في البواكير الروائية. 


نمثل رواية (الضوضاء البيضاء عئزم/3 ع/777:1) )١9/85(‏ للروائي 
دون ديليلو والانآء 0 مط غوذجاً بعيدا للرواية مابعد الحدائية التي باتت 
مفتوحة على وسائل الإعلام العامة (الضوضاء البيضاء: هي الضجيج 
النات عن مجموعة من الأصوات التي تجمع كافة الترددات التي يستطيع 
الإنسان سماعها والتي تقع في محال الطيف الترددي» وهي كناية عن 
الطيف الواسع للعناصر المشكلة للتجربة الإنسانية في العالم المعاصرء 
المترحمة). في هذه الرواية تحيا عائلة غلادني برادره”*1 دك«لن |0 حياة 
محكومة تماماً بشروط المجتمع الإستهلاكي؛ وعندما لم يأنس أفراد 
العائلة راحة مع هذه الشروط الإستهلاكية راحوا يلتمسون سبلا للراحة 
المعقولة من وراء التسوق أو مشاهدة التلفاز بقصد التخفيف من مظاهر 
القلق والتوتر التي يمكنها - لو مضت الأمور على وتائرها التقليدية 
- أن تلتهم أرواحهم مالم يتخذوا إجراءً بالضد منهاء وإننهوا في آخر 
الأمر إلى القناعة التالية: طالما أن تمظهرات المجتمع الإستهلاكي هي التي 


نين _طساءء/00) اسه 1 


تسود المشهد ال حياتي اليوم فينبغي لهم التعامل معها بوسائلهم الخاصة 
وبقصد الحصول على معنى ما في العالم من جهة» ومن جهة أخرى 
لابعاد التفكير بالمعضلات الكبرى الخاصة بالموت والكوارث» وهكذا 
تمضي شخصيات ديليلو في إعادة تشكيل واقعياتها المحكومة بعناصر 
المجتمع الإستهلاكي, ثم يمضي ديليلُو أبعد بتسليط الضوء على الطريقة 
التي تحدد بها الثقافة الجمعية السائدة أغاط الحياة الحديثة» ونتوقع في 
العادة أن تحفل روايةٌ مثل رواية ديليلو هذه.مظاهر الاشمئزاز من الحياة 
الحديثة» والنظر إلى التلفاز والنسوق كمظاهر للتآكل والتراجع الثقافي» 
لكننا - على العكس - نلمح في الرواية إندهاشاً (يخالطه إحساس 
غامض شبه ديني) بالمتتجات الحديثة والإعلانات وأصوات المذياع. 
في لحظة ما يتفوه طفل نائم ل (جاك غلادني) بكلمات (تويوتا سيليكا 
مع منمبر10) وعندها بكضي حاك في التفكير 9 


..... كانت الكلمات المنطوقة جميلة وغامضة مثل لقطة ذهبية تخلب 
العقول. كان الاسم شبيهاً بطاقة بدائية تستوطن السماءء, أو مثل كلمات 
مسمارية محفورة في لوح. كيف يمكن لشيئ مثل هذا أن يحصل؟ علامة تجارية 


عادية.... سيارة عادية 00 كيف يمكن لهذه الكلمات - التي تقترب من 
كونها كلمات بلا معنى - ... كيف يمكنها أن تجول في عقل طفل نائم لايعرف 
السكينة, وكيف لها أن تمنحني إحساساً بمعنىّ ما؟ بوجود ما؟..... كانت 
الطفلة تردد بعض أصوات التلفاز.... وبغض النظر عن مصدر الكلمات فإن 
المشهد صعقني تحت ثقل لحظة المجاوزة المدهشة 1100 


يفهم ديليلُو أن كلمات تلفازية مثل تلك يمكن لها بشكل ما أن 
تسب في إحداث محاوزة َلذا فهو يتعامل بجدية 
عالية مع هذا الأمر في رواية (الضوضاء البيضاء)» والنتيجة هي رؤوية 
أكثر توازنا وتضمينا وتعاطفا مع كامل الثقافة السائدة - لامحض إبداء 


الما 1 _طساءعء/00) 11س 1 


الإعجاب والحفاظ على الأشكال العليا النخبوية من الفن والثقافة» بل 
تذوّق الأشكال الأوطأ (الأكثر شعبية) منها كذلك والتي .ممقدورها 
ملء فجوات الحياة الحدينة المتخمة بالضوضاء البيضاء. 


عنى التخلي عن الجماليات الفائقة الخالصة أيضاً أن الرواية صار ممكناً 
لها تضمين الموضوعات الفنتازية» والمفارقة للطبيعية [ همه ءصباى» 
واللاواقعية 1مع«ةز. شدّدت البورة الحداثية على موضوعات الواقعية 
المباشرة والأساسية وإستبعدت الموضوعات السابقة عن فضائهاء وَّليس 
ثمة من موضع للسحر والأشباح والعوالم الفنتازية في الرواية الحديثة 
لأن كتّاباً من أمثال وولفء فوكنر» جويس أرادواء وبطريقة حصرية» 
جعل الرواية تسجيلاً خالصاً للواقع اليومي» ولكن مع الرواية مابعد 
الحداثية صار ثمة موضع لغير الواقعي» وقد حصل هذا الأمر لأسباب 
معقولة عدّة: السبب الرئيسي فيها كان لإستكشاف قدرات التخييل 
الروا أي بز[ وددوز1 ع و لأن الكتّاب إبتغوا تلمّس تخوم أبعد للقدرات 
الروائية» كما أرادوا ذم في لوقت ذاته وؤية الواقع من منطور ات عجلفة 
وشدّدوا على تأكيد حقيقة أن الواقعية الصارمة ماعادت قادرة على 
إستقصاء الواقع بعد أن إستحال إلى ذلك القدر غير المسبوق والمعهود 
من الادهاش والغرائبية. هذه متناقضة مؤكدة لكنها حيوية للغاية: 
الواقعية ماعادت قادرة أن تقدّم إنعكاساً مقبولاً للواقع لأن الواقع ذاته بات 
غير واقعيّ» لذا إستلزم الأمر اللجوء إلى توظيف الفنتازيا بقصد تحريك المشاعر 
وجعلها قادرة على التعامل مع المعضلات التي خلقها العالم الحديث. 
تحكم الفنتازيا قبضتها على الواقع في رواية (الفندق الأبيض 77 
اعاولظ 777:116) )١5/١(‏ للروائي دي. إم. توماس 5ه:1707 .14 .12. 
تبدأ الرواية بتبادل تخييلي لرسائل بين المحلليّن النفسييّن (فرويد) 
و(فيرينزي) حول حالة (أنا جي. © ه«م. (: المرأة التي سبق لفرويد 


1 _طساعء/00) 11س‎ 1 56١ 


أن عالجها من حالة الهستيريا التي ألّت بها قبلاً. سبق لآنا أن عات 

من الام هستيرية في ثدييها وبطنها» ومضى فرويد في إستكشاف 
نفسها وتأريخها حتى إكتشف السبب الحقيقي وراء معاناتها وحقق 
إنجحازه الخاص ب (إنفلات الأفكار المقموعة ونفوذها إلى عالم الوعي)؛ 
ومع المضي في قراءة الرواية نكتشف في نهاية الأمر أنها ليست (رواية 
سايكولوجية) بل هي رواية تحكي عن التاريخ. بعد ستوات عدة من 
خضوع آنا للتحليل والعلاج النفسيين مَل في (بابي يار 7ه[ 1طه8): 
أحد المواة قع التي شهدت قتلاً جماعياً (هول وكوست إورهمع781010) من 
قبل وتحكي الرواية عن إصابات قاتلة أصابت آنا في ثدييها وبطنها 
- لذا فإن الآلام الهستيرية التي كانت تعانيها آنا ماكانت الاما نفسية 
بل آلام قادمة من التأريخ,»» لاتنبع الام آنا من تأريخها السايكولوجي 
بل من مستقبلها التأريخي» ولا تشي الام آنا بأي مشكلات شخصية 
بل تحكي عن كارثة تأريخية. إن وصم السايكولوجيا بسمة تأريخية 
عبر توظيف فنتازيا الإستبصار الفائق معدروسصزه1© هو ماتنجح روايةٌ 
مابعد حداثية (مثل الفندق الأبيض) في تحقيقه بقصد الارتقاء بقدرة 
الرواية على الحكي السردي للحقائق» ويستلزم هذا الأ مر القول أن 
السايكولوجيا (وهي الميدان الأثير الذي لطاما شكل هوساً طاغياً 
للرواية الحديثة) لابمكن أن تكون صادقة مع الحقائق التأريخية مالم 
تعمل الفنتازيا مابعد الحداثية على توسيع تخومهاء وتلك القفزة 
الحدائية ليست محض نزهة لعوب كما يخبرّنا سارد وماس في نهاية 


روايته: 


.... روح الإنسان مثل بلاد بعيدة لايمكن الوصول إليها أو إستكشافها. 
معظم الموتى كانوا فقراء أو أميين؛ لكنّ كل واحد منهم كانت له أحلامه؛ وَ 
رواه الخاصة. وتجاربه المدهشة..... لو أن سيغموند فرويد كان قد اصغى 


حي 1 _طساءء/00) اسه 1 


ودوّن ملاحظات منذ عهد آدم فلن يكون قادراً على الإستكشاف الكامل 
لمحض جماعة صغيرة من البشر, أو حتى لفرد واحد بذاته 000 


ينتهي وماس إلى القناعة بأن إستكشاف حيوات وتواريخ عدّة 
يستلزم حاجة الرواية إلى ماهو أبعد من السايكولوجياء».؛ إلى الفتتازيا 
القادرة على ملامسة تخوم البلاد البعيدة التي تقبع فيها روح الاإونسان. 

بعد إحتمائها بخيمة مابعد الحداثة بات في قدرة الرواية المحترمة 
أن تكون فنتازية (وكان عليها أن تكون كذلك حتى تقدر على التعامل 
مع الحقائق التي تم التعامل معها واقعياً في الحقب السابقة) في الوقت 
ذاته الذي صار بإمكانها حكاية قصة جيدة. ربا كان التغير الأكبر الذي 
طال الرواية الحديثة كنتيجة للتأثير مابعد الحدائي هو العودة إلى الحبكة, وهو 
الأمر غير المتوقع وبخاصة بعدما علمناه من أمر السخرية والملاعبة الروائية 
مابعد الحداثية: رمى الروائيون الحدائيون الحبكة بعيداً بسبب ماكانت تفرضه 
على الرواية من قناعات مواضعاتية مصطنعة: إذ لم يرغب هؤلاء الكتاب في 
التعامل مع الطريقة القسرية التي كانت الحبكة تدفع من خلالها الروائيين إلى 
تزييف الواقع, ولكن بعد أن جاءت مابعد الحداثة بمنظور جديد أزاء تلك 
المواضعات - عبر تسخيفها بوساطة التضخيم لا الإقصاء والرفض - صار 
بإمكان تلك المواضعات أن تعود للفن الروائي بعوب جديد, وصار ممكناً 
- بالتبعية - عودة الحبكة إلى الرواية مابعد الحدائية لا كعامل خاضع لتلك 
المواضعات بل كعنصر يعمل على تهشيم المواضعات في نهاية المطاف. بالنسية 
إلى القارئ عنت عودة الحبكة إلى الفن الروائي مدىّ أوسع من المتع: 
المتع الكاملة الخاصة بالتجريب الواسع النطاق فضلاً عن المتع التقليدية 
الناتحة عن حكاية جيدة. 


هذه التغيرات مابعد الحدائية: هل أشرت نهاية الرواية الحديثة؟ 
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هل مثّلت علامات السرد الكيفيء واللاجدية المفرطة» والفنتازياء 
والتوسيط اللغوي» ووضع الحبكات..»» علامات لنهاية ذلك الفن 
الأدبي الذي إبتغى لعقود عدّة توكيد المحاكاة» والإصلاح المخلص» 
والواقع» وهيكلة الحبكات» والسرد الذي يبتغي الفورية والمباشرة؟ 
الجواب» يحسب البعض» نعم: وهؤلاء يرون في مابعد الحدائة حالة 
مضادة للدفقة الحديثة» وإذا كان هولاء مصيبين في رويتهم فإن الرواية 
الحديئة دامت منذ عام ١5٠١‏ وحتى تاريخ ليس أبعد من ١555‏ 
حيث سادت التوجهات مابعد الحدائية المشهد الروائي الأدبي؛ ولكن 
في أمثلتنا التي تعاملنا معها والتي تعد أشكالاً أقل تطرفاً في الكتابة 
مابعد الحدائية فقد شهدنا علامات ودلائل بأن الدفقة الحدائية لم يتم 
وأدها بل تجديدها - الم تنته الرواية الحديثة بل تم إصلاحها وحتى 
دفعها للإرتقاء بطريقة ماعاد يصع معها الإدّعاء بأن الرواية الحديثة 
قوت مع 6م518 يل مطنت. في الإرنعاء كمغور ] نام وحيوي 
إلى عقود لاحقة عديدة. 


هوامش المترجمة 


- جون سيمونز بارث :[71ه8 كدره#«:ز3 امل : روائي وكاتب 
قصة قصيرة أمريكي ولد عام 21410 ويُعرفٌ نزوعه تجاه الرواية 
مابعد الحداثية والميتافكشن في أعماله» وهو يشجع العودة إلى الحكاية 
في الأسطورة كما يستخدم في رواياته الأساليب الأدبية المصطنعة 
والتخييلية حتى يؤكد أنها محض تخييل وليست مرأة للواقع الاجتماعي 
الصلد. ولد بارث في مقاطعة كامبردج الأمريكية وظلّت المكان الذي 
تدور فيها معظم حوادث رواياته» وتُعدٌ روايتاه المبكرتان (الأوبرا 
الطافية ومرعم0 ع:«:)وه1 77:6) 5571 5 »)١‏ (نهاية الطريق [0 12:4 11:6 
)١95/( )186 #04‏ مثابة نظرات متشائمة متخمة بحس السخرية 
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من سخافات الحياة الحديثة» أما أعماله التي كتبها في سنواته المتأخرة 
فقد إستخدم فيها الحكاية النادرة ذات المتبنيات الأخلاقية. يعد بارث 
من أكثر الكتّاب الغربيين توظيفاً لحكايات (ألف ليلة وليلة). 


من أهم أعماله الروائية: 


كا الر حلة الأخيرة لأحد البحارة بر#مطء:5071 إن عوهبره! اكها ©:17 
منود عرب .١1551١‏ 


كا كتاب عشر ليالي وليلة ابزعذ/! ه مه كارع1[1 12 [0 1م80 :17» 
355 


3 حيث تلتقي طرق ثلاثة زاوها[ 5كهه1 1717 1716 ) © ١٠؟.‏ 
“ا كل فكرة ثالثة إبزوبهم,11 نم17 برعلل .5١1١‏ 


- جون روبرت فاولز كعانده ”1 انرءط ه80 «راول: روائي إنكليزي ذو 
شهرة عالمية واسعة, ولد عام ١177‏ وتوفي عام 27٠٠0٠‏ ويصنّفٌ 
نقدياً بين الحداثة ومابعد الحداثة. تعكس أعماله الروائية التأثيرات 
الفلسفية الصارخة لكل من (جان بول سارتر) و(ألبير كامو) - من 
بين كتّاب كثيرين آخرين عليه. بعد ان غادر فاولزر أكسفورد درس 
الإنكليزية في إحدى الجزر اليونانية» وألهمته إقامته في ذلك المكان 
كتابة روايته الأولى (المجوسي كعوهل! +11) التي حفقت أعلى 
المبيعات بعد أن وجد فيها القرّاء تناغما مع موجة الفوضوية الهيبيّة 
والفلسفات التجريبية التي سادت عقد الستينات من القرن العشرين. 
ترحمت أعمال فاولز إلى العديد من اللغات كما حوّلت الكثير منها 
إلى سيناريوهات لأفلام سينمائية. إشتهر فاولز بروايته الذائعة الصيت 
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(إمرأة الضابط الفرنسي) )١575(‏ وهي رواية رومانسية من العصر 
الفكتوري وذات نكهة مابعد حداثية» تحري وقائعها في مقاطعة 
دورست /7056 التي عاش فيها فاولز معظم سني حياته . 

من أعماله الروائية: 

كا جامع (الفراشات) 00112107 2776 ١95517‏ . 

#6 برج إسوني لزء 1011 نروروط8 77:6 51/5 .١‏ 

“ا دانييل مارتن ««711ه//ة اءنروض /الا9١.‏ 

»> زر و واكك .١51/8‏ 

“ا لغز ستو نهنج 1112714 776 .١ 5/8٠‏ 

ا ثقوب دودية وه1مبز76 2 .١99/‏ 

- إدغار لورنس دوكتوروو 10/0101 عع1لء هط «هج80 : 
كاتب ومحرر وأستاذ جامعي أمريكي ولد عام ١917١‏ وتوفي عام 
6 يُعرفٌ بأعماله التي تُصئّف في إطار (الرواية التأريخية)» 
ووّصف بكونه واحداً من أهم الكتّاب الامريكان في القرن العشرين. 
ألف إثنتي عشرة رواية وثلاث مجاميع من القصص القصيرة وسرحية, 
ويعمد في اعماله إلى وضع الشخصيات الروائية في سياقات تأريخية 
معروفة بوجود شخصيات تأريخية معروفة كذلك بغية تقديم رؤية 
مختلفة لعالمنا. عْرِف عن دوكتوروو أصالته وأسلوبه الجميل الطلق إلى 
جانب وقاحته وخياله الواسع !!. حوّلت الكثير من أعماله الروائية 
إلى أفلام سينمائية. 

من أعماله الروائية: 

.١955 كبير” كما ا حياة 11/2 5 و[8)‎ ٠“ 

ا كتاب دانيال [أءندره 2 “رم ع[مم8 786 » .١ 91/١‏ 
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> مدينة الله 64 ره دوز .7٠6٠٠‏ 
كا المسيرة بإعرهاة 77:2 » .5٠١٠١8‏ 
> دماغ اندر ودنه:8 و سم وى .5١ 1١5‏ 
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الفصل الثامن 
الحداثة مابعد الكولونياليّة 
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وجدت الحداثة طريقها - بصورة جزئية - إلى غيرترود شتاين 
من خلال تجاربها السايكولوجية» وكما خبَّرْنا من قبل فإن إكتشاف 
(الكتابة التلقائية) كان أمراً حاسماً لإستكشاف الطرق الحديثة الخليقة 
بالنفاذ إلى أعماق العقل» وإستخدمت شتاين ذاتّها إكتشافها ذاك في 
إبتكار واحدة من أكثر الروايات الحديثة صعوبة وإحتواءً على أساليب 
كتابية تحريدية» ولكن كان ثمة تطلعات أخرى دفعت لإعادة النظر في 
الشكل الروائي» ونذكر هنا - بخاصة - أعمال الرسّامين التكعيبيين 
وفي طليعتهم بابلو بيكاسو مععوءنط ماؤوط الذي عمل على جعل 
فن الرسم مفعماً بالحداثة في حدود عام ١501‏ عندما بدأ تممارسة 
الرسم مستخدماً أسلوباً جديداً غريباً وتجريدياً في رسوماته تلك ومن 
بينها لوحته المسماة (انسات أفينيو ن «مدو عدار ره «رعدم176 171:6) التي 
إستخدم فيها الشكل البشري لابتفاصيله الحقيقية بل ككتل غير منتظمة 
من مستويات مسطحة وأشكال بدائية . كان عنصر الإلهام لبيكاسو في 
هذه الأعمال هو النحت الأفريقي الذي شكل آنذاك حضوراًمؤث رأ غير 
مسبوق في المتاحف الأوربية. ألهم النحت الأفريقي تكعيبية ييكاسوء 
وألهمت تكعيبية بيكاسو بدورها الزوايات الحديثة ل (شتاين)» ولو 
تتبعنا مسار التأثير هذا سنكتشف ثانية كم تأثرت الأشكال الروائية 
الحديئة بتوسع إنتشار الأنماط الثقافية في تخوم أوسع من العالم) 
ويمكننا - من جانب آخر - رؤؤئية الكيفية التي عملت بها إحدى تلك 
السمات الخاصة بالتوسع الثقافي على إعادة تحديث الفن الروائي: إذ 
كما نعلم من قراءتنا للعمل الموسوم (الإمبراطورية تعيد تدوين تأريخها: 
النظرية والتطبيق في الاداب مابعد الكو لونيالية ىوع/ز77 ع«زم: :17 
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5 رآ أمأده|معاووط مز ععتزعو27 تبه بددرمع77 :ع8 (2 (إن 
الأوربيين كانوا مرغمين على إدراك حقيقة أن ثقافتهم كانت واحدة 
فحسب بين كثرة من الوسائل الثقافية التي بمكن بواسطتها مقاربة 
الواقع وتنظيم تمثلاته في الفن والممارسة الإجتماعية) (©. إن تعددية 
أشكال الرواية الحديثة» وتساؤلاتها حول الواقع؛ وولعها في إيجاد 
أساليب جديدة في تمثيل الواقع - كل هذه كانت موضوعات تختص 
بالشكل الجمالي» ولكنها كانت في المقام الأول موضوعات تختص 
بالتعامل مع عوالم جديدة خارج التخوم الأوربية والأمريكية..؛ أماط 
من التعامل أرغم فيها الأوربيون في خائمة الشوط على رؤية الثقافات 
الأخرى كأشكال ثقافية جديدة إلى جانب ثقافتهم. 


يقول إدوارد سعيد #زمى #«و»5 الشئ ذاته في كتابه (الثقافة 
والإمبريالية ««كذاهمءم”1 0ه عبطابت): (إن فك الإرتباط 
والإنزياحات التي طالت الثقافة الحدائية ..... (هي) إحدى النتائج 
التي نشأت في أعقاب عصر الهيمنة الإمبريالية). إِنَّ تعبيرات مثل 
المفارقة الساخرة الحديثة» والتشظية» وحتى الأمل في رؤية الرواية 
عملاً يضم توجهاً خلاصياًء»» كلها كانت نتائج مباشرة نبحجمت عن 
التحديات التي أفرزتها السيطرة الغربية على العالم ". ليس .مقدور 
أية كتابة أو مراجعة تبتغي دراسة الرواية الحديثة إغفال الطريقة التي 
ساهمت بها الثقافات الطرفية /ضعبزونمعم (أراها افضل من مفردة 
الهامشية؛ المترحمة) في إغناء أشكال الرواية الحديئة بصورة أساسية 
بعيداً عن هيمنة المركز الكولونيالي» ولكن العكس هو صحيح كذلك: 
الدراسات الخاصة بتطور الثقافات الطرفية - من حيث إنبثاقها في عصر 
الإمبريالية ونموّها في عصر الإستقلال» وكذلك تحوّلاتها من حركات 
طرفية مابعد كولونيالية لابثة على هوامش الثقافة إلى حركات ثقافية 
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راسخة وقائمة بذاتها - تفعل خيراً كثيراً عندما تكد المساهمات التي 
أغنت بها الرواية الحديئة تلك الثقافات الطرفية. ساهمت الأشكال 
الجديدة من الرواية الحديثة على الدوام في إغناء الثقافات المنبعئة 
الطامحة للإرتقاء عبر مدّها بالقدرة على تخييل الإمكانيات الجديدة 
وإعادة النظر في لغة القمع التي سادت الحقب الكولونيالية» وكذلك 
في إضفاء شكل جديد على الزمان والفضاءء والحقّ أن تلك الأشكال 
الجديدة للرواية لعبت أدوارا فعالة شديدة الخصوبة في الإرتقاء الثقافي 
لعصر مابعد الكولونيالية لأسباب كثيرة مناظرة للأسباب التي ظنّ 
معها الكتاب الحداثيون أن الرواية يمكن لها أن تحمل رؤية خلاصية 
للعالم الحديث. 


بات التأثير الذي لعبه النحت الأفريقي في الرواية الحديئة أكثر 
مباشرةٌ منذ تأثيره الهائل على روايات غيرترود شتاين» ومنذ عام 
عمل الككناب الأفارقة على تحديث الرواية من خلال تشكيلها 
لتتواءم مع حاجات الثقافات المتعددة» والموضوعات الحديثة المتعددة 
كذلك؛ وعمل كتاب آخرون في الحقبة مابعد الكولونيالية على 
تحديد الدفقة الروائية الحدائية بجعلها عاملاً أكثر حيوية في الحراك 
المفضي إلى التغير الثقافي» وقد أقدموا على هذا ام 
يكمن في أنْ أشكال الرواية الحديئة كانت أكثر ملائمة من الأشكال 
الروائية الأخرى لحاجاتهم بسبب طواعيتها للتنوع اللغوي» ومساءلة 
الواقعيات» وإضفاء نكهة من الجدّة على الحياة» ومثلت الرواية الحديثة 
لهو لاء الاب وعدا دهم بأسباب الإنتصار: في حربهم الطامحة 
لتحقيق النجاح الثقافي. كيف أنحزت الرواية الحديثة هذا الأمر في 
امس ا الور 07 
الكولونيالي؟ وكيفف أعيد تشكيل الرواية الحديثة ذاتها وتحديدها 
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خلال هذه العملية الإرتقائية؟ - هذه التساؤلات ستكون موضوع 
مبحثنا في هذا الفصل الذي سيستكشف الكيفية التي تمكنت بها 
الرواية مابعد الكولونيالية من منح الرواية الحديثة دوراً ثميزاً في الحدائة 
العيلة 


جين ريز كبر1 «مءل في عملها) بحر سارغاسو الواسع ان 
مددموعه5) أعادت كتابة رواية (جين آير) بقصد إعادة سرد 
حكاية النسوة المثاليات» ولكن إعادة النظر في كتابة الرواية كان 
يُقِصَدُ منه تحقيق هدف آخر كذلك: ثمة إشارة في (جين آير) وعلى 
نحو مقتضب للغاية أنَّ (النسوة المعتوهات) جئن من الكاريبي إحدى 
مستعمرات بريطانيا العظمى» وقد سطرت جين آير تلك المعلومة من 
غير أدنى إكتراث لأن عملها كتب في سياق التكوين العقلي الإمبريالي 
السائد آنذاك» وفي الكثير من الأدب الإنكليزي المدوّن منذ جين آير وحتى 
قلب الظلام ووء:مع/» 2 رن +7هء7/ مثْل افراد المستعمرات البر يطانية شيئاً أقل 
بكثير من محض هواجس أو خلفية مكملة للقصص الإنكليزية وظهر هؤلاء 
الأفراد غالباً مئلما ظهرت المرأة المعتوهة في رواية جين آير: بعيدون, غامضون, 
وبلا هويات أو ثقافات ماخلا تلك التي تساهم في إثراء أو إفتتان مستعمريهم. 


عندما غرقت الإمبريالية في الازمة بدأ هذا المشهد يتغيّر رغم أنه 
ظل مدعاة لشكل سيئ من الفعالية الروائية. يرى تشينوا أتشيبي 
عع ل ميسرو ب أن كونراد» في عمله قلب الظلام» إستخدم (أفريقيا 
كمشهد وخلفية فحسب تحكي عن السمة البشرية للأفارقة 0 
وما يختزل أفريقيا إلى محض دور صغير يتشكل في تلافيف أحد 
العقول الأوربية التافهة)0"©؛ وعندما أخلت الإمبراطورية (البريطانية) 
مواقعها أمام الكو منولث [1[وءسم:ه00:7 تغيّر هذا الدور عن ذي 


54 1 _طساءء/00) 11س 1 


قبل وراح كتابٌ مثل (أتشيبي) و(نيبول) يكتبون عن الجانب الآخر 
من الحكاية - كتابة الرواية من وجهة نظر الأطراف الهامشية المثقلة 
بالغموض والأحجياتء ثم أخلت عقلية الكومنولث - بدورها 
- مواضعها أمام الحقبة مابعد الكولونيالية وتغيرت الأمور على 
نحو جذري تماماً. الحالة مابعد الكولونيالية - أي حالة كفاح الأثم 
المستقلة حديثاً نحو تشكيل الهوية الثقافية الذاتية الكاملة - قادت 
إلى شكل جديد من الكتابة»»» شكل راح الكتاب فيه يكتبون 
منطلقين من فضاء الطرف الهامشي ذاته وبالضد من الأفكار 
والتوجهات التي جعلتهم يقبعون فيما كان يسمى (هامشاً) من 
قبل» وأعاد هثلاء الكتاب كتابة جين آير» وعلى سبيل المثال: في 
رواية (بحر سارغاسو الواسع) تجعل جين ريز (الحكاية الهامشية) مركزية 
بحيت بات الناس يعرفون من أين جاءت المرأة المعتوهة (في رواية جين آير) 
ولماذا؟ وكيف كانت الحكاية المهملة للحياة الكو لونيالية حيوية حقاً لمعرفة 
الحقيقة؟. 


لكن ريز لاتكتفي بإعادة سرد الحكاية القديمة بالطريقة ذاتها 
بعد إعادة سرد الحكاية المحذوفة منها بل أدركت حاجتها لأسلوب 
جديد في رواية الحكاية الجديدة وبغير هذا فإن السياق العقلي 
الإمبرياليي لن يطاله أي تغيير» لذا طوّرت ريز شكلا روائياً جديداً 
لاتشغل فيه أية قصة موقعاً مركزياً بل تنتقل من فرد إلى فرد بشكل غير مُعلن 
لذا لانشعر بأنفسنا متمركزين على أية وجهة نظر أكثر أهمية من سواها. 
أن هذا النمط من الإبتكار الروائي كان سمة.نموذجية لكتّاب مثل 
ريزء وكان هولاء الكناب يتوزعون على (جغرافيات) مثل: المنطقة 
الكاريبية» الهندء أفريقياء ومناطق أخرى. وراح هؤلاء الكتاب 
يؤكدون في كتاباتهم على ثقافاتهم وبطريقة أكثر أصالة وتوسعاً 
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ومن داخل فضاء تلك الثقافات» وهو الأمر الذي جعلهم يدركون 
أن ذلك النمط من الكتابة يستلزم نمطأ جديداً بالكامل وغير مطروق 
من قبل كما يستلزم طريقة تفكير جديدة حول دور الرواية بعد 
تيقنهم من عدم كفاية القواعد الروائية القديمة في الإيفاء.متطلبات 
هوياتهم وإنشغالاتهم وموضوعاتهم الجديدة» وبدت تلك القواعد 
الروائية القديمة وكأنها هي التي رسّخت في دواخلهم المفترضات 
الكولونيالية المسبقة التي عملت على إستبعاد كُتَاب الكومنولثك 
على نحو واضح للغاية. 

كانت بعض المفترضات الكولونيالية المسبقة تختص بالكيفية 
التي ترتقي بها الذات الإنسانية» وبعض الأولويات الغربية على 
المستويات الروحانية والسياسية والاقتصادية» وحتى بعض عادات 
التفكير الأساسية واللغة السائدتين في الغرب بدت مناقضة لما كان 
يبتغي الكتاب الجدد قوله. وكما يعبّر الكاتب الكندي دينيس لي 
عر وزبوريرءع2: (كانت اللغة الشائعة منقوعة بعدم إنتمائنا) 920 للا 
مضى هؤلاء الكتاب في إعادة تشكيل الروايةيما يجعلها قادرة على 
النهوض الأفضل .مهمة التعبير عن القناعات والمشاعر والعادات 
والأولويات غير الغربية. 


كانت نتيجة تلك الجهود هي الرواية مابعد الكولونيالية 
اعبده/! اوذس«هاهعإووطء وتشير المفردة إلى الرواية التي كتبها أفراد 
ينتمون للثقافات التي كانت خاضعة للهيمنة الكولونيالية من قبل» 
حيث (يعمل هؤلاء الأفراد الذين كانوا تحت الهيمنة الكولونيالية 
اللغوية على إعادة هيكلة الرواية وبسرعة ملحوظة» كما يعيدون 
إعادة تأهيلها للظروف المحلية ..... مقتطعين مساحات شاسعة 
لأنفسهم في طلائع تلك الرواية) ©. - تشير الرواية الكولونيالية» 
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فوق كل هذاء إلى سياق عقلي»»» نظرية»»» أسلوب»». إلى مغادرة 
طريقة التفكير الكولونيالية إلى جانب الحالة السياسية الكولونيالية 


معاًء»» وإلى مقاربة نوع جديد من الكتابة تأسس على تلك المغادرة. 


تعد الرواية (مابعد كولونيالية) بإحدى طريقتين: أولاً وقبل كل 
شيء عندما تتعامل الرواية مع ماحصل للشعوب والأماكن المستعممرة 
أثناء الفترة الكولونيالية وفي الفترة التي أعقبتها كذلك؛ فهي تصف 
التطورات الإيجابية والسلبية معا في أماكن مثل (نايجيريا) حيث عنت 
نهاية الحكم الإمبرياللي فتح آفاق جديدة أمام تقرير المصير الثقافي» وإلى 
نوع من الفوضى كذلك - متعة الحرية ودفقها المنعش إلى جانب الألم 
الحتمي الملازم لتطوير النظم السياسية والثقافية المحلية. بهذا المعنى 
يمكن أن تثير الحالة المابعد كولونيالية السؤال التالي: إلامّ ستستحيل 
الأمة المستقلة حديثاً؟ هنا تلعب الرواية المكرّسة للإجابة على هذا 
التساؤل دوراً حاسماً بإعتبارها شكلاً من أشكال التجارب التي يمكن 
لها توفير إجابات (قابلة للإختبار) لهذه الأسئلة ونظائرها. 


الحالة مابعد الكولونيالية» برغم كل ماذكرناه» هي - في الوقت 
ذاته - سياق عقلي :#وك24 (مثل السياق العقلي الكولونيالي) 
- عطريقة تفكين أو بطريقة أكثر تحديداً هي حالة العقل الذي بات 
حرا وخلواً من أي مفترضات مسبقة أو إتجاهات, وحتى من اللغة 
التي سوّغت الهيمنة الإمبريالية وجعلتها في مصاف ال حالة المرغوبة 
والموثرة. أن نعيش في الحقبة مابعد الكولونيالية يعني إدراك حقيقة أن 
توجهات كل من المستعمرين والمستعمّرين إنطوت على مفترضات مسبقة 
خاطئة في حقول عدة - حول الطبيعة الإنسانية» وحول الاقتصاد. وحول 
شكل الحكم السياسي., و بعدما أزاحت الحقبة مابعد الكولونيالية 
هذه المفترضات المسبقة جانباً كان لابدٌ لها أن تيذل جهداً معقولاً 
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لإحلال بدائل لهاء وهنا مدّت الرواية يد العون أيضاً: الرواية مابعد 
الكولونيالية هي في مجملها متمحورة حول تصميم حبكات 
تساعد في إحلال مفترضات جديدة أفضل وأكثر عدالة محل أخرى 
متقادمة» وعندما بدأت شعوب الأم المنبئقة من الحقبة الكولونيالية 
(جنباً إلى جنب الإمبرياليين السابقين) بإعادة النظر في العلاقات 
الدولية والتفكير الجدي في هوية الحياة غير الغربية» هنا وفي هذه 
اللحظة المفصلية خدمت الرواية مابعد الكولونيالية كنوع من 
البوتقة اللازمة لصهر هذه الأفكار وتفاعلها معاًء وكان على الّرواية 
القائمة آنذاك أن تنطور - هياكل وأساليب - من سياقها القديم نحو 
فضاء جديد بالطريقة ذاتها التي أحدثت من خلالها المجتمعات 
مابعد الكولونيالية إنزياحاً نحو تحقيق الذات وبطريقة قابلة للنمو 
والتحقق بصورة كاملة. 


بكلمات أخرى, لكي تكون الرواية مابعد كولونيالية توب عليها أن 
تحدث تغييرات شبيهة بتلك التغييرات التي حصلت على مستوى السياسة, 
والحكومة؛ والتخطيط الاجتماعي. كانت الرواية من قبلٌ منقوعة تماماً 
في المنطق الثقافي الذي أتاح للنزعة الإمبريالية العمل بحرية» وكما 
رأينا من قبل فإن حبكات تلك الروايات وتوجهاتها عملت على 
كبح الرأي المخالف ومظاهر المعارضة كما عملت على الإرتقاء 
بقيم الطبقة الوسطى على السياق الغربي ولكن ليس على نحوٍ كليّ 
تماماً: فقد كان لتلك الرواية أساليب وتوجهات يمكن أن تعمل بالضد 
من الإمبريالية عندما تحين اللحظة المناسبة. كان التحدي الإشكالي 
الذي واجهته الرواية لحظة الإستقلال عن الهيمنة الكولونيالية 
يتمثل في إيجاد طريقة يمكن معها توظيف توجهاتها التشكيكية» 
والمعارضة للسائد» والمُخالفة» والمهشمة للثوابت» والإستكشافية» 
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والمسببة للتشقلي» ووضعها في خدمة الكتّاب والمفكرين الذين 
يحاولون إيجاد مسلك نحو تغيير ثقافي حقيقي. 

هكذا إذن يمكن للرواية الحديئة أن تخدم المشروع مابعد 
الكولونيالي: هي تخدم في جهد المضي بالإتجاه مابعد الكولونيالي 
عبر إعادة كتابة الروايات السياسية ذاتها التي ساعدت في خلق 
التوجه الإمبريالي الحركي (الديناميكي) والحفاظ عليه متوهجاً. كيف 
حصلت إعادة الكتابة هذه بالضبط؟ حصلت أحياناً بطريقة حافيّة 
با ه©/11» وكما رأينا من قبل في حالة رواية (بحر سارغاسو الواسع) 
فإن إعادة الكتابة إنطوت على إنتقاء الكتب المكتوبة في السياق الجمالي 
الإمبريالي ثم الشروع في تغييرها عبر رواية الجانب الآخر من الحكاية. 
بدت العملية هذه شبيهة بوضع اليد برمة,هنرومممه على الروايات 
الكولونيالية: الإمساك بالحكاية» ثم إعادة سردها تبعاً للسياقات 
الثقافية المحلية المستجدة مع الحفاظ على نزاهة الآخر (أي الجهة 
الكولونياليّة» المترجمة) وعدم المساس بأخلاقياته على الرغم من أنه 
إبتغى» تأريخياًء وضع القوى مابعد الكولونيالية الناشئة على الهوامش 
من القوى العالمية وبعيداً عن مكامن الأصالة» ورما حتى بعيداً عن 
الواقع ذاته 2. بعيداً عن عمليات (وضع اليد) الروائية هذه ثمة العديد 
من التغيرات مابعد الكو لونيالية التي أعادت تشكيل الرواية الحديثة» 
ومثلت لحظة الإستقلال إحدى أهم الإنشغالات للروائيين في الحقبة 
مابعد الكولونيالية: فقد ركز العديد من الروائيين بؤرهم الروائية على 
المعضلات التي يمكن أن تنشأ مع لحظة الإستقلال مؤكدين حقيقة أن 
هذا التحول لابمكن أن يحصل بالسرعة المتوقعة» بل مضى آخرون أبعد 
من ذلك بتأكيدهم فكرةٌ (وقتيّة روزم رمديبع1) لحظة الاستقلال هذه 
فيما لو تحقق الإستقلال بالفعل على ارض الواقع !!. حضرت الرواية 
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لمد يد العون بطرق أخرى عديدة: ساعدت الموهبة الروائية القادرة 
على إجتراح التمازج بين الحكايات في إستكشاف النمط الهجيني 
في الثقافات مابعد الكولونيالية التي إستحالت بالضرورة خليطاً من 
الثقافتين الغربية والمحلية» كما ساعد تركيزها على موضوعة التغريب 
في فهم إشكالية ا منفى عانعدظط التي إنبثقت حينهاء وس الإنفتاح 
الروائي المتعاظم .ممتابعة الهويات الجابيرة التي دُفعت دفعاً للهجرة 
بتأثير عدم الاستقرار الذي صاحب الحقبة مابعد الكولونيالية» 
وساهمت الإستبصارات الروائية على تمثل وسائل المحاكاة - كيف 
نختلق عوالمنا الروائية التي أمدّت الشعوب الواقعة تحت الهيمنة 
الكولونيالية السابقة بالقدرة على الإنغمار في الموضوعات التي 
وجدت نفسها منجذبة إليهاء كما ساعد تركيز الرواية الحديثة على 
موضوعة الوعي في توفير تفاصيل دقيقة عن البدائل المناسبة للوعي 
الثنائي الذي خلقه العالم الإمبريالي والثقافة الفريدة التي نزعت عنها 
ياب الهيمنة الكولونيالية. 


بقدر مايتعلق الأمر .ما نبتغيه في هذا الكتاب فإن من المهم تركيز 
البوؤرة حول الطريقة التي تتعشق بها التوجهات مابعد الكولونيالية 
مع التوجهات الإبتكارية للرواية الحديثة» ومن المناسب التذكير ثانية 
بأن الرواية الحديئة ساهمت في تفكيك الهيمنة الكولونيالية الثقافية 
من خلال الأساليب التي توظف فيها أغاطاً ل يعتذها القرّاءء وتعددية 
الأصواتء والإهتمامات الوقتية قنية المر احة» ومساءلة العلاقة بين الفرد 
ومجتمعه» وكشف النقاب عن المفترضات المسبقة بشأن العلاقة مع 
السلطة عبر الكلام المنطوق» ومن خلال هذه العملية الإبداعية إنبعثت 
أشكال جديدة من الحياة في رواية الحقبة مابعد الكو لونيالية. 


نرى هذا النمط التبادلي عاملاً في رواية (حبة قمح ه «ذه© 4 
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)١157170‏ للكاتب نغوغي وائيونغو مكلوررم111 ه17 أولاعلة 
(الإسم الأول هو اللقب). يعرفٌ عن وائيونغو إشتغالاته الواسعة بغية 
تسجيل إنطباعاته حول المعضلات التي تواجهها الثقافات الأفريقية 
في محاولتها تفكيك نزعة الهيمنة الإمبريالية» ويقول واثيونغو أن طرح 
الكولونيالية في غياهب النسيان أمر يعني أكثر بكثير من محرد تقرير 
المصير السياسي والإقتصادي لأن العقول التي لبشت طويلاً تحت الهيمنة 
الكولويالية قن شكلت وشعيف تنا للخات وغاداك وأزلويات 
القوى القامعة السابقة» ولايعدو النظر إلى هذه الإشكالية أكثر من 
أن ثمة عقول إفريقية نقية كانت تتطلع إلى لحظة الإستقلال لتأكيد 
هويتها الذاتية في حين أن الحقيقة الصارخة كانت تضج بتأكيد حقيقة 
أن العقل الافريقي بات مُننّجاً شكلته النوايا الغربية إلى حد كبير» وإذا 
ماأردنا نزع الهيمنة الكولونيالية عن هذا العقل توجب إيجاد وسائل 
يستعيد بها هذا العقل قدراته العقلية الأصيلة: ينبغي لهذا العقل أن 
ينغمس في (كفاح متواصل بلا هوادة لإستعادة مبادراته الإبداعية من 
خلال وسائل تعريف الذات الجماعية في الزمان والمكان)» والوسائل 
المقصودة هنا هي تلك المتعلقة باللغة إلى حد كبير»»» (إن إختيار اللغة 
وإستخداماتها مسألة مركزية فيما يخص تعريف الأفراد لأنفسهم في 
سياق علاقتهم مع بيئتهم الطبيعية والإجتماعية وكذلك بالنسبة إلى 
الكون بأكمله). ولكن حصل في مواجهة الإمبريالية (أن الكتّاب 
الذين توجب عليهم رسم مسالك للخروج من حالة الطوق اللغوي 

المضروب على قارتهم راحوا هم يعرّفون أنفسهم ويُعَرّفون من خلال 
الآخرين بواسطة اللغات ذاتها التي فرضتها الهيمنة اللغوية) ”". ينبغي 
إيلاء إهمية عظمى وإنتباه مركزء كما يقول نغوغيء إلى أشكال التعبير 
وعاداته التي كانت مواطئ قدم للقمع الكولونيالي» إِذ ينبغي إعادة 
كتابة هذه الأشكال والعادات كما ينبغي إعادة النظر والتفكير فيها 
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على نحو يمكن معه إعادة تشكيلها وتوسيع آفاقها بحيث تكون قادرة 


تُرينا رواية (حبة قمح) كيف يمكن لإعادة التفكير والمراجعة تلك 
أن تعمل. تحكي الرواية عن حيوات مختلفة في ثاباي زه5ه72)» القرية 
الكينية» قبل أربعة أيام فحسب من (يوهورو ب,:/0]) أو يوم الإستقلال: 
إذ ماكان مؤمّلاً له أن يكون أياماً بجيدة لم يكن كذلك بعدما تخلى أبطال 
الرواية المتعددون عن رؤاهم بشأن الطرق الفظيعة والحوادث المرعبة 
التي قادت ليوم الإستقلال وكيف حطمتهم وملأت حيواتهم رعباً 
ومرارة. عرفت كينياء قبل سنوات عدة من الإستقلال» أشكالاً مختلفة 
من القسوة والخيانات وبخاصة عقب كل حالة لإعلان الطوارئْ بعدما 
كانت ح ركة ترّد (ماو ماو ,ةها1 111) تتسبب في إصابات بين قوات 
الإنكليز» وعندما حل الإستقلال لم يكن البداية المثالية التي تطلع إليها 
الناس بعدما بدا أن الخيانات القليمة قد تسببت في إحداث مشاكل 
عصية على الحل كما بدا أن الفساد المستشري سيتطاول ويعتد أكثر 
خلال المستقبل الذي سيسود فيه حكم السود. (كانت الخياة انذاك 
تكرارا ثابتاًلا حدث أمس وأوّل الأمس) وَ(و أن حكم السود لم يكن 
ليعني» ول يكن في مقدوره أصلاً أن يعني نهاية سطوة سلطة البيض)» 
ولاجل إلقاء الضوء على بعض السخريات والمفارقات التي إرتبطت 
بهذه الحقيقة وكذلك لأجل وصف الحس بالإاختلاف الساخر بين 
إحتفالات يوم الإستقلال ومشاعر الندم والإستياء لأبطال نغوغي 
فقد عمد الكاتب إلى الملاعبة مع الزمن وتمثلاته. إن الميزة العتيدة 
في التشظي واللاإنتظام الوقتي التي تسم الرواية الحديئة تستحيل في 
هذه الرواية مابعد الكولونيالية وسيلة لتوكيد التمايز المأساوي العظيم 
بين أحلام الماضي وواقعيات الحاضر»»» بين امال المستقبل وحقائق 
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الماضي التي عملت على تحجيمها. عملت الصدمات الوقتية على 
(تفكيك الهيمنة الكولونيالية على العقل الأفريقي)» وقد فعلت هذا 
الأمر لاعَْر سلسلة متناغمة بحيث يكن أن يفترض القارئ إنتقالاً 
سهلاً من قمع الماضي إلى لحظة الإستقلال الحاضرة» بل على العكس 
ستركز الرواية على الأفعال اللامنطقية وعدم التواصل التي عكست 
فقر الإستمرارية بين الماضي والحاضرء وقد إبتغى الكاتب من وراء 
هذا صدم القراء وإصابتهم بالربحة وإخراجهم من السياق الذي أراد 
من ورائه البعض جعل يوم الإستقلال يبدو يوما هادئا ممتعا طافحا 
بالمسرات والبهجة اللا حدودة. 


نلمح زاوية نظر أخرى في الجهد الرامي لزعزعة العقل المثقل 
بطرق التفكير الامبريالية في أعمال الروائية الجنوب أفريقية البيضاء 
نادين غوردكر 007437067 2/941:6 وبخاصة في عملها (شعب تموز 
وامرمءط ك”برايل) .)١541(‏ تتخيل الكاتبة في هذا العمل مستقبلاً 
كارثياً لجنوب أفريقيا عندما يستحيل التمرد ضد حكومة سياسة 
الفصل العنصري (الأبارتهايد نع دوف ) عخرياً كيروسا شاملة 
بحيث كان على بعض أفراد الأقلية البيضاء الحاكمة أن يغادروا 
الوطن ليجدوا الأمان والمأوى والحماية في قرية بعيدة لدى رجلٍ 
ظل لسنوات طويلة خادمهم المخلص والمطيع» وبعدما وجد هؤلاء 
أنفسهم لائذين بحمايته توبجب عليهم أن يغيروا من طريقة تفكيرهم 
أزاءه: 

..... الرجل الخادم القانع بما كان يُدفع له, والذي عاش في الفسحة التي 
أمام منزلهم منذ أن تزوجا..... إعتاد لبس طقمين من الملابس التي زوّداه 
بها: سروال خاكي قصير. للأعمال المنزلية القاسية, وآخرا من نسيج أبيض 
عندما كان يخدمهم على المائدة..... وكان يُعطى إجازة أيام الأربعاء والآحاد 
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(بالساوب)..... صار الرجل في نهاية الأمر الرجل المختار الذي وضعا 
حياتهما بين أيديه - ملك الضفادع, المخلّص» تموز ”2 


الآنه وينما بانا ين أيديه» ضار ثزاماً عليهما أن يرياة آأخيراً: 
كائناً بشرياً كاملاً بل حتى أكثر تفوقاً عليهم بدلاً من ذلك الأسود ذي 
البعدين الذي إعتاداه من قبل» ولم يكن هذا ليعني معرفتهم بحقيقة 
الرجل فحسب بل عنى ضرورة مواجهتهم لإختلافات ثقافية صارخة 
أرغمتهم على إدراك حقيقة كم كانت حيواتهم السعيدة معتمدة 
على علاقات سلطة خاطئة وإنحيازات لاتحفل بأمور كثيرة ثما يجري 
حولها. 


تعمل غوردعر وعبر إصطحابنا في هذه الجولة من الصحوة مابعد 
الكولونيالية» على بيان الصعوبة والأهمية المصاحبة للإحتفاظ بعقل 
ناقد بعد إزاحة كل المفترضات المسبقة السيئة عنه والتي كانت السبب 
المباشر في كل تلك اللاعدالة العنصرية» وعندما تقترب غوردكر من 
تخوم نهاية روايتها تعمل على توظيف عدد من التقنيات المعروفة 
في الرواية الحديثة منذ زمن بعيد ويما يجعلها ملائمة للمعضلات 
المستجدة. يعكس التشظي السايكولوجي ممثلاً في العبارات والمقاطع 
التي تبدو غير متسقة طبيعة الإشكالية الخطيرة التي وجد أبطال 
غوردمر أنفسهم في خضمّها بعدما قارنوا بين إمتيازاتهم القديمة وقلة 
حيلتهم وعجزهم في لحظتهم الحاضرة» وتسبغ غورديمر على التعقيد 
المؤثر للغاية المعنى الذاتي للأشياء: ذلك التعقيد المميز الذي ساد 
الرواية الحديثة منذ أيام (جويس) و(وولف) وصار مصدر عون عظيم 
لغورديمر عندما شاءت أن ترينا كيف أن المعنى العادي للأشياء اليومية 
مثل: السياراتء المفاتيح» الثياب» وحتى ورق المراحيض (التواليت) 
يعتمد إلى حد كبير على السياقات الشخصية التي يُستخدمٌ فيها تلك 
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الأشياء إذ عندما تتغير تلك السياقات - مثلما حصل مع أفراد الأقلية 
البيضاء الحاكمة في رواية غوردكر والذين وجدوا أنفسهم في تلك 
القرية البعيدة التي يستوطنها السود - فإن الأشياء كذلك يطالها التغيير 
ويصبح لزاماً إعادة توصيفهاء وعلى الرغم من كونها تخييلاً روائيا 
فإن عملية إعادة التوصيف هي في نهاية الأمر مسألة أساسية للغاية 
لعملية سياسية (ينبغي فيها للبيض في جنوب أفريقيا السابقة أن يعيدوا 
النظر في أنفسهم في إطار حياة جمعية جديدة تضمٌ هياكل جديدة) 
وبما يعمل على تغبير (المنظومة الهرمية للإحساس) التي شجعت على 
ترسيخ المنظومة السياسية السيئة التي سادت الماضي 00 


تؤكد روايات (غوردكر) و(نغوغي) على الكيفية التي ساهمت 
بها أدوات الرواية الحديثة في الإرتقاء مابعد الكولونيالي» وإذا كان 
لموضوعات مثل التشظي السايكولوجي والكشف عن البناء الهرمي 
الذاتي أن ترينا كيف يمكن للعقول أن تغدو مابعد كولونيالية فقد 
أصبح واضحاً للغاية أن إعادة إكتشاف التقنيات الروائية يمكن له 
إعادة تخليق الوعي السياسي كذلكء ولكن ينبغي في الوقت ذاته 
النظر في الإتجاه المعاكس: الحاجة إلى نزع الهيمنة الكولونيالية عن 
العقل ساهمت في تحديد الدفقة الحداثية في الرواية.كنحها سببا جديدا 
حاسما للبقاء والإرتقاء. 


كل هذه التفاصيل تجمعت معاً - في الحقيقة كل ملامح مابعد 
الحداثة أيضاً - في العمل الذي يعدٌ الأهم في الرواية مابعد الكولونيالية: 
(أطفال منتصف الليل هاف[ 5 #رزعةهاة) )١11481(‏ للكاتب 
سلمان رشدي :8:54 «مه#اوى. في هذا العمل الفريد تصبح حظة 
إستقلال الهند عام ١41417‏ النقطة البؤرية في مغالجة رمزية شاملة 
للتأريخ الهندي عندما يتصادف أن تتزامن ولادة بطل الرواية سليم 
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سيناي 51:01 5177 مع حظة إستقلال الهند وهذا مايجعله يقف إلى 
جانب الهند سواء فيما هو طيب او سيئ من الأمور: 


ك5 ولدثٌ في مدينة بومباي 2 في برهة من الزمن, لا لن يكون ذلك, 
لامهرب من التأريخ: ولدتٌ في دار التمريض المُسمّاة بإسم الطبيب نارليكار 
في ١‏ آب 21441 في وقت؟ الوقت يعني الكثير أيضاً. خسناً إذن: منتصف 
الليل» في واقع الحال» الساعة - تلامس العقربان في عناق حميم عندما 
خرجت إلى العالم. أوه, أوضح الأمر. أوضح الأمر: في اللحظة ذاتها التي 
نالت فيها الهند إستقلالها هويثٌ أنا في أحضان العالم..... تم إغلالي إلى التأريخ 
وتقييدنا معاً بطريقة لازالت أحجية لي حتى اليوم؛ وماعادت مقاديري مُذَاكَ 
قادرة على الإنسلاخ من تلك المقدّرة لبلدي 000 


تصبح حكاية سليم هي ذاتها حكاية أمته ولكن النتيجة سخيفة 
بطريقة متعمّدة» فما أن إستحالت الحكاية بشرية حقيقية حتى برهنت 
(ولادة الإستقلال الهندي) أنها مستحيلة بعد أن صارت نوعاً من 
مزحة مابعد حداثية هيمن على المشهد فيها مظاهر الفشل والتشظي 
والكوارث الأقرب إلى أفعال السَحَرة !!. إن مزحة (الإستقلال) 
تصبح بالنسبة إلى رواية رشدي الدافع الملهم للمضي في جرعة مفرطة 
من الحداثة الروائية الهائجة والمحاكاة الساخرة» وهذه بدورها توفر 
أساساً لطريقة تفكير جديدة بالكامل: لاتلك التي تخص الواقعيات 
السياسية المستحدئة فحسب بل تلك التي تدور حول الطريقة التي 
ينبغي أن تُكتب بها رواياتٌ عن العوالم البازغة الجديدة. 


بعد أن وُلِد سليم في اللحظة التي أعلنت فيها الهند كأمة مستقلة 
راح الناس يرون فيه تمثلاً لطموحات الهند المستقبلية» وراح رشدي 
يستكشف طبيعة تلك الطموحات وخَلَعَ على سليم كل السّمات 
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التي لطالما تاق الناس لررئيتها متجسدة في الهند الجديدة وبدا أن سليم 
مسوول بطريقة غريبة عن كل الحوادث الكبرى في الهند وأنَّ جسده 
يتألم لكل اوجاع الهند, ومثل الهند مابعد الكولونيالية يحضي جسد 
سليم في التشظي تماماً مثلما تشظت الهند إلى أمتين (المقصود بالطبع 
هو الهند وباكستان. المترحمة) ثم توالى تشظلي الثقافات التي ماعاد 
ممكناً بقاؤها متماسكة معاً: (أرجوك أرجوك صدقني. أنا أتشظى وما 
عدت أكثر من قطع متنائرة.., أقصد ببساطة أنني بدأت أعاني شروخاً في مثل 
تلك التي تظهر على جرّة فخارية قديمة - جسدي المسكين الذي لاشبيه له؛ 
غير المحبوب, صار مسكوناً بالكثير من أقاويل التأريخ...... بدأ الآن يعشظى 
في كل طبقاته». ومثل الهند مابعد الكولونيالية يصبح سليم عرضة لكل 
الطغيانات السياسية الجديدة والكوارث الإقتصادية معا » وتخلق 
الرابطة الرائعة بين أجزاء الحكاية الشخصية المتعددة للبطل طريقة 
جديدة ساحرة في رسم العلاقة التقليدية - داخل متن العمل الروائي 
- بين الفرد ومجتمعه: ففي العادة تسائل الروايات هذه العلاقة وتجد 
في نهاية الأمر وسائل يمكن بها لأكثر الأفراد تمرداً أن يجد طريقة 
للتناغم مع مجتمعه. وتعمل رواية (أطفال منتصف الليل) على إحداث 
تناغم قسريّ كامل» وهي بعملها هذا تضع موضع المساءلة إمكانية 
النسيّج الاجتماعي في أن يكون بيئة ملائمة للحيوات الفردية. 


إن مايجعل رواية (أطفال منتصف الليل) العمل الأكثر أهمية في 
إرتقاء الرواية الحديئة هو الطريقة التي تجمع فيها الرواية بين جدول 
الأعمال (أجندا مهبعو4) السياسي لحقبة مابغد الكولونيالية مع 
الأساليب الروائية مابعد الحداثية» والنقطة المفصلية في هذه الرابطة 
هي القص الماورائي (الميتافكشن 0000 سليم ليس محض 
شخصية في الرواية بل هو السارد - أو بشكل أدق هوالمؤلف - الذي 
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ينبغي له رواية حكاية حياته التي هي في الوقت ذاته حكاية الهندء 
وكلما توغلت الحكاية أكثر في التفاصيل نتعلم أكثر بشأن المصاعب 
التي تكتنف حكاية الرواية الكاملة وكذلك المصاعب التي تعترض 
طريق الهند الحديثة أو المسار التخيلي الذي سيقودها فيه إستقلالهاء 
ويسابق سليم الزمن: جسده يتشظى مثل الهند» وبدا الأمر كما لو 
أن بقاءه - هو والهند - على قيد الحياة يعتمد على وضع قدرته في 
رواية حكايته ضمن سياق سردي وهكذا نتعلم شيئاً عن القدرات 
البناءة العظيمة التي تحوزها حكاية القصصء ونتعلم شيئاً عن علاقة 
الحكايات هذه مع وجود هوية الذات والأمة» كما نتعلم شيئاً بشأن 
تلك الموضوعات في السرد القصصي الذي يردٌ في الرواية الحديئة 
والذي يفشل في الإيفاء بالإحتياجات مابعد الكولونيالية - بكلمات 
أخرى تعمل الأشياء في إتجاهين: الميتافكشن في رواية (أطفال 
منتصف الليل) هي في الأساس رواية سياسية حول الإستقلال مابعد 
الكولونيالي ونتبين فيها قدرتها الهائلة وتوظيفها الحيل الروائية» وفي 
المقابل فإن الهند بذاتها هي كل ماتدور حوله الرواية» ويبدو حال 
الهدد - كأمة مستقلة - واضحاً في تشكيل الطريقة التي يتخيل بها 
الأفراد أنفسهم والعلاقات فيما بينهم. 


منذ أن شرت رواية (أطفال منتتصف الليل) راحت الحداثة مابعد 
الكولونيالية تمضي بثبات في تحديث الرواية جاعلةٌ منها وسيلة أفضل 
لنشر الوعي الثقافي وتوسيع تخومه. تعد رواية (طريق اللجوع 176 
4 لوتاعةسوط) )١195351(‏ للروائي بن أوكري 011 برع8 مثالا 
مدهشاً لكيفية تطور الرواية وإرتقائها للإيفاء بحاجات جديدة» وفي 
هذه الرواية أيضا لدينا شخصية رمزية إلى حد كبير: بطل الرواية هو 
طفل (أبيكو #انؤه) الذي ينتمي - طبقاً إلى الفلكلور النايجيري - 


برضن 1 _طساءء/00) 11س 1 


إلى عالم الأرواح؛ وفي محاولته الدائبة للعودة إلى عالم الأرواح ذاك 
يجلب الحزن إلى العوائل التي يولّد فيها: 


..... في أرض البدايات تلك تمازجت الأرواح مع هؤلاء الذين لم يولدوا 
بعدُ. بمكننا أن نفترض أشكالاً شتى.... وكلما كنا أكثر سعادة كانت ولادتنا 
أقرب, وفي الوقت الذي قاربنا فيه بلوغ حالة تت جحسّد :0ه :ررهء:::ة أخرى 
تعاهدنا على الرجوع إلى عالم الأرواح في أول فرصة متاحة أمامنا: توافقنا على 
هذه النذور في حقول مزهوة بأزاهير صارخة الألوان وتحت ضياء القمر الذي 
كان يبعث شعاعه الهادئ الجميل في تلك البقعة من ذلك العالم. هولاء الذين 
تعاهدوا منّا على هذه النذور عُرفوا بين الأحياء ب (أبيكو ب/زؤه): الأطفال 
الروحيون. لم يدرك كلّ الناس ماكتّا عليه. كنّا من النمط الذي يأتي وبمضي 
وهو لايحب المكوث في الحياة 55 


ولكن يحصل في رواية (طريق الجوع) أن يعتزم طفل الأبيكو بذل 
أقصى جهوده للبقاء في عالم الأحياء في الوقت الذي يبذل فيه عالم 
الأرواح أقصى مايستطيع فعله لإغواء الطفل وإعادته إليه» وكنتيجة 
لديناميّة الحبكة هذه ننتهي إلى غمط جديد في الرواية الحديثة: تغدو 
الواقعية مضاعة إلى حدود قلما خبرناها في رواية أخرى. مضي طفل 
الأبيكو في الرواية معظم وقته وفيضان من الرؤى الروحية يكتسحه 
بينما يتجول هو في طريق الروح» وهنا نلمح مايمكن أن تفعله الثقافة 
الفلكلورية النايجيرية للشكل الغربي في الرواية. إن النزعة المادية 
1س مم1 في الرواية - التي لطالما لقيت مقاومة خلال القرن 
العشرين لكنها كانت لاتعدم الوسائل التي تعود بها بطريقة قوية وغير 
متوقعة - يتم إبطالها هنا بالإنفصال التام لطفل الأبيكو (عن العالم 
المادي)» بل تمضي الرواية أكثر عندما يتم إعادة تقييم النزعة المادية 
ذاتها: يتوق طفل الأبيكو إلى العالم المادي في الوقت الذي هو ليس 
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فيه أكثر من ماهية روحيّة لذا ستكون النتيجة المتوقعة هي أن نرى العام 
بطريقة مختلفة عمًا إعتدناها من قبل إذ لانعود نرى العالم في الرواية 
كعائق أو شيى رخيص مشبع بالتفاهة مثلما إعتادت الروايات الأخرى 
أن تجعل منه بل سننظر إليه كمحدودية قابلة للفهم في سياق الحياة 
البشرية»»» شيئ مأساوي حقاً لكنه ليس عصياً على بلوغ الخلاص. 


لاتظهر الأهمية العظمى لروحانية طفل الأبيكو حتى نقارب 
خائمة رواية (طريق الجوع) إذ نختبر حينها ماالذي كافح ذلك الطفل 
من أجل حكايته لنا: إنه يشير بطريقة رمزية إلى كفاح نايجيريا من 
أجل أن تكون أمة مستقلة» إذ يغادر طفل الأبيكو مرة تلو الأخرى 
عالمنا الحقيقي إلى عالم الأرواح بطريقة مشابهة للطريقة التي تبدو بها 
إمكانيات إنبثاق الأمة النايجيرية في العوالم الواقعية للحداثة: 


في أحلام الأحياء والأموات. الأشياء التي لم تجهز بعد ولاتبدي ترحيباً في 
أن تولد أو أن تكون.., أشياء لم تعمل ترتيباتٌ كافية بشأنها لكي تستديم 
ولاداتها الخطيرة..» أشياء لم تل طلاسمها بعد... أشياء مقيدة بأغلال الفشل 
والخوف من الصيرورة... هذه كلها تحصل بتواتر غريب ولا تي تعاود 
الذهاب والمجئ وتتشارك ذات السمات التي تحوزها حالة طفل الروح. هي 
تمضي في الحركة ذهاباً ومجيئاً حتى يحين وقتها المناسب. التأريخ ذاته يبين لنا 
بطريقة كاملة الوضوح كيف يمكن للأشياء في العالم أن تعشارك حالة طفل 


لكن هذه الرابطة ليست محض تلك المسألة العادية التي تبدو عليهاء 
ولايرى أوكري في هذا فشلاً» وأن فشل نايجيريا في الإنخراط تحت 
يافطة عالم الحداثة لاينبغي ان يُعتبر حالة سلبية تماماً إذا ماعُدَ هذا 
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الفشل دليلاً على مكوث نايجيريا في عالم المثل الروحانية. نايجيرياء 
كما يرى أوكريء في إنتظار اللحظة المناسبة لكي تولد» وخلال فترة 
إنتظارها هذه تبدو مثل (طفل أبيكو) تائهة في طوفان من الإمكانيات 
المثالية التي تتناقض بقوة مع طرق التفكير السائدة بشأن أفريقيا مابعد 
الكولونيالية التي تبدو فيها القارة خلاصةً لفشل ذريع وإنغماس في 
الأوهام وحيث تنقلب مشاكلها بشأن التحديث إلى كوارث مفزعة. 
بحسب طريقة أوكري في التفكير ثمة عالم كامل قائم وراء الواقع 
الحزين» وسيتجسّد هذا العالم يوما ما بصيغة إرتقاء حقيقي منظور. 


إن إزاحة نمط التفكير - من التركيز البؤري الضيق على اللحظة 
الحاضرة المابعد كولونيالية إلى إمكانيات مستقبلية واعدة أوسع و 
مفارقة للحاضر تماماً - طريقة ساحرة في (نزع الهيمنة الكولونيالية 
على العقل): فهي تساهم في توفير تصحيح غير مرتبط بالزمن ويتعالى 
على محض التركيز المتموضع على الحاضر وعلى محض التوجهات 
المادية فحسب»ء وكما شهدنا في رواية (أطفال منتصف الليل) فإن 
رواية أوكري تمنحنا إحساساً بأن الرواية الحديثة يمكن لها أن تخدمناء 
عبر أشكالها العديدة» من خلال جعلنا نشعر بوجود بديل أفضل عن 
اللحظة (الموجعة) الحاضرة» وهذا هو مايحصل في رواية أوكري 
نتيجة التناغم الغريب بين الحكاية الروحانية لطفل الأبيكو والتوجه 
الأكثر واقعية في الرواية. إن عودة طفل الأبيكو المتواترة إلى عالم 
الأرواح مسألة تعمل بالضد من الحبكة الروائية بعد أنْ نلحظ أن 
شخصية الطفل لاتبدي تراكما بنائيا في الرؤاية بطريقة تبدو معها 
التقاليد الفلكلورية غير متماشية بسهولة مع السياقات الروائية ولكنها 
على العموم تنقاد بشكل ممتاز الى المواصفات اللاتقليدية التي تنطوي 
عليها الرواية الحديئة» كما تعمل بالتأكيد على تحديث الرواية من خلال 
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إيجاد مسوغات للديانة الأفريقية التقليدية والتقاليد الفلكلورية في أن 
تغير من الحبكة والشخصيات في الرواية» لذا يمكننا أن نقول بشأن 
رواية (طريق الجوع) ماسبق أن وجدناه في الرواية مابعد الكولونيالية 
وبشكل أكثر عمومية: تُرينا رواية أوكري كيف فتحت الرواية الحديئة 
الآفاق أمام أمكنة جديدة أفضل» وكيف أدامت فنّها عبر مساهمتها 
في صناعة وخلق واقعيات جديدة أفضل من سابقاتها. 


إن مايصدق قوله بشأن الرواية مابعد الكولونيالية الحديثئة يصح 
تعميمه حيثما كانت اللغة وطريقة تقديم الحكايات مسائل أساسية 
في الإرتقاء وتحقيق الذات للثقافات الهامشية» كما يصمح أيضا مع 
الروايات الخاصة بجماعات الأقليات في الثقافات الغربية ذاتها 
كذلك: هنا أيضاً نلمح جهوداً حثيثة لعرض المعضلات والإمكانيات 
التي تنشأ عن التهجين الثقافي بطريقة درامية وفي كل شيئ إبتداء من 
اللغة وحتى العادات والتقاليد والهويات الذاتية» كما نلمح أيضا 
مساعي دؤوبة لإعادة كتابة الحبكات النموذجية التقليدية للثقافة 
المهيمنة بغية الكشف عن الُفترضات المسبقة السيئة في تلك الثقافة 
وإسعاد شيع من فسحة مقيولة لبدائل ثقافية, وهناء مثلما إختبرنا من 
قبل» عر بتنويعات غير مسبوقة على مستوى المنظور والطرق الجديدة 
في إدارة السلطة الممنوحة للأصوات السردية. 


ثمة ميزة فريدة وأساسية تجحعل الرواية التي تمتلك سمة (التعددية 
الثقافية تمكزاه سداابت :لق ) مملكة سودها الرواية الحديثئة: لكات 


ذوو النزعة التعددية الثقافية يركزون في العادة على الحديث عن قيم 
التعايش» والتنوع, والتبادل الثقافي» ولديهم إهتمامات فريدة للغاية 
كل ثقلها الجارف - في مخالفة واضحة للدعوة الصارخة اللحوحة 
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بضرورة (نزع الهيمنة الكولونيالية عن العقل) بالكامل وبطريقة 
حاسمة. الأسئلة التي تُثارُ في هذا الميدان تتضمن بعضاً من أمثال هذه: 
ماذا عن الإغواءات التي تقدمها الرواية الحديئة للكاتب المنتمي إلى 
(أقلية ثقافية) عندما يبذل جهده الأقصى في محاولة خلق توازن طيب 
ومقبول بين الإختلاف الثقافي والتمثل الثقافي للثقافات السائدة؟ 
وكيف سيستخدم ذلك الكاتب وأمثاله الوسائل الروائية في كشف 
العلاقة بين الفرد والكلّ الإجتماعي؟ وكيف يمكن للقدرة الروائية في 
(جعل اللغات تتمازج في بوتقتها) أن تكون أمراً مفيدا للكاتب المنتمي 
إلى (الأقلية الثقافية) بحث تساعده في إيجاد طرائق للوصف والكشف 
والتوضيح والإدلاء بشهادات ثرية بطريقة توازِنٌ بين متطلبات البدائل 
الثقافية؟ كيف يمكن للوسائط الروائية أن تُروى بطريقة يمكن فيها 
جعل السرديات الكبرى حائزة على المواصفات المحلية وعلى نحو 
يجعل الكاتب المنتمي إلى الأقليات الثقافية لايتقاطع بطريقة فظة مه 
التوجهات السائدة نحو الثقافة القومية المهيمنة؟. من المهم أيضاً سوال 
الأسئلة المعكوسة عن المسالك التي سترتقي فيها الرواية الحديثة نتيجة 
التعقيدات التي ستطالها بفعل إشتغالات الكتاب ذوي الخلفيات 
الثقافية المتعددة؛ وكيف سترتقي تقنيات الرواية الحديئة ومنظوراتها 
ومعالجاتها للقضايا المحلية؟ وعلى نحو أكثر تخصيصا: كيف يمكن 
لعادات الأقليات أن تُتوّع وتعقب الأفواد التي تنهض بها الرواية 
الحديثة في الحفاظ على الطقوس الإاجتماعية؟ 


في روايتها (المرأة المحار بة -رمزمرم[] 01 )إ١ح)‏ تصف 
ماكسين هونغ كينغستن «(10وع )1 ع 110:1 21/1211 و بطر يقة مغرقة في 
الحس الدرامي» المعضلات المرتبطة بحاجات التعددية الثقافية والملقاة 
على كاهل إمرأة شابة صينية - أمريكية بعد أن صار لزاماً عليها 


رذن _طساءء/00) 11س 1 


إيجاد طريقة لإعادة تشكيل موروثها الصيني بحيث يمكنها النهوض 
بحاجات المرأة الأمريكية الحديثة. تحد كينغستن نفسها في ورطة 
تقليدية تختص ,بموضوعة التعددية الثقافية: موروثها الصيني غني 
للغاية ويكتنز بالكثير من الحكايات الملهمة والنماذج القياسية النبيلة» 
ولكن تطغى عليه المحددات الجنسية في الوقت ذاته؛ في حين أن 
واقعها الأمريكي ال حالي - والذي يكون را أكثر وفاءً لمتطلبات المرأة 
وإحتياجاتها الأنثوية - لايحتوي بالتأكيد على أية فسحة لموروثها 
الذي صار - بالضرورة - جزءً ثابتاً في هويتها الذاتية. تغدو وظيفة 
البطلة في الرواية - عند هذه اللحظة الفاصلة في حياتها - خلق هوية 
ذاتية جديدة لها ما تتيحه الثقافات المختلفة بالرغم من الحقيقة الراسخة 
في أن الطغيان العارم لقدرات هذه الثقافات المتنافسة يقرِّم بالضرورة 
إحساسها الشخصي بذاتها. إن مايجعلها قادرة على النهوض بهذه 
المهمة هو السطوة العظيمة للحكي القصصي ع«نااءادوى وهذاهو 
مايجعل رواية (المرأة السارية) مقارية حديفة عدينة الخصوصية تجاه 
التساكل المستديم حول الهوية الذانية في فضاء التعدديات الثقافية: 
تحدّرت البطلة من ثقافة تخلق فيها قدرة الحكي القصصي روابط 
للنساء مع تواريخ أسطورية تطفح بمظاهر القوة والعظمة» وإمتلكت 
والدتها قدرة فائقة على قص الحكايات لابنتها: (عندما كانت والدتي 
تبتغي تحذيرنا بشأن ماقد يحصل لنا في الحياة كانت تحكي لنا حكاية 
هادئة بسيطة ثم تروح الحكاية تنمو. كانت والدتي تمتحن قدرتنا على 
تأسيس واقعيات ...ع ولكن هذه الحكايات جعلت الكاتبة 
غير واثقة: ل ا 5 حكاؤو القصص 


- جعلتها تلك تبكر بعتادة على أداء الأدوا 1 الصينية التقليدية» 
ولكنها سرعان ماتعيد تنقيح تلك الحكايات مُبقِيةَ على عناصر القوة 
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والعظمة فيها وطارحة كل المحدوديات عنها. تنتهي رواية كينغستون 
بهذه العبارات: (هنا أرى حكاية سبق لوالدتي أن حكتها لي» لاعندما 
كنت يافعة ولكن موئخراً بعدما أخبرتها عن قدرتي المماثلة لقدرتها 
في رواية الحكايات. البداية لهاء والخائمة لي.). في خضمٌ الصراع 
والإستمرارية بين الأم وإبنتهاء هذا الصراع بين التقليد والرغبة في 
التغيير والتي تعدٌكثابة تحديث في قدرة الحكي القصصي أيضأ تمنح 
كينغستون الرواية الحديثة رمزاً للكفاح الذي سيعزز قدرة الهويات 
الثقافية الجديدة وسيؤسس لنموذج أدبي قياسي غير مطروق في إطار 
التعددية الثقافية. في رواية كينغستون - وفي العديد من الروايات 
التي تعتمد ذات المقاربة في الروايات الخاصة .مسائلة الهوية - يصبح 
الحكي القصصي ذاته الأرضية التي تتأسس عليها هويات جديدة - 


أرضية شيّدت عليها طبقات ثقافية متعددة جديدة. 


غالباً مابحصل أن يُكسر هذا التقليد مع كل دخول للثقافة الشفاهية 
2 06 في ميدان الرواية الحديثة المكتوبة. في رواية (دواء الحب 
عبن .[) )١5815(‏ للكاتبة لو يزه إيردريش كا ءعنيامل» 
على سبيل المثال» نلمح شيئاً من طرق الحكي القصصي السائدة في 
ثقافة أوجيبوا و«رم01 الأمريكية البدائية بهيئة هياكل روائية تعرّز 
نمطأ بجتمعياً مشاعياًء الأمر الذي ينشأ عنه نتائج مذهلة على صعيد 
الأساسيات الروائية وبخاصة الحبكة والتتابع الزمني للحوادث 
(أوجيبوا: أقوام من الهنود الأصلاء في أمريكا الشمالية» إستوطنت 
المنطقة التي تحيط بالبحيرة العظمى «م1ءصء:5 ع1 قريبا من الحدود 
الأمريكية - الكندية الحالية» المترحمة). حالما يتم تشارك عبء 
الحكاية لايعود احد ما.مفرده هو الشخصية الرئيسية في الزمان أو 
المكان» ويمضي هذا النمط في التصاعد ويمثل هذا الإنفتاح الروائي 
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سمة أساسية لهذا النوع من الرواية ولنوع عام من الرواية صار يتعامل 
مع الزمن بحساسية فائقة. 


ثمة كاتبة أخرى تتحدّر من هذه الثقافة الشفاهية المحلية هي 
ليزلي فارهون: سيلكو ملاذى «ه««مصاة ءذاوعة التي جعلت روايتها 
(الإحتفالية برورمبمعرع0) )١417/1/(‏ طريقة شعب لاغونا 11 في 
الحكي القصصي أساساً في تطور لاحق أكثر طموحاً: نوع جديد 
من الإحتفاليات الخليقة رمزيا بإنقاذ الثقافات الأمريكية البدائية من 
تداعيات التقنيات الحديثة المدمّرة (لاغونا #«يوم]: قبيلة أمريكية 
بدائية معترف بها فدرالياً تستوطن جزءٌ من غرب وسط ولاية نيو 
مكسيكو الأمريكية. تعني لاغونا بالإسبانية (البحيرة الصغيرة) وتلك 
إشارة إلى بحيرة توجد في محميتهم الطبيعية. يتجاوز عدد أفراد القبيلة 
:8 نسمة يقليل» المترجحمة). ازج رواية (الإحتفالية) أنواعاً 
عدة من النصوص الشعائرية والطقوسية والشعرية لإخبارنا بحكاية 
رجل من اللاغونا تركته تجحربته في الحرب العالمية الثانية رجلاً مريضاً 
ومسكوناً بلعنة» ويبدو مرضه الذي يتشاركه مع الأرض في الوقت 
ذاته نوعاً من السَقم الذي عالجه قومه من قبل باللجوء إلى إقامة 
الإحتفاليات الفلكلورية التقليدية» ويقود ماح تلك الإحتفالية في 
مهمتها إلى إكتشاف معضلات أشد وطأة وحلول أكثر إدهاشاً لها 
في الوقت ذاته و(على نحو لم يختبره شعب اللاغونا في الإحتفاليات 
السابقة): الإشكالية الكبرى التي أصابت كل الثقافات بالطاعون هي 
القدرة على التدمير الشامل الذي جعلته التقنية النووية مكنا والحل 
الأعظم فرادة لهذا الطاعون التدميري القاتل يكمن في إدراك كيفية 
إرتباط كل الثقافات مع بعضها للوقوف يوجه هذا التهديد الشامل 
الذي يهدد الجميع بلا إستثناء. يمكن للمرء في هذه الرواية أن يجد 
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طريقة جديدة تستطيع في الرواية الحديثة أن تقدم نوعاً من الطقوس 
الخلاصية من خلال قدرتها على توظيف الثقافات المتنوعة معأ في 
حكاية إحتفالية موثرة. 


ماذكرناه أعلاه كان الفائدة العظمى المميزة التي جادت بها رواية 
(التعددية الثقافية): فهي لم تكتف بقصٌّ حكايات الشعوب المهمشة 
فحسب بل منحتنا وسائل محاكاة ثقافية رائعة لتحقيق الرواية الخلاصية 
الحديثة. إن التشظي في أرواح الأقليات والمجتمعات المهمشة صار 
يعكس - على مستويات عدة ومن خلال هذه. الروايات وبطرق 
مولمة غالباً - تشظي الحضا ة الحديثة ذاتها بعامة» وعندما نستذكر أن 
مثل تلك الإحتفاليات المحلية المغلقة التي حفلت بها بعض الروايات 
كانت على الدوام بعض ما تهدف لتحقيقه الرواية الحديئة - الكثير 
من الروايات الحديثة لم تتردد في الإعلان عن رغبتها في جعل الرواية 
حافلة بأشكال جديدة وتجحمعات بشرية جديدة - يمكننا إبداء آيات 
الإطراء للمدى الذي ساهمت به روايات (التعددية الثقافية) ققِ 
ترسيخ هويات الأقليات الثقافية إلى جانب الإضافة المثمرة في تخيّل 
هياكل خلاصية من كل الأنواع. 

رواية (أشعب العظام عاممءط و80 77:6) ( 9/85 )١‏ للكاد تبة كير ي 
هو لم ء«راه1] ععل» مثلاً هي ترنيمة أمل لمستقبل نيوزيلاند» وإنتصار 
لمرو الخااصية في خضم أزمة الهوية الحديثة الطاحنة التي تعيشها. في 
هذه الرواية أيضاً نلمح عملاً يشتغل على مستويات عدّة في الأسلوب 
والمشاعر» وهو - إلى حد بعيد - نوع من قصيدة شعائرية تضيف 
جمالاً وتألقاً إلى المتن الروائي بتوظيفها عناصر من أسلوب حكايات 
شعب ماوري :وه/8 (الأقوام المحلية الأصيلة التي إستوطنت أرض 
نيوزيلاند, المترحمة). تقدم شخصيات الرواية إمكانيات بشرية جديدة 
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بالكامل» وتتحرك حبكتها بقوة - لايمكن مقارنتها مع حبكات أخرى 
- من فوضى شاملة بإتحاه بداية جديدة إيجابية مميزة. 


إن حقيقة كون روايتئ (شعب العظام) و(الإحتفالية) قادرتين على 
إقامة إحتفاليات روائية (في عالمنا المعاصر) أمرٌ يبعث على الإدهاش 
بشأن القدرة التكيفية العظيمة للرواية الحديثئة. كانت الرواية الحديثة 
- في الأصل - إبتكاراً إبتغى مبتكروه إيجاد طريقة لرسم معالم حياة 
الطبقة الوسطى اللندنية ومن ثم إعادة تشكيلهاء وكذلك لتمثل التشظي 
في الثقافة الأمريكية - الأفريقية خلال عشرينات القرن المنصرمء لذا 
بدا للوهلة الأولى أن من غير المحتمل أن تمد تخوم الرواية إلى حدود 
إقامة إحتفاليات تلهج بسمات التعددية الثقافية بين شعب الماروي» 
أو العائلات الأمريكية - الصينية بعد عقود عدّة لاحقة لبزوغ تيار 
الفن الروائي الحديث. رمما كانت الرواية الحديثة لاتهتم كثيرا لضع 
(وولف) و(هوم) - وثنائيات أخرى - في فئة واحدة وتحت العنوان 
ذاته» ولكن جميع روايات الكاتبات والكتاب تتشارك شيئاً مشتركاً 
يجمعها على الرغم من كل الفوارق على أصعدة السنوات والثقافات 
واللغات المميزة لكل منها: إذا كانت كل تلك الروايات حديثة بالفعل فلابد 
أن تعشارك الإيمان والقناعة بأن الإحتفاليات الخاصة بالموهبة الإبتكارية في حكاية 
القصص يمكنها إبطالُ تأثير الخسارات التي تطال الهياكل التقليدية على صعيد 
المجتمع, والإيمان الشخصي, والشعور. كل تللك الروايات تتشارك هذه النرعة 
المثالية الحيوية حتماً. ولو حصل وغضضنا الطرف عن الاختلافات الجوهرية بين 
تلك الروايات فسنظل قادرين على تعلم الكثير بشأن أهدافها الثقافية النبيلة من 
خلال إعمال الفكر وتدقيق النظر في السمات الإنسانية المشتركة التي تجعل هذه 
الروايات تنتمي للفن الروائي العظيم عن جدارة وإستحقاق كاملين. 
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هوامش المترجمة 


»ا الماوماو 2/400 340: حركة سرّيّة ضمّت الأفارقة الذين رغبوا 
في إنهاء الحكم الكولونيالي البريطاني في كينياء وكان معظم من 
تعاهدوا على الاتحاد هم قبائل الكيكويو التي تقطن مناطق ذات كثافة 
سكانية عالية. بدأت الحركة في أواخر الأربعينيات من القرن العشرين 
وشرعت القوات البريطانية في شن هجمات لقمع الحركة بعد سلسلة 
من الإغتيالات والأحداث الإرهابية الأخرى التي قامت بها الحركة 
عام 5 »؛ وقد محوكم جومو كنياتا - الذي أصبح رئيسًا لكينيا 
فيما بعد - بتهمة قيادة الحركة الثورية ونُفي في منطقة نائية حتى عام 
0١‏ وأسفر القتال الذي توقف عام ١455‏ عن مصرع ٠١٠٠٠١‏ 
شخص من الكيكويو وما يقرب من ١٠٠٠١‏ إفريقي آخر مع 40 
أوروبيا و5١‏ اسيويا من المؤيدين للحكومة الكولونياليّة. 


“ا القص الما ورائي أو ما وراء القص 4421/6107 : هو نوع من 
الكتابة السردية» ذاتي الانعكاس» يتمثل في وجود تخييل فوق التخييل 
الأصليء وتعليق النص على نفسه وطريقة سرده وهويته» أي أن النص 
بمتلك وعيا ذاتيا ويكسر الحاجز بين الواقع والخيال. يتمظهر القص الما 
ورائي في أشكال مختلفة: عندما يقطع الكاتب حبكة النص ليشرح 
شيئا معيناً أو عندما يطلق أحكاماً على النص أو طريقة صياغته أو 
التقنيات السردية الأدبية بصفة عامة. في حالات أخرى, يتمظهر 
القص الما ورائي بلسان الشخصيات. المصطلح يستعمل أيضا في 
المسرح والشعر. ينسّب إلى الروائي والناقد الإنكليزي وليم غاس 
ككه0 درج 1 !11711 أستخدام هذا المصطلح في دراسة نقدية له ظهرت عام 
. 
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- نادين غور ديكير 607716 707/5216 :)١5١ ١5 - ١97‏ كاتبة 
جنوب أفريقية ذات طراز حقوقي إنساني مناهض للعنصرية. حصلت 
عام ١44١‏ على جائزة نوبل في الأدب عن مجحمل أعمالها المناهضة 
للتمييز العنصري في بلادها. ولدت في عائلة برجوازية لأب يهودي 
الأصل وأم إنكليزية وتربت في بيئة دينية مسيحية كاثوليكية في حقبة 
زمنية شهدت الكثير من فترات التفرقة العنصرية التي كانت ميز أو 
تؤمن بتفوق العرق الأبيض على نظيره الأسود ولكنها لم تكن تحمل 
التفرقة العنصرية والمشاكل العرقية في بلدها. كتبت أول قصة لها في 
سن التاسعة وكاتت عندها متأثرة مما قامت بة الشرطة بجنوب أفريقيا 
من عملية مداهمة وتفتيش لمنزل خادمتها السوداء. في "١"‏ تشرين 
أوّل (أكتوبر) ٠٠١‏ إعتدى عليها أيضاً ثلائة من اللصوص حاولوا 
سرقتها تما أصابها بجروح طفيفة. 


من أعمالها: 

“ا عا م من الغ رباء وتعع1ره31 ره 1701 4 56/8 .١‏ 

© العا م البرحوازي المتقادم 770 دلةمء ج801 1ه[ 177:6 ١155‏ 
إبنة بيرغر ««ءا[وبو« و “روجرررض 517/5 ١‏ 

كا حكاية إبني رور0ا5 و ”ترم برك .195.٠١‏ 

»ا ليس ثمة وقت مثل ا حاضر /درءع وعم :17 مأناء 15 ولل ؟ 1 ١5؟.‏ 


- سلمان أحمد رشدي ع:0زىة8 «ه:17هوى : ويسمى سلمان 
رشدي ولد في مدينة بومباي في ١5‏ حزيران (يونيو) 2١19141‏ 
وهو بريطاني من أصل هندي تخرج من جامعة كنغز كولج :”هفز 
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1 في كامبردج بريطانيا. سنة ١940١‏ حصل على جائزة بوكر 
الإنجليزية الهامة عن كتابه «(أطفال منتصف الليل». 


من أعماله: 

لا غ ركوس 5ر671 » 91/8 .١‏ 

كا عار 6نتره/5 » ١9/877‏ . 

عا عنف بصريوطل 5٠6٠١1‏ 

كا شاليمار ا مهر ج االساوان) ©1711 «ه«رتاور[ى .5٠٠١6‏ 


الأطفال. 


- بن أو كري :019 86: روائي وشاعرٍ نايجيري ولد في ه 
آذار (مارس) ١5054‏ ويعد واحداً من أهم الكتاب ا 
الرواية مابعد الحداثية ثية ومابعد الكولونيالية» ويوضع في العادةتمصاف 
الكتاب الكبار أمثال (سلمان رشدي) و(غابرييل غارسيا ماركيز). 
حصل أوكري على وسام الإمبراطورية البريطانية 088 وزمالة 
الجمعية الملكية للآداب ,5851 وحصل أيضا على جائزة البوكر عام 
0١‏ عن روايته (طريق الجوع)؛ وحصل كذلك على 0 
الكومنولث عام .94 .١‏ له الكثير من الأعمال الروائية» 


#6 أزاهير وظلال وسرم2ع:31 وه كروسواط» .١1958٠١‏ 
# أغاني السشحر 177/12711716711 إن عو يروك ١9-917‏ . 


اهم شاع 00) +ع11اس 1 


كا إدهاش الآلهة 6045 عرلا و«تراعةو«ملوف .١94965‏ 
كا عن فاحش 11/5 21/271116 .١99/‏ 


“ا عصر السحر ننع0// زه ءعع4 277:6 5 .7١ ١‏ 


وله العديد من المجاميع القصصية والشعرية وكتب المقالات» 
كما شارك في صناعة فيلم بعنوان (جنون العقل [ه 1/4655 +77 
«مكمء2) عام 5 ”١ 1١‏ 


- ماكسين هو نغ كينغستون «ماكعع 1ع[ ج10 1و3 : كاتبة 
أمريكية - صينية ولدت عام وعملت أستاذة ثميزة 171/5 
في جامعة كاليفورنياء بيركلي. كتبت ثلاث روايات وعدة أعمال غير 
روائية تحكي فيها عن التجارب التي يعانيها المهاجرون الصينيون في 
الولايات المتحدة. ساهمت في الحركة النسوية مرو زدرزيوء1 وبخاصة 
من خلال مذكراتها المكتوبة المعنونة (المرأة المحاربة) التي تناقش فيها 
موضوعات الجندر 4ر6 والإشكالات الوئنية المؤثئرة في حيوات 
النساء. حصلت على العديد من الجوائز لمساهماتها المميزة في إغناء 
الأدب الأمريكى - الصينىء وأهم تلك الجوائز هى جائزة الكتاب 
ا رفوه يي 
الصين «عل/[ ه11 )). 


من أعمالها الأخرى: 


ا من خلال الستارة السوداء «نماس0 عاءه81 ءا طه م2317 
/41ة .١‏ 


#6 الكتاب الخامس للسلام ععوء زو عأمهط6 ب[ثرة] 177:6 3 ٠١٠١‏ 7. 


لحدانا 1 _طساءء/00) 11س 1 


كا أن تكون الشاعر الحقيقي 2001 86172 210 14 .7٠٠١‏ 


> أحب هامشا واسعا لحياتي رالا 16 «تتوتمالا 4هه:8 ه ءدام[ا 1 
ل اد 


- لويزه إيردريش :5:04 هؤذبده1: روائية أمريكية ولدت عام 
٠4‏ لشعب الأوجيبوا و«:ز/0 وتكتب في ميادين الشعر والرواية 
وأدب الأطفال» وتستخدم في أعمالها شخصيات وسياقات مستمدة 
من الثقافة الفلكلورية الأمريكية البدائية. تعد واحدة من أكبر الكتاب 
تأثيراً في الموجة الثانية الحركة بعث الثقافة الأمريكية البدائية عدة/ة/3 
624 :7611 . حصلت عام ٠١١7‏ على جائرة الكتاب 
الوطني للرواية عن عملها (البيت المستدير عكنهم]ظ 9«لاه1 ©17). 


من أعمالها: 

كا مسارات عبلءه:(2)» 51848 .١‏ 

ا حكايات الحب المو ججع دامر[ 81177111 إن 7195) ١1107‏ . 
> أربعة أرواحكاتمى ستول 5 519. 


- ليزلي مارمون سيلكو مغك «م«واط ءزادء1: كاتبة أمريكية 
ولدت عام ١514/‏ وتنتمي إلى قبيلة لاغو نا بويبلو ماطعلاط موناوما. 
تعد من أهم شخصيات الموجة الأوللى في حركة إحياء وبعث الثقافة 
الأمريكية البدائية. ‏ حصلت على جائزة مواسسة ماك ارثر «بو[ا«فعاط1 
نوسن عام .١9/8١‏ 


من أعمالها الروائية: 


نان _طساءء/00) 11س 1 


“ا تقويم الموتى 12220 0/176 عهده مال .١9151١‏ 
كا حدائق في الكثبان وما عط بز عدع0 ع6 .5١٠٠١‏ 


- كيري هو لح :81:1 فرم: كاتبة نيو زلندية ولدت عام ١9141‏ 
وفازت روايتها الوحيدة (شعب العظام) بجائزة البوكر عام .١9/265‏ 
لها العديد من المجاميع القصصية والشعرية. 


اا _طساء/00) +11161س 1 


ا 
71011917117 .05101077141ط :8 وروم يرهرم0 


7ر1 ©1711 ,11/7771 11277 01ت ,071/7115 [اء7ه0 ,أ[وء كل [اذ8 .1 
لمن 1ط أوأدمامعاده2 دز ععناعي:2 ته بورمء:17 801 ك6 111[ 


6 .م ,(989 1[ ,عولء1411هغ1 ::1,:0:001) 11175 


رع ج1714 /107[ هج 1|[) :اه 177121 0714 1117 ]يتن ) ,5214 74و طللاظ . 2 
.8 .م ,(1993 


55 177 ا((كأع0 ”7 متنك زه ععهاجة نا" رطعت[ 01712 .3 
-11سن) 1[011011 كه :ودع دج271 07/12 7م11 121 *” ,د16 0/1271 217471 


21 لك ,1(مةالهه 310 ,رهف اقوط أهه 
7 بر ,(1988 ,ورم1ءرمل] 777 :17 تعأدملآ مد [7) ب[ولنه +« . 
2 بجر وآع80 ك117116 متا 116 ,.آه آكء أ[منء ك4 رآ 01014 .4 


متك 7201 4065 ' 1ه 117[ :[1[ه17177:01112مر)" ““ ,472 1[كلة[ 3501771011 3 
-7111) 411 كتزودكط :كلههاء17071 بوره تقع17:0 :2 ,(1983) ”اكة 
.4 .م ,(1992 ,ستيتودء8 1011 بنى[83) [99 1-1 98 [ ,ارركله 


7 بم بأعه8 ك6 17711 ءأطاوطا ©1711 ,.آه اه 45/7707 .6 
إن كعااتاوظ 111 :قال 11 عتتذكةمامءء12 ,م'ع17101 هد تهولواة .7 


حانانا 1 _طساءء/00) 11س 1 


4-5 .ورم ,(986 [ ببودمان) 7765ل ::710011مرط) 1117م عاط ترم ترا 


-كظ ©1176 10 *' ,17112777111711 1/772 :11 عانامططط'" 007417 :و3 .8 
نملا ملك [1) كععها ونه ,ععتاتامط ,ودذاة 11 :ء«لناكه 6 [أمذاارودى 
.264-35 .بصع ,(988 [ إورمدن] .4ه ه417 


عق _طساءء/00) 11س 1 


إستنتاجات 


1 _طساءعء/00) 11س 1 


1ط 00) 16س 1 


1 و 
أربعة كتاب حداثيّين معاصرين 


إذا سلّمنا بحقيقة أن الرواية الحديئة قد إرتقت وتطوّرت إلى 
الأدب مابعد الحدائيّ» والأدب مابعد الكولونياللي» وطالها الكثير 
من التجديدات والتحديثات بواسطة هذين النوعين الأدبيّين» هل 
بمكننا أن نرى اليوم بعضاً من الروائيين المحاصرين تمن يحضون في 
إدامة شعلة إستمراريّة التحديث والتجديد وبالطريقة التي خبرناها 
عند بعد الحدائيين الأوائل؟ هل ثمّة كتَّابٌ اليوم تمن يكتبون منطلقين 
بذات الدوافع التي دفعت المُحدَّئِين الأوائل: التنافس مع الحداثة من 
خلال (أنماط محدّدة) من الكتابة التجريبيّة على أمل أن تلك الأغماط 
التجريبيّة يمكن أن تحدث فرقاً؟. الكثير من كتّاب اليوم ينخرطون في 
التقليد الكتابيّ الحدائيّ» وسأعرض هنا أربعة نماذج لهم - أربعة من 
الكتّاب المعاصرين الذين تجمعهم - في الغالب - رغبتهم في التواصل 
والإستمراريّة مع المنهج الذي بدأه الُحدَّئُون الأوائل السابقون 
لهم. ثمّة الكثير من الأمور التي تجعل هؤلاء الكتّاب حداثيين (رغم 
أنهم يواصلون الكتابة مع خواتيم القرن العشرين لامع بواكيره مثل 
سابقيهم)» ويبدو أن دوافعهم الرئيسيّة للكتابة بشكل خاص هي: 
إستكشاف إنطباعاتهم الشخصيّة عن الواقع» تهذيب حياة اللغة الأدبيّة 
وصقلهاء التمرّد بوجه القناعات الأخلاقية والإبداعيّة السائدة» وفتح 
آفاق الرواية دوماً أمام حقيقة التغيير العتيدة. 


عمل _طساءء/00) 11س 1 


فيليب روث 801 مض/ف:/5: كان في بداياته واحداً من هلاء الذين 
إكهو ا أخد الرولية بعيداً عن مسالك (للامات الشكليّة) والاقتراب 
بها تكو اويع أكثر مباشرةً من الواقعيّة. دعت مقالة روث عن (الرواية 
الأمريكيّة حُوالي عام )١95٠‏ الكتاب لتوظيف التطرّفات السائدة 
في الثقافة الأمريكيّة وإستخدامها ف في الحصول على كل مايبتغونه من 
المخترعات الروائيّة» وبالنسبة إليه كان كل ماهو أمريكيّ (هنا والآن) 
كافياً لإتمام تلك المهمّة» كما نكتشف سعيه لجعل الرواية مصنعاً حديقاً 
ينتج رواية حديثة بحقّ» وكان هذا كافياً له لجعل كل رواياته متميّزة 
وغريبة عمّاهو سائد وبخاصّة في عمليُه (وداعاً» كو لومبوس مبرطههه0 
لم001 2 ) (شكو ى بوركنوي امه ”برو روط ) اللذين 
جعل فيهما روث التوق الأمريكىئ (الجنسيّء الثقافي؛ السياسيّ) 
موضوعاً لنزعة تشكيكيّة قويّة. في السنوات الأخيرة» على كلّ حال 
ا ا قة الحدائيّة لتعينه في إطلاق رواياته 
نحو افاق جديدة من الإستكشافات الروائيّة وبشكل محدّد على صعيد 
المنظور الفوق روائيّ (ميتافيكشن «110ء/ع/3/2) و الأغغاط البديلة من 
الدوافع الفيزيائيّة الخالصة التي حعلت من رواياته مصدرا لاشكال 
جديدة من الخيال الثقافي الأمريكيّ. 


ركز روث على شخصيات شبيهة به في الكثير من أعماله الروائية 
الحديثة» وفي حقيقة الأمر فإِنَ شخصيّاته الروائيّة ة هي أحياناً كات 
يعيشون حيوات يصعب مثمييزها عن حياته الشخصيّة هو ذاته» وتمنحه 
بؤرة التركير هدة القرضة الحضول على رؤية ميفار و ائئة بخول الوسائل 
التي تشكلٌ - من خلالها - الرغباتثٌ الواقعٌ. في روايته (الحياة المُقابلة 
11/6:© 1ه 11:6) )١5/07(‏ يجرّبُ روثء وبشكل أكثر وضوحاً من 
قبلُ» كتابة أنواع مختلفة من الأنماط الروائيّة في ذات الوقت ليبيّن كيف 


ان _طساءء/00) 11س 1 


أن رغباتنا هي مايدفعٌنا للتعامل مع الواقع على نحوٍ محدد : روائئّ» مثل 
روث ذاته» يقصٌ علينا حكاياتٍ متناقضة تحكي كل واحدة منها عن 
إمكانيّات مختلفة» ولكنّ هذه ال (ميتاروايات) كلها تنجه نحو فكرة 
إستحواذيّة واحدة: كيف يمكن للروايات الخياليّة الخاضة ارات 
الانسانيّة أن تساعدنا على الوقوف بوجه الحقائق الواقعيّة الخاضة 
بفنائنا المسديّ؟ وبكلمات أخرى: كيف يمكن لهذه الأوجه المختلفة 
من وجودنا الجسديّ أن تشكل قصص حياتنا التي هي خلطة متعادلة 
من واقع وخيال؟ 


تصل الفكرة الإستحواذيّة ذروة تمجيدها لدى روث في عمله 
(المشهد الرعوي الأمريكيّ أه«ماموط ببوعنسه :47 ء:77) 95517 :)١‏ هنا 
أيضاً ينغمس سارد روث التقليدي - وهو في هذا العمل كاتب يدعى 
نائان زو كر مان «ودع اع :3/1 - في صناعة وتفكيك أسطورة 
أمريكيّة نابضة بالحياة. تحمّر السنوات المدرسيّة زوكرمان - عندما عاد 
للإنخراط في المدرسة - على التفكير بالشاب الذي كان صورة للبطل 
المحلي في بلدته (و تلك هي الفكرة الطاغية التي تداعب مخيّلة كل 
أمريكيّ و تجعله مهووساً بجمال الذكر الأمريكيّ المثالي المكتمل)؛ 
وبدا أنْ ذلك الشاب الأمريكيّ الذي دُعي (السويدي ءلءس5 ع:77) 
لكونه ضارباً للشقرة وطاغي الجاذبيّة - يعيش حياة مثاليّة إلى أبعد 
الحدودء لكنّ زوكرمان يكتشف بعض العيوب والمعضلات في حياة 
ذلك الشابٌء وعلى أساس إنطباعاته الشخصيّة التي أحدثتها فيه تلك 
العيوب والمعضلات التي يعانيها ذلك الشاب ذو الصورة المثاليّة مضى 
زوكرمان في توليف حكاية تخمينيّة تختلف ماما عن نزعة الكمال 
الأمريكيّ مستعيناً بمعلؤمات غاية في الضالة. يعقد زوكرمان العزم 
على أن (يفكر في السويديٌ لستّء او ثماني» وأحياناً عشر ساعات 


خسن _طساءء/00) 11س 1 


وهو يحت الخطى مشياً على قدميه ويفكر: ماالذي سيحصل لو 
أعار عزلته لذلك السويديٌّ وحلّت شخصيّته فيه إلى حدّ تتماهى فيه 
شخصيّة السويدي مع زوكرمان,؛..»» ومع الوقت صارت شخصيّة 
السويدي هي الشخصيّة الأهمّ في حياة زوكرمان.»»»؛4»»»»4::). 
في حكاية زوكرمان يعيل السويديّ طفلةٌ تصبح لاحقاً إرهابيّة 
مخالفة تماماً لصورة الحياة المثاليّة التي إبتغى السويديٌ بناءها لنفسه. 
وتطيح به تلك البنت وبالطريقة التي يرويها زوكرمان وعلى النحو 
الذي يعتقده: (تحطمه تلك البنت وتنقله من شوقه الشّغوف للمثال 
الرعويٌ الأمريكيّ نحو كلّ ماثّل نقيضاً وعدوّاً لهذا المثال: نحو 
الهياج» نحو العنف. نحو اليأس المقترن بالحياة اللارعويّة - نحو 
الحياة الأمريكيّة الصاخبة والعنيفة). في نهاية الأمر لانعلم فيما لو 
كانت حكاية زوكرمان (حقيقة) في الواقع: إذ تا تكون تصويراً 
لرغبة زوكرمان الحسودة في رؤية الكمال وقد تم تقويضه؛ أو في رؤية 
السويدي يعاني» ولذا يمكن عد هذه الحكاية.عثابة إنطباع موسّع بدلا 
من كونها (واقعاً)» وربما لهذا السببء على كلّ حالء تُُتلك الرواية 
أهدتها المميرة لكرنها وثيقة أكثر منناقاً - وبطريقة أكثر أسايقه - 

عن الرغبات والفنتازيّات المقترنة بالحياة الأمريكيّة: يجعل روث من 
الدافع الذاتيّ الواقع الأكثر صدقء ولهذا عدت روايته هذه رواية 
حديثة التعامل مع الخقائق الذاتيّة بغية إستكشاف الفانتازيا والمخاوف 
التي تحدّها وتُفاقمُها الحداثة الأمريكيّة. 


روثء إذن» هو أحد الروائيين المعاصرين الملتزمين بالإنضواء تحت 
خيمة المؤسسة الحدائيّة» والكاتبة (تويي موريسوت ««موزرماط! 161) 
مثال آخر لهؤلاء الككتّاب المعاصرين. في الكلمة التي ألقتها في حفل 
إستلامها لجائزة نوبل للآداب حكت موريسون هذه الحكاية: يزور 


نض 1 _طساءء/00) +ع1ااس 1 


بعض اليافعين إمراة حكيمة مُسنّة لسؤالها سؤالاً - يحمل هؤلاء 
اليافعون طيراً بين أيديهم ويسألون المرأة العجوز إن كان الطير حا 
أم ميّناً؟, وَتختار المرأةٌ أن تجيبهم عن سؤالهم بطريقة غريبة» فتخبرهم 
إن كان الطير حيّاً ام ميّناً فذاك أمرٌ سواء طالما هو في النهاية بين أيديهم 
!!!. الحكاية بالنسبة إلى موريسون هي إستعارة رمزيّة ب,موء11ه: الطير 
كناية عن اللغة» والمرأة العجوز تمثّل الكاتب» والكاتب هو من يلفتٌ 
نظر الناس إلى الطريقة التي تمكث فيها اللغة وقدراتها العظيمة بين 
أيديهم. تمضي موريسون في إستكشاف نظريّتها حول اللغة وعم 
تلك النظريّة إرتباطات مهمّة مع ماضي الرواية الحديثة» وتوكيدا قويًا 
حول مستقبلها. تعيش اللغة دوماً وسط خطر ذبولها من خلال سوء 
الإستخدام والإستغلال القبيح لانّها معرّضة طول الوقت لأن تُوُخذ 
رهينة بيد العنصريين أو الذين لايُعملون فيها فكرهم بتمعّن؛ الأمر 
الذي قد يقود اللغة إلى الإنتحار. الكثّاب هم من ينقذون حياة اللغة 
بتوجيه الدقة نحو الأتحاه الآخر: نحو الخيال والإمكانيّات المحتملة 
المتوقّعة» وهم بفعلهم هذا إِنما يساهمون في إنقاذ أرواحنا: (العمل 
مع اللغة عمل متسام»»») لأنه قرول للوبدا ع نه يصنع المعنى الذي 
يحافظ على فرادتنا..... فرادتنا الإنسائيّة - وأعني بها الطريقة التي 
نبدو بها غير شبيهين بأيّة حياة أخرى. نحن نموت. قد يكون في هذا 
معنى الحياة» لكتّنا صنّاعٌ للّغة» وقد يكون في هذا مقياساً لحيواتنا) ©. 
من خلال هذه النظريّة الأدبيّة تكشف موريسون عن نفسها ككاتبة 
حدائيّة تتبع ذات التقاليد التي سار على هديها كلّ من (وولف) و 
(فوكتر)» ولكنّها تبقى كاتبة حدائيّة مع حسٌ أكثر جدّة بالطريقة التي 
يمكن فيها للخيال الأكثر فنتازيّة أن يساعد في خلق واقعيّات جديدة 
تتقدّم على سابقاتها. 
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في روايتها (محبوبة #عءاوا86) )١3407(‏ تحعل موريسون من 
المفارق للطبيعيٌّ [2//ه:«7ءم؛:5 الوسيلة التي 2 ي بها اللغة التي نحكي 
بوساطتها عن موضوعة الرق برعده/5 التي كانت قد أستّبعدت حتى 
ذلك الحين بسبب الشّكل السيئ من العلاقة بين اللغة والسلطة بعد أن 
إحتضنت النزعة العنصريّة اللغة ولم يعد في أروقتها فسحةٌ لتذكر هؤلاء 
الذين ماتوا من جراء الرفٌ وبعيداً عن (توثيق) التأريخ الرسميّ السائد. 
لجأت موريسون إلى الفانتازيا المفارقة للواقع بغية تغيير الحكاية الرسميّة 
بشأن الرقٌ بحيث يمكنها إحتواء حكايات الرقيق: (محبوبة) هو شبح 
طفلة قُتلت على يدي أمّها سيث 56/06 التي إختارت وضع نهاية لحياة 
طفلتها بيديها قبل أن تكبر وسط حياة الرق. هذه الحادئة حصلت 
بالفعل لكنّ موريسون تختار إعادة تخييلها بحيث تصبح أقدر 
على توفير الجمل والتعبيرات اللازمة للتعامل ممصداقيّة مع الحوادث 
والتأثيرات الناجمة عنها والتي كان لها أعظم الأثر على بجمل الثقافة 
الأمريكيّة - الأفريقيّة. تبدأ (محبوبة) بعد عشرين سنة من موتها بوخز 
ذاكرة أمّها والتردّد عليها وإرغامها على التسليم بضرورة إبداء مظاهر 
التقدير والتذكر الكاملين» وكنتيجة لهذا الفعل تُفَهم الأسباب الكامنة 
وراء قتل الأطفال السود كما تتضح أيضاً النتائج المتريّبة على الأفعال 
المخيّلة ورمزيّتها بالنسبة لحالة الأمومة الأمريكيّة - الأفريقيّة. إِنَّ 
ماتحقّقه موريسون هنا هو (تعويضٌ) مشهود جرياً على سياق نظريّتها 
السابقة حول الخدمة التي تؤدّيها الرواية إلى اللغة: إِنَّ ماكان يُعتبَرُ على 
الدوام أذىٌ تاريخيًا (فجوة مؤلمة» صمت قاتل) يتم التعامل معه عبر 
إستخدام القدرة الفوق طبيعيّة للغة التي تُبطل فعل الموت بإستخدام 
الخيال الوبداعيّ. 


في غياب ماتفعله اللغة الإبداعيّة بواسطة الخيال سيظل التأريخ مادّة 
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لجروح لاتندمل؛ وستظل حيويّة الثقافة بعيدة عن المتناول وماكثة كرهينة 
بيد التكران والعنف يفعلان فيها ماشاء لهما. يَحسّد أعمال موريسون 
هذه القناعة أفضل تحسيدء وعندما تفعل هذا فهي ترقى بالرواية إلى 
مراتب بطوليّة مثلما فعل البعض القليل من الكتّاب الآخرين: فهي 
تسوّغ - كما لم يفعل أحدٌّ قبلها - الجهد اللازم لتجريب شيء جديد 
في الفنّ الروائيّ بمكنه بحاراة الحداثة السائدة لغرض جعل العال مكاناً 
أفضل للعيش. ليست موريسون وحيدة في موقفها هذا بل يشاركها 
الكثير من الكتّاب المعاصرين هذه النزعة المثاليّة الأدبيّة - إقامة روابط 
صريحة بين الإبداع الأدبي والعافية الثقافيّة» ومن هؤلاء» على سبيل 
المثال» جيانيت وينترسو ن ««مىء 7:1[ عالءدروعل» لآفي أعمالها الروائيّة 
لعسيو بل في اباتها كذللك تجول قور الرواية وواظينتها في عام 
اليوم» ولعبت وينترسون كذلك دورا بطوليًّا في الدفقة الحدائيّة التي 
سعت لجعل اللغة الروائيّة تمتلك قوّة خلاصيّة موثرة. 


(البرتقال ليست الفاكهة الوحيدة برز0 126 7701 ع« عمعمره+0 
#امسط) )١985(‏ رواية وينترسون التي توظفٌ هجيناً من موضوعين 
مختلفين إلى أبعد حدود الإختلاف المتصوّر: المسيحيّة الانحيليّة 
والميول الجنسية الأنثوية المثلية. قد يتوقع البعض ومن الوهلة الأولى 
أن الموضوعة الثانية ستتبع الأولى التي بدورها ستطرَّدُ من الفضاء 
الروائي - أي أنَّ الميول الجنسية الأنثوية المثلية تعني حتماً التمرّد 
بالضد من القيم التقليدية» وإلى درجة ما فإن هذا مايحصل فعلا في 
رواية وينترسون. تعاين بطلة الرواية النفاق وضيق الأفق المرتبطين 
بالمعتقدات التي نشأت عليهاء وتعتقد في نهاية المطاف أن نزعة تحقيق 
الذات الحديثة تستلزم مواجهة هذه المعتقدات لصالح تحرير النزعة 
الإيروتيكية #وزءة#ورك» ومع أنَّ بطلة رواية وينترسون تمتلك روحا 
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مضادّة للقيم الأيقونيّة السائدة فهي لاتغادر خلفية النزعة الإنجيلية 
ارعذاعو روصي ولاتركها وراءهاء بل أن مايحصل في واقع الخال هو أن 
شغفها وعواطفها الإنجيلية لاتعمل بتناقض مع ميولها الجنسية الجديدة» 
أن هيكل الرواية (وبخاصة تلك الفصول المتعلقة بالكتاب المقدّس) 
هي ماتعطي الشكل المميز لهذه الرواية. ثمّة هيكلية هجينة هنا: خلطة 
فنتازية تشتمل على الدين والاإيروتيكا وفيها نختبر كيف يمكن للتقليد 
والحداثة أن يمتزجا لتوليد نوع مستحدث من البصمة الذاتية الثورية» 
ويضحٌ هذا الهيكل الجديد الحياة في عروق طموح حدائي عتيد: ذاك 
هو تضمين الايمان التقليدي (في العمل الروائي) .ما يمكن من الحصول 
على وعي متّسم بالاصالة عبر إستخدام لغة جديدة شجاعة ملائمة 
للتعبير عن التوق الجنسيّ» وكل هذا المنتج هو جزء من رغبة وينترسون 
في (خلق واقع تخيبلي يتمايز عن الحقيقة اليومية التي نعيشها إلى حدّ 
كاف لجعلنا نتدهش أزاءها) ©. 


تكتب وينترسون بثقة كاملة أن الرواية التي تتبع هذا المسار 
الإبتكاري يمكن لها أن تخلق واقعيات أفضل من ذي قبل؛ وبالنسبة 
لها فإن الكتابة هي نوع من النبوءة: الرواية تسبق التوقع عمًّا سيجري 
في الحياة» وتعبّر عن المشاعر والحاجات التي كانت ستظل محبطة 
ومقموعة وغير موثرة لولا قدرة الإحساس الفريدة للكاتب؛ وهنا 
نكتفي بالإعلان الأكثر سطوعاً عن القدرة على المطاولة والإمتداد 
لأمل الروائي الحداثي في منح الشكل التخييلي لمسة حداثية. في رواية 
(البرتقال ليست الفاكهة الوحيدة) وفي روايات أخرى نلمخ - على 
النحو الأكثر وضوحاً - الجهد الروائي المتواصل من جانب الرواية 
الحديثة لرسم صورة عن الهيكل العاطفي الذي ينبغي للأفراد حيازته 
للتعبير بقوة عن مشاعرهم الذاتية. ترى وينترسون أن الشغف (أي 
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ماقد يأتي على نحو مثير للدهشة وسط تركيبة من التقاليد الإنجيلية 
والتداعيات الإيروتيكية) يمكن أن يوخز العالم الغارق في صمته 
وإكتوائه بالأسبقيات التي تفرضها الحداثة عبر اللغة التجريبية للرواية» 
ومضت وينترسون إلى القول بأن هذا النمط من التفكير يجعلها وريثة 
للرواية الحديثة: 


الإفتراض بأن النزعة الحدائية ليس لها علاقة حقيقية بالطريقة التي نحتاجها 
للإرتقاء بالرواية الآن يعني أن دين القرّاء والكتّاب ونلقي بهم وسط أتون 
الشفق :191/11 الفكتوري المدسم بالإنحطاط. والقول بأن الرواية التجريبية 
كائن ميت يعادل القول بأن الأدب كائن ميت هو الآخر. الأدب فعالية تجريبية, 
ومنل أن باتت الرواية تعد رواية بحقّ فإنّنا مالم نستمر في تعديلها وتوسيع 
تخومها من غير أن نجعلها تغرق في (اللاشكل) أكثر من القدر الذي تغوي به 
الرواية فيمكن لنا عندئذ أن نركن الرواية في زاوية مهملة من أحد المتاحف !!. 


وينترسون ملتزمة دوماً ب (الإرتقاء المنعش للغة والأشكال الجديدة 
للكتابة) مدفوعة بالإحساس أن اللغة (شيء مقدّس مفعم بقوة خفية) 


610 


الروائي المعاصرالرابع الأقل إحداثاً للضجيج من الآخرين هو 
الروائي الجنوب إفريقي جي. إم. كوتزي عع00612) .34 .7. الذي 
تسببت تحربته الشخصية مع ل ابات السياسية الخاصة بسياسة 
الفصل العنصري (الأبارتهايد وو ) وتداعياتها القاسية في قتل 
كل أسباب الأمل لديه. عندما غرق كوتزي في لحة اليأس الكثيبة التي 
لاتطاق داخل جنوب افريقيا الخارجة من الحقبة مابعد الكولونيالية 
كان له إدراك كامل بطبيعة المعوقات التي تقف بوجه تحقيق العدالة 
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والسعادة» وبذات الطريقة عندما غرق كوتزي في التقاليد الأدبية 
للرواية الحديئة كان له إحساس كامل بالحدود التي بمكن أن تبلغها 
الأشكال الروائية الحديثة في إحداث فرق إيجابي في المشهد الروائي. 
إن ماأفرزته تحربة كوتزي الروائية هو التطبيق الجدير بالنظر والتقدير 
للوبتكار الروائي في ميدان الضرورات السياسية. 


(حياة مايكل ك. وأزمانه إمه(عناط تزه 11:05 همه ع/إآا 116 
)١98( ).‏ حكاية عن رجحل بسيط للغاية» حاجاته ومشاعره 
قليلة ومعتدلة. يجد الرجل نفسه؛ على كلّ حال وسط عال أفريقيا 
الجنوبية الباعث على اليأس والإكتئاب» وتطيح به الفوضى الذي تهرّه 
هد وتجعله يخسر عمله المتواضع (حدائقيّ 741 0) كما يفقد 
بيته البسيط للغاية والذي يتشارك العيش فيه مع أمه العليلة. يبدو ان 
حالةٌ مثل الحصار تجعله يفترش الشارع باحثاً عن ملاذ في المزرعة التي 
كانت أمه قد نشأت فيهاء ولكن بحثه لايقود إلى أية نتيجة مثمرة» 
وفي خضم بحثه الشاق ذاك يصدّه رجال الشرطة والأطباء ومدمنو 
المخدّرات - من شتى الأجناس - عن تحقيق هدفه الشديد الوضوح: 
إن كل مايبتغيه هو إمتلاك مزرعة صغيرة للغاية توفر له عيش الكفاف 
بحيث يمكنه العيش مما تحود به تلك الأرض الصغيرة؛ وفي اللحظات 
القليلة التي يتمكن فيها الرجل من إيجاد سقف يأويه يعرض كوتزي» 
وبطريقة درامية مميزة» الإطمئنان والرضا الإنسانيين في أكثر أشكالهما 
نقاوة: 

..... كان يتعلّم حبّ العطالة والتبطل. .. كنتيجة لما إنتهى إليه مع الوقت... 
كان بمكنه الإستلقاء فترة مابعد الظهيرة وعيناه مفتوحتان تحدقان في تعرّجات 
السقف الحديدية وآثار الصدأً البادية عليه. كان عقله ثابتاً لايجول؛ ولم يكن 
يرى أي شيء بإستنناء الحديد ول تكن الخطوط المتعرجة في الحديد لتشكل 
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له أي مصدر لدمط محدد أو فانتازيا. كان هو ذاته مستلقياً في مأواه الخاص... 
الصدأ كان محض صداً. كان كل شيء ساكناً تماماً لايتحرك ماخلا الوقت الذي 
حمله في تياره... 


هذا فلو حال مايكل ببساطة: الحياة البسيطة القرة كانت مستتخيلة 
التحقيق أمامه» وتلك إستعارة رمزية مروّعة وباعثة على المفارقة 
والسخرية» وهي - في الوقت ذاته - كناية عن الحياة في جنوب 
أفريقيا. إن كل ماكان (مايكل) يبتغيه هو ان يُتركٌ لوحده ولكن ذلك 
لم يكن مُتاحاً أمامه البنّة» وتصبح الإستعارة الرمزية تلك نوعاً من 
عناصر روائية حديئة: أولاً وقبل كل شيء. التغريب: فعندما يعجز 
مايكل ك. عن إيجاد سقف يأويه في أي مكان ما يحيلنا ذلك وبشدة 
إلى حالة التشرد الشائعة خلال قرن (المقصود هو القرن العشرون» 
المترجمة) لدى الأبطال الروائيين الحدائيين. الأمر الثاني هو المنظور: 
لكون مايكل شخصية غير معقدة وممتلئة براءة كان لايستطيع إمتلاك 
إحساس حول طبيعة العالم الذي وجد نفسه مرمياً وسط أتونه - هذا 
الفشل الذي سيصبح طريقة فعالة وناجحة للغاية في التعبير عن سخف 
العالح. 


تمنحنا الإستعارة الرمزية التي تسم هذا العمل وصفاً للحالة 
المأزقية التي تعانيها الإنسانية الحديئة» وربما بشكل أكثر تحديداً المأزق 
السياسي لحنوب أفريقيا الحديثة إذ نتوق بشدة في نهاية المطاف لمعرفة 
الحال الذي سينتهي إليه مايكل فيما لو حصل وصار يعتلك حريته 
الموعودة - وتلك حالة تشير بطريقة رمزية إلى الحرية الكاملة التي 
تنتظر جنوب أفريقيا - (ينبغي ملاحظة أن رواية كوتري منشورة عام 
١98‏ أي قبل بحئ نيلسون مانديلا وإنهيار سياسة الفصل العنصري 
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البغيضة» المترحمة). ثمة طبيب في الرواية يسعى لمعرفة الدوافع التي 
تقف وراء بحث مايكل الدؤوبء ويمضي الطبيب في محاولة جعل 
مايكل يتناول شيئاً من الطعام ليبقيه على قيد الحياة» وعندما يعجز 
الطبيب في مهمته ويندهش بشأن السبب الذي يجعل مايكل يرفض 
المساعدة عندها تُدقَعُ دفعاً إلى الاحالة الرمزية بأنَّ المقصود هو أن 
جنوب إفريقيا ستكتفي بالعيش على كفافها الضئيل الخالي من التعقيد 
المصطنع والمتخم باصالتها الخاصة المميزة لهاء ولأجل بلوغ هذا الأمر 
7 وعي سياسي أكثر بصيرة إستخدم كوتزي في روايته خليطاً 
من الأغاط الروائية الحداثية والوجودية والمابعد كولونيالية المفضلة 
0 منها رواية قادرة على حيازة هذا الطيف من الأهداف 
المتطرفة: الإبتكار الجمالي والإلتزام السياسي وعلى نحو لاينتابنا فيه 
أي شك بأن هذه الميزات المعاصرة جعلت الرواية الحديئة قادرة على 
تجميع قواها والإاتحاه نحو مستقبل مفعم بالحيوية. 
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مستقبل الرواية الحديثة 


حتى لو مضينا إلى القول بأن التحديات مابعد الحدائية والمابعد 
كولونيالية قد أغنت الرواية الحديئة وإستوجبت مداخلات سياسية 
جديدة وتعقيدات شكلية مستحدثة» وحتى لو مضينا أبعد في القول 
وإدّعينا بأن ثمة كتّاب حداثيون يكتبون اليوم بغية إيجاد فسحة مناسبة 
للرواية داخل خيمة الحداثة أو حتى للحصول هلى هجرة جمالية 
منهاء»» تبقى الحاحة قائمة للتساؤل: هليمكن للرواية الحديثة اليوم أن 
تكون حديثة .بما يكفي؟ هل يمكن أن تكون أكثر إستجابة للتحديات 
المابعد حدائية والمابعد كولونيالية - تلك التحديات التي جعلت العام 
أكثر فوضى وتنوعاً الأمر الذي حمّم بالتاللي توسيع القدرات التمثيلية 
(أي تمثيل ماهو مطلوب توجيه البؤرة نحوه. المترجمة) للرواية الحديثة 
وبخاصة أن تلك التحديات قد مضت أبعد كثيراً ثما كان مُتوقعاً لها 
بعد أن باتت التغيرات التقنية والصراعات الجيوبوليتيكية (الجغرافية - 
السياسية) أكثر تعقيداً وبطريقة رئما لم يكن الكتّاب الحداثيون الأوائل 
قادرين على التنبُ بها. ولجت الرواية اليوم فضاء يطيب للكثيرين أن 
يدعوه العولمة رم:1ه106© (يُفضل إستخدام مفردة العولمة كمقابل لمفردة 
21167ط0اع جرياً على سياق الحداثة كمقابل لمفردة بوفم همس أمّا 
مفردة العولمة الشائعة الإسخدام كمقايل مف ردة 11611011 طمإع فربَا الأفضل 
أن تُترجم بمفردة التعول, المترجمة). هل كمه سيتيل للروارة داخل فضاء 
العوللة؟ وهل بمكن للرواية حقاً المضي في الإرتقاء بأشكال جديدة 
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تمتلك مصداقية معقولة:من الإحساس والفكر والإدراك الاجتماعي 
وتكون قادرة» في الوقت ذاته؛ على إبداء إستجابة معقولة تجاه الحداثة 
أم أن الحدائة قد تركت الرواية المعاصرة وراءها باشواط بعيدة حتى 
بات الأمر وكأن: لم يعد .مقدور أي شكل روائي الإيفاء .متطلبات 
الحداثة المعاصرة أو حتى الوقوف في وجهها ومواجهة متطلباتها 
القاسية؟ أم أن الرواية المعاصرة إختارت أشكالاً تقنية أكثر تطوراً من 
الإعلام كممثلين لها؟ 


دعونا الآن نعرّف العولمة بطريقتين أساسيتين: كنوع من التوحيد 
الجغرافي - السياسي المنّسم بالغرابة والجدّة» وكإرتقاء نوع شامل أو 
معو لم من العصر المعلوماتي. 


كانت السلطة العالمية تم ركزة 4ء2ذاه هه بيد بعض الأمم القوية التي 
وضعت يدها على مقدرات الحكومات الأقل إقتداراً في العالم بأكمله» 
لكن تلك السلطة العالمية باتت اليوم متنائرة حول العالم. يُعرّف العال 
اليوم بوساطة (التكامل الفوق إقليمي» الاقتصاديء الثقافي الذي تقوده 
التقنية على مستوى العالم) 4 ولم تعد السلطة قومية بل غدت عابرة 
للقومية [ه«11:0ه14:/11 وتركزت بين يدي القلة القليلة من الشركات 
المعولمة والمنظمات المالية العالمية. تلك هي الطريقة السلبية لرؤية النظام 
العالمي الجديد الذي إختفت فيه الحدود وصار فيه الكوكب الأرضي 
مو حداً في حالة من الإمبريالية الجديدة «رئزاعامرعجر«رزمء2/7 التي ع تجعل 
كوكبنا مكانا يعيش فيه الجميع متساوين وبسلام شامل. فيما يخص 
بعض المنظرين فإن التعو لم 0105/12/10 يستحضر على الفور: 


(..... مشهد التحويلات المالية الألكترونية اللحظية» وشيوع رأسمالية 
الأسواق الحرة. وسيادة مط من التجانس في العقافة, والتوسع المفرط في 
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النمط الغربي (الذي صار مرادفاً للسيطرة السياسية الأمريكية)؛ وتوسّع فجوة 
اللامساواة الاقتصادية» والتدهور البيئي الذي لامس حدودا غير مسبوقة 
وغاية في السوء. والمنافسة الإثنيّة ع::م:5]7 المكثفة, وإنتشار النزعة العسكرية 
:1 وتصاعد الهويات القومية المصطبغة بصبغات دينية, وغيرها من 


العلل....) ©, 


إذا إبتغينا طريقة أكثر إيجابية في وصف هذه الحالة من العولمة 
الجمغرافية - السياسية سنقول أن الثقافات باتت ممتزجة بشكل كامل: 
ففي كل مدينة رئيسية في العالم بتنا نرى أنفاطاً مختلفة من البشر وصار 
في وسع الناس الولوج إلى الثقافات العالمية حول العالم. جلبت العولمة 
للعالم (نظاماً معقداً متداخلاً ماعاد فهمه ممكناً أو متاحاً بإستخدام 
نماذج المركز - الهامش واءهم/ة بدعبر[ونروط - معزيرون السائدة)» 
وهكذا غدت العولمة تعد بتغييرات إيجابية هائلة (في المشهد العالمي) 


قف 


كيف يمكننا أن نتوقع شكل الإستجابة التي ستبديها الرواية الحديثة 
تحاه هذا التوحد الجغرافي - السياسي؟ هل نتوقع أنها ستلجأ إلى 
إستخدام قدراتها الهائلة في النمذجة (أي تقديم نماذج) والتصوير 
والتشظية لمجابهة النزعة الكليائيّة :70:1 حيث باتت النخبة القليلة 
المعولمة تهيمن على مقدرات العالم؟ هل نتوقع أن الرواية الحديثة 
ستستخدم قدراتها تلك لإلقاء الضوء على المنافع الجمالية للتلاقحات 
الثقافية التي جاءت بها العولمة - إنتاج إحتفاليات (كر نفالات) حقيقية 
تصدح فيها الأصوات من كل مكان في العالم بلغات جديدة ساحرة 
تتوق إلى الخيال والعدالة؟ أم أننا نتنبأ أن السياسات المعولمة الجديدة 
والهائلة القهدرات ستنزع عن الرواية الحديثة قدراتها التي لطالما عُرفت 
بهاء وأن الكثرة المتكائرة من الأصوات العالمية ستكون عبئاً يفوق قدرة 
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السرد الروائي الحدائي على التعامل معه؟ بكلمات أخرى» هل دخلت 
الثقافة العالمية في خضم حالة باتت فيها الرواية الحديئة (كشكلٍ من 
أشكال التعامل مع الحداثة» إلى جانب كل النتائج المؤثرة على الفرد 
والخيال الثقافي معاً) متقادمة وبالية؟ وإذا لم يكن النظام العالمي الجديد 
قادراً على إجتراح كل هذا التأثير على الرواية الحديئة» فهل ستفعل 
التقنيات الحديئة؟ 


إن أهم مايرتبط بالهيكل المابعد قو مي وجده:زوبوومج للعا م الحديث 
هو الطريقة التي باتت فيها المعلومات تنتقل حوله؛ فإذا كانت الحواجز 
والحدود أقل تمييزاً الآن» والتقسيمات القديمة أقل أهمية فذلك يعود في 
غالبه إلى التقنيات المعلوماتية التي ضمّت العالم في تجمعات مستحدثة: 
تقنيات الإعلام الجديدة - القادرة على خطف الانفاس عبر تغطياتها 
اللحظية للحوادث وقدراتها الفذة المرنة غير المتخيّلة في قص الحكايات 
- نشرت كما هائلاً من المنتجات الإبداعية حول العالم وبسرع 
قياسية غير مسبوقة» ولهذا السبب (فإن المناقشات الخاصة بالعولمة 
والثقافة نادراً ماتتفاعل مع أو تلقي بالا إلى» الأدب بل تركز بورة 
مساجلاتها على الوسائط التي يمكنها مداولة المنتجات الثقافية بطريقة 
ألكترونية والتي صار المخيال يرى فيها إمتلاكاً لسطوة وتأثير هائلين 
على الهويات الاجتماعية والفردية)» ولهذا السبب يبدو ربا (مسألة 
عبثية وغير منتجة أن نفكر في الأدب) - وربما طال العبث التفكير 
بالقدرة التي يمكن للرواية الحديثة أن تلعبها في (العصر المعلوماتي) 
والتي بانت صعبة المقارنة مع تأثيرات الوسائط الأخرى ”". إن الكثير 
ثما إبتغى الروائيون الحداثيون فعله أو تغييره باتت الأشكال الأكثر 
حركية من الوسائط الحديثة تفعله أو تغيّره وبطريقة أسرع وأكثر تأثيرأء 
وغدا أي تأثير يتوق إليه الروائي الحدائي مكن التحقق عبر التقنيات 


فون _طساءء/00) +ع11اسه 1 


الحاسوبية البصرية الجديدة والتي تمتلك تاثيراً هائلاً عصياً على المقارنة 
مع أية وسائط أخرى. يمكن لنا القول أن (الشخصية الإنسانية قد 
تغيرت) ثانية بعد أن باتت (الوسائط الفاصلة ووعءت/7)/:: بين الانسان 
والحاسوب تعيد ثموضع ماهو بشري وتعيد تعريفه كجزء من النظام 
السبراني * ء1/ء«بروؤرن الخاص بتدوير المعلومات وإدارتها) . 


أطلقت التقنية الحديئة الشخصية الإنسانية في ممالك جديدة من 
الإبتكار والتغير مثلما أطلق النظام العالمي الجديد السياسات العالمية في 
مالك جديدة من التهجين بون :طرق والتكّل والصراعاتء وبتنا نرى 
أنفسنا وسط حالة غير مختبرة من العولمة» وهنا ينبغي أن نتساءل: هل 
يمكن للرواية الحديثة أن توسع تخومها ثانية بحيث بمكنها التواصل 
مع عوالم التغيير الجديدة؟ هل يمكن لها أن توظف التقنيات الحديثة 
وتقيّمها وتتنبأ بها وتستوعب الدروس التي تعلَمّنا إياها تلك التقنيات 
حول طبيعة الفكر والإحساس والفعل الإنساني؟ هل يمكن للرواية أن 
تعيد ضخ المعنى في الحياة السياسية والاجتماعية المتغيرة التي باتت 
تتوسع وتعيد توجيه الكثير من الإمكانيات الثقافية الجديدة مع العلل 
المصاحبة لها؟ هل ستجعل العولمة الرواية الجديدة شكلاً من الكتابة 
أكثر إمتاعاً وحركية وسطوة مؤثرة أم ستتركها قابعة وراءها بأشواط 
بعيدة؟ وهل سيكون في مقدور الرواية؛ بعد كل هذاء مواجهة الحداثة 
بطرق يمكنها ضمٌ الأشكال الروائية المستحدئة على نحو يبرّز أهميتها 
وضرورتها؟ 

ثمة بعض الأسباب تدفعنا للإعتقاد بأن تساؤلاتنا تلك ماضية في 
طور التحقق» وقد جعلت بعض الروايات الحديثة العولمة» بالفعل» 
فرصة ملائمة لإحداث 'تطويرات جديدة وفي الوقت ذاته موضوعاً 
لنقد مؤثر غير مطروق من قبل. دعونا أولاً نفحص الأسباب التي 
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بجعل الرواية الحديثة ذاتها وسيلة تعبيرية ذات علاقة بعالم اليوم. 
ثم سنمر ببعض الكتب التي يمكن أن نرى فيها الرواية وقد أعادت 
تشكيل قدرتها والبقاء متراصة متماسكة في عالمنا. 


في مقالة له عن (التعو لم ومستقبل الأدب الإنكليزي) يلخص بول 
بحاي رول إبوط خطة جديدة للدراسات الأدبية. يجادل جاي بأنناء 
وسط التغيرات التي جاءت بها العولمة) نحتاج تركيز بؤرة إهتمامنا 
على الطريقة التي يمكن فيها للأدب أن يمضي في الإرتقاء بنوع جديد 
من الوعي» وينبغي أن نتساءل كيف يمكن للرواية الحديئة أن تساعد 
في خلق أنواع جديدة من العقول والشخصيات القادرة على التفتح 
والإزدهار في السياقات العومية الجديدة: 


..... تخلق الثقافة الجمعية المعولمة سياقاً مابعد كولونيالياً لإعادة تخييل, 
وتنظيم؛ ونشر التوجهات الذاتية عبر كل الوسائل التي كانت مقتصرة على 
السرد الأدبي (أو السينمائي)... أخلت النصوص القومية الساحة - وعلى 
نحو منتظم - أمام النصوص العوية الإنتشار والتي تتعامل مع الخيال بطريقة 
معقدة لم نختبرها من قبل. تقترح هذه العملية أننا في حاجة لإعادة توجيه 
إهتمامنا من (الإنشغال المسبق البسيط حول كيفية عمل الآداب القومية بتناغم 
مع الثقافات التأريخية المتجانسة) نحو إمتحان الكيفية التي يمكن بها للآداب 
في الحقبة المابعد كولونيالية أن تكون أدوات موثرة في تكوين النظرة الذاتية في 
سياقات تنزع نحو اللامحلية والشتات ل 


هذه هي نظرية جاي التي تؤكد أن العولمة تغير الطريقة التي 
يشكل بها الأدب الطريقة التي يرى بها الناس هوياتهم ومسؤولياتهم 
وقدراتهم» وتقترح هذه النظرية أن الرواية الحديئة يمكن لها أن تلعب 
دورا متعاظما في الطريقة التي يهيكل بها الأفراد والثقافات معا 
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اطرهم الفكرية» وحتى لو كانت الرواية قد ُلقت أصلاً لتتعامل مع 
(الثقافات المتجانسة تأريخياً) فيمكن لها أن تغدو (مابعد قومية) وأن 
تشكل الوعي المابعد قومي: إذ يمكنها أن تشكل الطريقة التي يفكر 
بوساطتها الأفراد حول حيوات البشر خارج حدود أقاليمهم الخاصة؛ 
وهكذا يغدو فكرهم فكرٌ شتات عا«مجرعهز2 أو» بكلمة أخرى» عرلا 


بمكننا الحصول على مثال مميز لمثل هذه (الذاتية المابعد قومية) إلى 
جانب مثال مدهش عن الطريقة التي يمكن بها أن تتمازج الثقافات 

في الروايات المنفردة في عمل واحد من أكابر الكتاب الُْعولمين: كازو 
إيشيغورو ملعن [١١‏ ملاعه؟ » إذ لكونه يابانياً ويزيطانا معاً فقد كان 
له على الدوام حسٌ متفرد بالأشياء التي تتشاركها الثقافتان اليابانية 
والبريطانية» وجعل الكاتب من ذلك الخليط القاعدة لإحساسه 
النقدي المتفرد. 


في رواية (بقايا النهار بوه علا ره ك«نمسمء8 7176) )١985(‏ 
يحكي إيشيغورو عن كبير خدم +8:/16 إنكليزي: رجل يستذكر 
سنواته الخاليات التي قضاها في الخدمة المخلصة لسيده الأرستقراطي 
الإنكليزي ذي الحظوة (في المجتمع السياسي الإنكليزي) والذي 
حاول التأثير على مجريات السياسة الإنكليزية في السنوات السابقة 
لنشوب الحرب العالمية الثانية» ثم نكتشف لاحقاً أنه لم يفعل ذلك 

يقة إيجابية بل على نحو أراد فيه للحكومة البريطانية إسترضاء 
النازيين. يبدو في الرواية بطل إيشيغوروء كبير الخدم؛ وقد قام بعمل 
مّثر وجميز للغاية تجاه الأرستقراطي الإنكليزي وعلى نحوٍ جعل من 
واجباته المهنية ‏ مدع عل اللرافاته الشخعنيةة ول يناقش يوماً سلطة 
سيده أو سطويّه مطلقاًء ولكنه بعد كل تلك السئوات بات يرى أن 
كل تلك الأمور كانت خطأ فادحاً !! وفي اللحظة التي كان عليه أن 
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يعترف فيها بأن سيده كان مخطباً تو بحب عليه أيضاً أن يقت بخطأ الخدمة 
المطيعة العمياء وأنه قد أتلف حياته الشخصية ودمّرها يمنحها هبة 
خالصة مطلقة لحياة رجل آخر: (أنت ترىء أنا وثقت. وثقت بحكمة 
سيادته النبيلة. كل تلك السنوات التي خدمته فيها وثقت بأنني كنت 
افعل شيئاً ذا بال حتى أنني لاأستطيع القول بإقتراف أخطاء شخصية 
تخصني أنا وحدي !!. حقاًء على المرء أن يساءل نفسه دوماً: أيه 
كرامة أربحها بفعل أمر مثل هذا؟). هذه النهاية مأساوية على نحو 
تقليدي ولكنها في الوقت ذاته تبدو وكأنها تعاول أمور ع عدة: الفشل 


الطريقة الإنكليزية في الحياة؛ وهناك إشارة 5 و كانت بعيدة 
- عن فشل الأسلوب الياباني الخاص بأداء الواجب. لايبدو إيشيغورو 
بأنه يكتب عن المزاج الإنكليزي المأساوي فحسب بل عن نظيره 
الياباني كذلك منطلقاً من الإحساس بأن الثقافتين الإنكليزية واليابانية 
تتشاركان ذات السمة التي تعلي من شان المبالغة في إبداء مظاهر 
الإلتزام الاعمى (إلى حد التكريس الكامل)» وأن هذا الأمريمكن أن 
يتسبب في نهايات فردية وجماعية كارثية. 

هناء أيضاء نلمح نظرة تجنح إلى (تفكيك) النزعة الاقليمية» 
ونتحسس ذاتية هجينة وبرهاناً على أن تقنيات الرواية الحديثة تناسب 
تماماً التعقيدات العولمية - التعقيدات في أكثر أشكالها مما 
لامحض تلك التعقيدات الخاصة بالتنوع الثقافي على الأرض ولكن 
تلك التعقيدات الأكثر تحذراً وغرابة والناتحة عن التلاقح بين الأمزجة 
الثقافية مع اميل إلى تأسيس نظرية حول الواجب الأخلاقي. إذا كانت 
الحداثة الآن تعني خليطاً من الأساليب الثقافية فإن الرواية الحديئة 
تمتلك - بين قدراتها 00 المنظور الذاتي» والنزعة التشكيكية» 
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والميل نحو إجتراح البوح والمناجيات مع الآخرين (7كذهماءة) وهي 
ذات الميزات التي يمكن أن ترينا على نحو شديد الدقة كيف يمكن 
تشكيل الذاتية العولمية لكاتب مثل إيشيغورو. 


إذا تناولنا الأمر من الجانب التقني فالتحدي يبدو مختلفاً: حتى 
لو ظلت الرواية الحديئة تمتلك قدرات إستكشافء وبيان» وتشكيل 
الوعي فإن قدراتها التقنية باتت محدودة كثيراً بالمقارنة مع ماتمتلكه 
الأنواع الإعلامية الجديدة: على سبيل المثال فإِنَ الشكل الإعلامي 
المسمى النص الفائق أو المتشعّب” ببدعنعصررة (كأسلوب في السرد 
الحكائي) يبدو قادراً على الوفاء بالدور المنوط بالرواية الحديئة وحتى 
التفوق عليه أيضاء وإذا كانت الرواية الحديثة تتسم بالمرونة» والتشظي» 
والإنفتاح» والتنوع» وإمتلاك نمط فريد في المساءلة والإستكشاف فإن 
النص المتشعب تلك شكلاً أدبياً يتفوق على الرواية الحديثة عندما 
أوفى بجميع مهامها وعلى نحو يبدو أفضل مما تفعله الرواية الحديثة 
ذاتها. 

إن النص الفائق هو الشكل الذي إنتهت إليه الرواية السردية الحديثة 
في الفضاء السبراني”*” م )0 وفي هذا الفضاء فإن الرواية 
لاتتشكل من صفحات متتالية بل ثما بات يدعى (البكسياس كونمتع1) 
وهذه وحدات لسنا مرغمين على مُتابعتها واحدة بعد الأخرى (مثلما 
نفعل مع الصفحات المعروفة) بل باتت متعشقة مع بعضها البعض 
بعدد لابمكن التكهّن به من الطرق إعتماداً على الروابط الديناميكية 
لجآ عنبموسوط بينهاء أما كيف تتقدم وقائع الحكاية فذلك أمر 
مختلف تماما عمّا سبق في الرواية (غير السبرانية) ويعتمد كلية على 
رغبة القارئ الذي ماأن يبدأ القراءة الألكترونية حتى يمكن للرواية 
النصية الفائقة أن تمضي في الغديد من الإتجاهات المختلفة تبعا للروابط 
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التي يستخدمها القارئ الأمر الذي ينتج عنه عدد لايمكن التكهن به 
من الحبكات المختلفة» وفي هذه الحالة يغدو القارئ هو مؤلف الحكاية 
ويمكن للعدد الكبير من الحبكات أن يتواجد معاً في الوقت ذاته أويمكن 
أن يتخذ أشكالاً أخرى مختلفة تبعاً للقراءات المختلفة في أوقات مختلفة 
هي الأخرىء وبينما كان الأمر المعتاد أن تكون الرواية شيئاً ينتجه 
الكاتب بطريقة فعالة ويستهلكه القارئ بطريقة متلقية مبزوووم فقد 
غدت اليوم أمراً أكثر تفاعلية عازع ه27 وبينما كانت الرواية يدها 
ما إختياراً محدوداً لبعض المعلومات فقد غدت اليوم عملاً موسوعيا 
شاملاً (إنسيكلوبيديا) إذ ماعاد في حقيقة الأمر ثمة حدود موؤثرة 
ومقيدة لكمية المعلومات التي يمكن توسيعها وبالتالي إثراء حبكات 
الرواية النصية الفائقة. هذه هي البعض فحسب من الميزات الإيجابية 
التي يحوزها النص الفائق ويتفوق بها على الرواية الحديثة» وثمة 
ميزات أخرى: الإنغمار الكامل في العمل بحيث يمكنها جعل القراء 
يشعرون وكأنهم جزء حيوي من بيئة العمل المباشرة على نحو يبدون 
فيه حائزين لنظرة كاليدوسكوبية عذممءوو4ء:1ه1» كما يمكن. للرواية 
النصية الفائقة أن تتعامل بطريقة أكثر عدالة مع وجهات النظر الكونية 
المتعددة؛ والميزة الأخيرة الأكثر تمييزاً بصورة حاسمة للنصوص الفائقة 
أو التشعبيّة هي إختفاء الخواتيم والنهايات منها حتماً (طالما أن القراءة 
النصية الفائقة يمكن أن تختلف من قارئ لقارئ) وهكذا تعكس هذه 
النصوص الإنفتاح الحقيقي والإحتمالات غير المتوقعة التي تزدحم بها 
الحياة الحقيقية. 


(الأصيل «مويصءةر4) )١5/.1/(‏ للكاتب (مايكل جحويس (2هب:4/ 
معبرور): ذاك أحد أوائل الأعمال الروائية النصية الفائقة ولازال 
يعدٌ حتى اليوم مثالاً ممتازاً للقدرات الهائلة التي يمتلكها هذا الشكل 
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الإبداعي. الإبحار عبر الرواية يبدأ من معلومة تقول أن السارد ررعا رأى 
زوجته السابقة وإبنه موتى على جانب الطريق. هل كان هذان هما 
زوجته وإبنه بالفعل؟ هل كان هو مسؤولاً بشكل ما عن موتهم؟ هل 
هما ميتان حقاً؟ كل هذا ينبغي إكتشافه ولكنه يُكتشفٌ بطرق مختلفة 
ويمكن حتى أن لايُكتشف على الإطلاق إعتماداً على الروابط الفائقة 
التي يختارها القارئ للإابحار في مواصلة قراءة النص. يمكن - مثلاً - 
اواك مسار تغير واشروج من غير نتيجة: أو يمكن التعمق أبعد وبلوغ 
نهايات أكثر كمالا ولكن حتى في تلك الحالة تبقى ثمة إحتمالات لم 
يبلغها القارئ» وتظل الخائمة (الإفتراضية) محض تقناعة (ذاتية) يراها 
القارئ ملائمة بعد أن يكون قد تعلم شيئاً مفيداًء وإذا لم يكن مقتنعاً 
فيمكنه دوماً طرق مسالك جديدة لقراءة الرواية النصية الفائقة تلك» 
ولكن في كل الأحوال ثمة برابجيات #ره»#/وى خاصة مرفقة مع النص 
الحكائي الفائق تحدد كيفية تقدم القارئ في القراءة النصية: فعلى سبيل 
المثال لايمكن للقارئ معرفة نتائج يخشى السارد البوح بها مبكراً 
وعندها تعمل تلك البرابجيات على كبح عمل بعض الروابط التي تقود 
إلى إتجحاهات محددة بعينها وعلى شاكلة تحعل من القراءة النصية فعالية 
باعئة على المتعة والشغف. إن هذه الميزات وأضرابها هي التي تجعل 
عملاً نصياً فائقاً مثل (الأصيل) عملا حيوياً في تطور النصوص الفائقة: 
إن مليمكن إعتباره كمية عشوائية لاتستلزم أكثر من بضع نقرات على 
مفاتيح الحاسوب والحصول على نصوص لايبدو عليها أنها قادرة على 
تشكيل قناعة سردية للقارئ بات - مع هذا النص.- تحربة أدبية كاملة؛ 
كما أن إنفتاح النص الفائق يترافق مع هيكليته الدافعة للبحث وهكذا 
نحصل على كل الميزات الإيجابية للوسائط الألكترونية من غير إعتبارها 
حيلاً تقنية خالصة تحيل الرواية الفائقة محض لعبة ولاشئ سواها. 
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في عملها الموسوم (هاملت في جهاز الواقع المحاكى: مستقبل 
السر د في الفضاء السبر أني ععتطدظ عط" :عاءع20100 عطا مه أء1سداع 
6م0615 صذ 713200076 02) توضح جانيت موراي علاطا أعمول 
هذه الميزات الإيجابية وتخلص إلى الإستنتاج بأن (النصوص الفائقة 
تتشارك إستخدام الوسائط التمثيلية الأكثر قوة والتي تم إكتشافها 
حتى اليوم)) ولهذا فمن المحتم للغاية) وللأسباب التي مرت بناء 
أن تترك هذه النصوص النصية الفائقة الأشكال الأخرى من السرد 
وراءهاء وتستعين موراي بالإطراء الذي أبداه دي. إج. لورنس بشأن 
الرواية ثم تمضي في القول أن النصوص الفائقة» وفي خضم الواقعيات 
المعولمة الجديدة» يمكن لها ولأشكال السرد السبرانية الأخرى أن تؤدي 
الوظيفة التي سبق للرواية النهوض بها تحاه لورنس: 

..... يجادل لورنس بأن (الرواية هي المثال الأعلى للعلاقات المتداخلة 
المتقنة التي إكتشفها الإنسان. كل شيء يبدو صادقا تبعا لزمانه ومكانه 
والظروف المحيطة به. ولايبدو صادقاً إذا جاء في غير سياق زمانه ومكانه 
والظروف المحيطة به). يمكن للرواية أن تضع الأشياء في مواضعها الصحيحة؛ 
وعليها أن تجعلنا نحدس ماالصواب وماالخطأ بمنحنا سياقاً محدداً لأغاط السلوك 
البشري, ولكن في مجتمعنا المعولم فقد تراجعت قدراتنا كثيراً على وضع الأمور 
في نصابهاء وبتنا مُعذْبِين بإحساسنا الخاص بالأطر المتنازعة المتعددة تجاه أي فعل 
نقدم عليه. نحتاج حقاً وسيطاً كاليدوسكوبياً ليميز لنا بين الأشياء. 2١0‏ 


حصل ذات مرة أن راود الأمل الرواية الحديثة بأن تكون مرآة 
عاكسة ل (الأطر المتصارعة المتعدّدة) بغية جعلنا نفهمها ونتدبر أمر 
إدارتهاء ولكن مع طغيان المدّ العولمي خرجت التعددية عن حدود 
إمكانية السيطرة وباتت تعذبنا بطريقة بتنا معها في حاجة إلى وسيط 
جديد أكثر قدرة على التعامل مع الأفكار المتصارعة. هل عاشت 
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الرواية الحديثة حياتها وقضي الأمر؟ هل ستحلٌ النصوص الفائقة محل 
الرواية في نهاية الأمر؟ هل سنغدو معتادين أكثر على النصوص الفائقة 
مع كل ميزاتها في الإنفتاح» والتفاعلية المتعاظمة» والنزعة الحركية 
وتعددية الحبكات»: وموسوعية المرجعيات بحيث تبدو معها الرواية 
الحديثة (التقليدية) متراجعة طالما مضت في إستخدام عبارات مقفلة, 
وحبكات سياقية منتظمة؟ هل طوّح النص الفائق بنمط الرواية الحديثة 
بعيداً وراءه؟ أم هل ستثبت الروايات النصية الفائقة أنها أكثر إنفتاحاً 
بكثير للإيفاء بالحاحات التي تفي بها الروايات الحديثة؟ إن المرونة 
العظيمة للشكل قد تجعل منه شكلاً مختلفاً في الوقت ذاته» وينبغي 
إستذكار حقيقة أن الروايات الحديثة لطالما تأسست على مهاجمة 
حالة التوازن بين فيض العالم المتدفق والسلوى المفترضة المنشودة 
في الأشكال الروائية - تلك الثنائية التي دعاها هئري جيمس (إبداء 
الملاحظات) و(الإحالة إلى المرجعيات)» ودعاها فرانك كيرمود 
(المصادفات الطارئة) و(إحلال الإنسجام والتناغم). ل تنته الروايات 
الحديثة لتكون تصادفية بالكامل بعدما تشظت وتشتتت كثيرأء وهي 
وإن حاولت محاكاة اللانظام السائد لكنها لم تمض إلى حدٌ أن إستحالت 
رواية من غير شكل» وإذا كان النص الفائق تصادفياً بالكامل - أي 
خاضعاً كلياً للصدفة وسيولة الحوادث - لكنه لم يخطف الرواية 
الحديثة» رعاء تجاه عالم المستقبل الرقمي [ه/ذعذ2 على الرغم من أن 
النصوص الفائقة لعبت أدواراً متطرفة (لكنها تظل غير جوهرية) بشأن 
ماكانت الرواية الحديئة ماضية في أدائه على سطح الصفحات - ورقية 
كانت أم غيرها - » وركا يمكن القول» لهذا السببء أن النص الفائق 
فرض موثرات هائلة على الرواية الحديئة لكنه لم يحل بديلاً لها. 


ولكن رعا ثمة مايستوجب التحذير: النص الفائق شكل خاص من 
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أشكال الفوضى حيث يكون المرء محكوماً - وبطريقة سرية - بإرادة 
الآلة (أي الحاسب الألكتروني) وتحصل الإحتمالات الممكنة في نطاق 
فضاء النظم السبر انية ودرعا وروي عناء رو طبن . هل ينبغي علينا أن نقلق 
بشأن هذه التركيبة الفوضوية؟ يبدو أن بعض الروائيين موقنون بهذه 
الحقيقة لذا جعلوها في صلب موضوعة الرواية المعولمة حيث تبدو 
العوللة حض جعل النص والأشياء والمعلومات موضوعات مفرطة 
الحرية تتحرك بسرعة غير مسبوقة وفي سياقات متمازجة غير مسبوقة 
كذلكء إلى جانب جعل كل هذا يعمل من خلال نظم تبدو محكمة 
أكثر من ايّ وقت مضىء وبغية مواجهة هذه الحداثة الجديدة - هذه 
الدرحية المخطط ليا وهذا التمازج الْممنهج الذي بات يطال الثقافات 
والوسائط الرقمية» تلتّست الرواية الحديثة لبوساً جديداً وبات الشكل 
الجديد يمنحناء من جهة, تنوعاً مذهلاً من الأشياء والقناعات والأفراد» 
ومن جهة أخرى إندفعت النصوص الحديثة في محاكاة ساخرة للعالم 
المخطط له الذي بدا محنّما وسبرانيا إلى حد بعيد للغاية. 


إثنتان من أكثر الروايات شهرة والمعروفة بنبرتها اللاذعة والمنشورة 
مع نهايات القرن العشرين» يمكن إلقاء الضوء عليهما بالرجوع إلى هذه 
التوليفة الثنائية التي حكينا عنها: (الدعابة اللانهائية إعمل /:/11) 
)١595(‏ لكاتبها (ديفيد فوستر والاس ععمزله7 عاده1 وا«دو2)» و 
(الأسنان البيضاء ,7م12 /17/:1) ( )٠١٠ ٠٠١‏ للكاتبة (زادي سمث 20016 
7. هذان العملان روايتان معولمتان في رؤيتهما الموسوعية؛ 
وتنوعهما العالمي» وملامستهما للتخوم الرؤيوية» وتوقهما لإستيعاب 
كل شيء في جسم الرواية. 

إن عنوان كتاب والاس يقترح محاكاة ساخرة مابعد حدائية: يبدو 
أن (الدعابة اللانهائية) تعمل على تهيئتنا للتعامل مع الكثرة الباعثة 
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على التشتت التي يعجٌ يها عالمناء ومن المؤكد أن والاسن بدأ الكتابة 
وهو تحت تأثير كتّاب مثل دون ديليلو 0]:آء2 ه282 جون بارث 
وى براه (الذي أوجدء كما مر علينا من قبل طرقاً لمعل النزعة 
المابعد حدائية قوة حيوية دافعة في تطوير الرواية). يأخذنا والاس 
إلى آفاق أبعد من محض إجتراح المزحات التي لاتنتهي بشأن مابعد 
الحداثة ومملكة العولمة بالرجوع إلى الوقائع اليومية والتعامل معها 
على مقياس هائل ومستقبلي في الوقت ذاته. (الدعابة اللانهائية) 
عمل 'كتب في لحظة متاخمة للمستقبل حيث أحالت كارئة ما معظم 
أمريكا أرضاً خراباً وطغت الثقافة الجمعية الشائعة على كل شيء 
حتى باتت السنوات تسمى بأسماء مموّلين تابعين لشركات عملاقة: 
اللحظة الحاضرة ف في الرواية هي (سنة الإعتماد على الملابس الداخلية 
للبالغين) !!» وثمة 4 صوري (فديو) يبطل قدرة كل من يشاهده 
دافعاً بالتأثيرات التخديرية للتلفاز إلى نهاياتها القصوى. تلك في هذه 
الرواية كل المكونات الخليقة بهيكل رواية مابعد حدائية تضج بحس 
السخرية تحاه النزعة الإستهلاكية #«ئزء:جر:ى:,م0»؛ كما يمكن إعتبارها 
رواية مابعد قيامية ءز#وبراوءووع- ]ووم (أي مفرطة في أجوائها الباعثة 
على الرهبة» المترحمة) تخص الواقع المنتكس المتخم مرارةٌ #امهاوبرط» 
ذلك الواقع الذي تجحعلنا الرواية تتحسسه ونراه؛ إلى حد ماء في نهاية 
المطاف؛ وفوق هذا ينتابنا عذاب جسيم لمعاينة سعة المعرفة الموسوعية 
التي تتوفر عليها الرواية» وفخامة عباراتها العبقرية المكتنزة التي 
تعكس عالماً تم إفراغه من المعنى» كما نلمح في الرواية حساً بواقعية 
تبدو غريبة وغير معتادة وهو الأمر الذي بمنح العمل نكهته الفنتازية. 
ع عيب و 1 
الواقع الجديد للرواية الأمريكية عام :١ 371١‏ إدعى روث أن الواقعيات 
الأمريكية بانت شاذة وغريبة على نحو يكفي لحعلها تبدو تجريبية حتى 
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من غير أي ججهد شكلي إضافي» ورعا جادل والاس في الإتحاه ذاته 
ولكن أضحى الموضوع الآن هو النظام المعو لم الذي تلعب فيه أمريكا 
ذاتها دوراً متعاظم الأهمية والهيمنة في ذات الوقت. يقصف النظام 
العولمي الرواية بالمعلومات كل حينء وهنا يعشّقُ والاس هذا الفيض 
المعلوماتي في تشكلات لاتنتهي من الجمل والصفحات والحواشي 
إلى جانب مصطلحات تقنية وصيدلانية غامضة لاحدود لهاء وكل 
هذا تم تضمينه في نصّ متفجرء واقعيء مصمّم بعناية فائقة (المقصود 
بالنص هو الدعابة اللانهائية» المترجمة). إن هذه التراكيب الفريدة» 
في نهاية الأمرء تبدو هي مايحقق التميز على المستوى المعو لم» كما 
تضع هذه التركيبة الفريدة رواية والاس في موضعها المناسب من فجر 


إذا كانت (الدعابة اللانهائية) قد عولمت المحاكاة الساخرة لأعمال 
(ديليلو) و(بارث)» فإن (الأسنان البيضاء) تفعل الأمر ذاته مع مابعد 
الحداثة المابعد كولونيالية روبعل ممومط لوزبرمامعرومط الخاصة 
بالكاتب (سلمان رشدي :1514 «:517): تعمل سمثء مثل 
رشدي» على جعل السخافات المرتبطة بالتنووع الثقافي طريقة ساخرة 
لإستكشاف وتفجير أساطير الهوية» ومثل رشدي إختارت سمث 
فعل هذا بطريقة رئيسية عبر الفيض اللغوي - جعل الثرثرة الذهانية 
تحاكي حالة الجنون السائدة في موضوعة الهويات الثقافية الشائعة في 
عالمنا الحاضر لكن عالم سمث أكثر تنوعاً وأقل تشظياًء إذيمنحنا عالم 
سمث رؤيتين هجينتين ثم ينتهي بدمط لرؤية ثالثة - مثلاً المواجهات 
بين الهنود والإنكليز ثم التعقيدات الأكبر التي نشأت عن ثقافات 
وتجحمعات أخرى. (الأسنان البيضاء) هي» بشكل رئيسي» حكاية 
عن عائلتين: الأولى عائلة أرتشي جونز وء«مل عنباعم4 (الإنكليزي)» 
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والثانية عائلة صمد إقبال /ه5؟1 #وبموى (ذو الأصول البنغلاديشية). 
يتزروج أرتشي من امرأة جامايكية» ويستوطن القلق روح صمد 
بشأن التأثير السيئ للثقافة الإنكليزية على أطفاله» وتمضي سمث في 
رسم صورة عولية كونية مصغرة من خلال التعقيدات الناشئة عن 
الإنحذابات والتنافرات الثقافية» ويحكي الكثير من المشاهد في الرواية 
ته وكذلك تسائل - وعلى نحو متواتر هذه التوجهات الثقافية: 


..... في هذا الوقت المتأخر من النهار بمكنك المضي إلى ساحة اللعب 
لتجد إسحاق ليونغ جالساً بمحاذاة حوض الأسماك, و داني رحمن في كوخ 
لعب كرة القدم, و كوانغ أورورك يطبطبٌ كرة سلة؛ و إيري جونز تدندن 
بنغمة. الأطفال بأسمائهم الأولى والأخيرة وكأنهم موضوعون في مسار يدفعهم 
للإصطدام المباشر: فأسماوهم تدفع إلى الذاكرة صور الخر و ج الجماعي 14455 
كموكه مل والقرارب والطائرات المردحمة بالبشرء والوصول البارد (إلى 
الأرض الجديدة)؛ والفحوصات الطبية,......, ولكن مع كلّ هذا وبالرغم 
من كل هذا التمازج وبرغم حقيقة أننا إنزلقنا في حياة بعضنا البعض بعد بذل 
جهد مقبول..... لكن لايزال صعباً للغاية الاعتراف بوجود من هو إنكليزي 
أكثر ثما هو هنديء أو بمن هو هندي أكثر ثما هو إنكليزي 


(التمازج) هنا سمة مميزة نموذجية في الرواية وروحها المعولة» وما 
هو نموذجي فيها أيضاً هو الإحساس بما يحصل على الرغم من هذا 
التمازج المفترض: الإنتماءات الثقافية الفريدة التي لاتستطيع العولمة 
قص جذورها. تُرينا سمثء وبوعي كامل لهذه الحقيقة» كيف يمكن 
للرواية الحديثة أن تزودنا بوصفة نقدية مفيدة تحاه العولمة» وأكثر من 
ذلك هي تمضي في تناول الجانب التقني من العولمة ساخرة من الطريقة 
التي (ستّصتأصَلٌ بها العشوائية) من حياتنا. تسخر سمث من خطط 
أحد أبطالها الروائيين بشأن صناعة الفأرة المثالية الكاملة: (إن شركة 
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الفأرة الكاملةوء/هرم م107 عكلام/ة 5:17 آلت على نفسها تحقيق 
الوعد العتيد ببزوغ طور جديد في التأريخ البشري حيث لانكون 
حينها عبيداً للعشوائية الضاربة أطنابهاء بل على العكس سنكون 
ممسكين بزمام إرادتنا التي سنقودها أنى شئنا نحن). في هذه المقاربة 
الساخرة من الهندسة الورائية تزدري سمثء وبطريقة غير مباشرة» 
حالة الرتابة النمطية 011 في أجو اء العمل الشائعة في 
التقنيات المعولمة (وفي النص الفائق كذلك)» وهكذا تقتطع مكاناً 
مناسباً للرواية الحديئة لانها تفترض على الدوام أن الرواية الحديثة 
ينبغي أن تكون نوعاً من التساول البشري الحيوي وبخاصة عندما 
تغدو الأنماط التقنية للمعلومات هي الحالة السائدة. 


موسوعية؛ مندفعة» لاحدود لآفاقها الإبداعية» وواقعية على نحو 
صارم: بهذه المواصفات يبدو كلّ من العملين (الدعابة اللانهائية) 
و(الأسنان البيضاء) وكانهما يحافظان بالتاكيد على أهمية الرواية 
الحديثة ويبقيانها على قيد الحياة» ولكنهما مقّلا للبعض مصدراً للقلق 
بشأن مستقبل الرواية» ويرى أحد النقاد في إندفاعتهما الموسوعية 
شكلا سيئاً من (الواقعية الهستيرية ««عذاهء1 أمءضعاءبر11)» 2 شيء 
شبيه بدعوة يائسة أخيرة للرواية من أجل شد الإنتباهة إليها "١‏ 
في حين دعا روائيون آخرون (من الذين يفضلون شيئاً أكثر تقليدية) 
للعودة إلى نمط كتابيّ أكثر بساطة ومباشرة وتلقائية: الطهرانيون الجدد 
ودر سيط م3 باتوا يتحدثون بالضد من طموحات الرواية الحديثة 
وصاروا ينادون بضرورة العودة إلى طرق كتابية أكثر سهولة ”". يرى 
أحد معاصري (والاس) و (سمث) في عوالهما الروائية أمكنة مغالية 
في التشتت والملاعبة الروائية والتشظي إلى حدود باتت معها تلك 
الأعمال غير ذات صلة بالقارئ. 
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جوناثان فرانزك ورءج:ه 17 «»/1ه دمل : مؤلف رواية (التصحيحات 
)٠٠٠١١( )7726‏ بات مسكونا بالقلق من أن التقنيات 
الحديئة والأوضاع الثقافية السائدة جعلت الرواية غير قادرة على 
تشكيل اخيلتنا الخاصة بالفردية والمجتمع معاء لذا فإن مايفضله 
فرانزن» ومايشير إليه عمله المذكور أعلاه» هو (واقعية مأساوية) أكثر: 
واقعية قادرة على مواجهة مجتمعاتنا الجديدة بطريقة مختلفة أقل إندفاعاً 
ثما فعلت الروايات السابقات» وتقوم رؤيته بشأن مستقبل الرواية على 
أنها ستختص بدور أكثر تقليدية مما تنهض به اليوم وسيكون شكلها أكثر 
تقليدية كذلك - لا أن تهرب من المستقبل» أو أن تُبطل تشغيل خيالها 
الإبداعي» بل أن تُبطل الذرائع الحديئة بشأن وظيفة الرواية وشكلها 
والتأكيد على المغالاة في وا 0 
ينبغي أن تنهض بعبء مجتمعنا المختل والمضطرب بأكمله؛ وحل كامل 
معضلاته المعاصرة يبدو لي وهماً أمريكياً على وجه التخصيص. يشر 
فرانزن تحدياً مختلفاً أمام الرواية الحديثة» فبينما ثمضي العولمة حثيثاً في 
تفويض قدرات الرواية الحديثة فإن فرانزن يشكك أصلاً في أهمية 
تلك القدرات المفترضة التي تعمل العولمة على تقويضها) 7©. 

يحضي فرانزن في قناعته هذه ويضيف بأن الآمال المعقودة على 
الرواية الحديثة لازالت صالحة حتى يومنا هذا: فهو يتحدث عن الطريقة 
التي يمكن بها للرواية أن تساعدنا في (بحثنا عن ماهية الأشياء في زمن 
منّسم بالتلاشي المتسارع)» ويعترف فرانزن بِأنْ (حتى بالنسبة لهؤلاء 
الذين لايؤمنون بشى ذي أهمية في حياتهم باتوا يرون بأم أعينهم أن 
التشكيل الجمالي الشكلي للمازق البشرية يمكن لها أن تكون ذات نزعة 
خلاصية (رغم خشيته من إبداء بعض الروائيين علامات السخرية من 
تكرار مفردة الوظيفة الخلاصية للرواية) © وها نحن بحد أنفسنا في 
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نقطة الشروع ذاتها - ذلك التوازن الذي تطلع إليه هنري جيمس قبل 
وقت طويل » وتلك الرؤية الخلاصية التي رآها فرانك كيرمود أساسية 
وغاية في الأهمية لإدامة حياة الرواية السردية. 


رما تكون الطريقة الفضلى للإجابة على التساؤل الخاص كستقبل 
الرواية الحديئة لاتكمن في التصريح بأن روايات المستقبل ستكون أكثر 
حداثة على الأغلب بل الأفضل هو التأكيد على حقيقة الحاجة - حتى 
في مستقبل معولم - إلى ماسعت الروايات الحديئة دوماً نحو منحه 
إيانا: تواجة الحداثة الروائي الحديث - مثلما تواجهنا نحن أيضاً - 
كل عام بسيل من الحقائق وفيض من الروؤى والأصوات والمعلومات؛ 
وفي مواجهة هذا الفيضان يشدد الروائي الحديث على الحاجة إلى 
رواية تكون أكثر إنتقائية» وأكثر قدرة على ملامسة تخوم الواقع 
بإنطباعات وطقوس وديناميّات أكثر أساسية من ذي قبل. عندما 
عاينت فيرجينيا وولف فيض الحقائق اليومية في الروايات التقليدية 
السائدة في عصرهاء وعندما دعت رفقاءها الروائيين الجعل الأشياء أكثر 
ملامسة للأساسيات ال حياتية كانت تأمل أن تكون الرواية الحديثة أكثر 
تناغماً مع التجربة الإنسانية» وينبغي لهذا الأمل أن يكون أكثر قوة 
في أيامنا هذه حيث غدت المعلومات التي تطرق رؤوسنا كل حين 
فيضانا عارما لاحدود لطغيانه. إن رؤية الرواية الحديثة» وقدراتها في 
غربلة الحداثة» وخواصها في التركيز والتكثيف والإيجاز سيكون لها 
ذات الحيوية والأهمية في المستقبل. علم دي. إج. لورنس أن الحداثة 
كانت معادلة لهوّة لتغريب الحاصلة بين التجربة الذهنية التجريدية 
وحياة الجسد» ومن اللوكد أن ماكان يشكل عاحجسا لدى لورس 
إستحال مُعضلة مزمنة في العصر المعلوماتي. إن ماتوقعه لورنس وإبتغاه 
في الرواية - إعادة التركيز على الإنشغال المنتج بالكائن الفيزيائي الحقيقي من 
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خلال حبكات الرواية وشخصياتها الطافحة بالحياة - هو ذاته مانأمله اليوم في 
الشكل الروائي المعاصر. 


إذا كان مستقبلنا سيتشكل حول المعلومات؛ وإذا كنا سنعيش حيوات 
تحكمها الوسائط أكثر من ذي قبل فسيكون أمراً طيباً أن نتذكر على الدوام 
الإكتشاف العظيم الذي أنجزته الرواية خلال قرن من وجودها: الواقع المباشر, 
أو الإحساس الكامل بالرابطة مع الحياة الحاضرة, هو على الدوام أمر مفيد 
رغم كونه مراوغا وذا طبيعة زئبقية متملصة من بين أيديناء وكما رأينا في 
الفصول السابقة فقد إبتغى الروائيون المحدّثون الأوائل ملامسة 
الأشياء بوساطة من المباشرة برمه[4 »مر الصارخة مدفوعين بشعورهم 
أن الفن الروائي سيكون أكثر حيوية وإحتكاماً إلى المعايير الفنية متى 
ماجعل الناس يشعرون بإرتباطهم مع حياة اللحظة الحاضرة» وكما 
إختبرنا الحالة من قبل فإن هذه المحاولات إنتهت في أغلبها إلى حالة 
من الفشل - إحساس بأن اللغة والتجربة الإنسانية ينبغي أن يكونا 
دوماً موضوعات يُعبّرُ عنها من خلال وسيط «من/ه1هء/2» وهذا 
الحس هو الذي إستحال لاحقا مصدرا للإهتمام العظيم والبراعة في 
الأسلوب المابعد حدائي للرواية الحديثئة» والذي من خلاله نستطيع 
أن نتعلم دروساً غاية في الأهمية بشأن حيواتنا المستقبلية اللابئة وسط 
طوفان من التقنيات الإعلامية الجديدة» وكمثل السارد في رواية (إمرأة 
الضابط الفر نسي «رهدم7!0 5”لتيهترعاياء أ بإعدرء 17 17:6) سنكو ن - رما 
- أكثر وعياً بشأن الطريقة التي سيمكن من خلالها لأنماط فكرنا (أو 


التقنيات الحديثة) أن تسمح لنا بإختبار مانراه أو نؤمن به. 


ثمة أيضاً الواقعيات الداخلية (الذاتية) 1/1©5/ م8 1::0: ربما تكون 
الهبة الأعظم للرواية الحديئة - والشئ الأكثر أهمية فيها والذي نتوق للحفاظ 
عليه - هي قدرتها اللاتحدودة على مساءلة هوامش النفس ودواخلها. إن 
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مايجعل الفرد كينونة فردية قائمة بذاتها كان على الدوام الإنشغال 
المفرط والمسبق للرواية الحديثة لأن ماميز الفرد عن العالم هو بالضبط 
مايمكن الفرد من كسر الأعراف السائدة والإستمتاع بإهتماماته 
الشخصية: وإذا كانت الفردية 561/:004 مقدراً لها أن تسود العالم 
- مع هجرة الثقافات» وتزايد إختلاط الأفراد» وتعاظم قدرة التقنيات 
المعلوماتية والإعلام على تحويل العقل إلى شبكة معلوماتية - فسيكون 
من الخير لنا أن نحاول الحفاظ على تقاليد الفردية والمضي في مساءلتها 
وإستكشافها بوسائل الرواية الحديثة. إن ماتفعله رواية (أطفال منتصف 
الليل «ء147ف:[) و”/و[عذ3114) هو ماسنحاول - رركا - فعله مع ذواتنا 
في المستقبل من خلال منح ذواتنا شكلاً فريداً بإستخدام القدرات 
التشكيلية الهائلة للرواية الحديثة» ومن ثم فحص النتائج ورؤية كيفية 
عملها كمرآة عاكسة لاحتياجات زماننا وحيواتنا. 


يمكن لأي عدد من التقنيات والإنشغالات الأخرى أن تجتمع معاً 
لأداء الوظيفة ذاتها - التي وصفناها أعلاه - » وليس علينا هنا أن 
المعاصر أن يساعدنا بها لكي نشخص الأهمية المتفردة التي ستحوزها 
الرواية الحديثة المستقبلية. إن مستقبل الرواية الحديئة سيعتمد (إلى حد 
كبير للغاية) على نمط الكتابة المستقبلية للروايات الحديئة الجديدة بدلاً 
عن تقديرنا وإطرائنا الشخصيين لما يمكن أن تحود به تلك الرواية في 
دعم الخيال الثقافي الحديث, ويمكننا القول أن مساهمة الرواية الحديئة 
في هذا الميدان» وبصورة رئيسية» هي جعلنا ندرك أن الحداثة تقف في 
مواجهتنا - وستظل تواجهنا على الدوام - بكل قدراتها المتعاظمة 
على إحداث التغيير والخرق لمواضعاتنا التقليدية وقناعاتنا الراسخة» 
وأن بقاء الثقافة وإرتقاءها يعتمد على المدى الذي يمكن فيه لخيالنا 
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وقدراته التعبيرية الخلاقة أن يتواءم مع التغير الذي تدفع به الحداثة إلى 


هوامش المترجمة 


ها النص الفائق أو النص التشعبي (إتره؛صررة): هو نص على 
شاشة الحاسوب عند النقر عليه يقود المستخدم إلى معلومات أخرى. 
تمثل النصوص التشعبية تقدما مهما في واجهات المستخدم» حيث 
أنها تتغلب على قيود النص المكتوب؛ إذ أنها لا تبقى ثابتة كالنصوص 
التقليدية» بل تمكن من تنظيم المعلومات بواسطة روابط ووصلات 
تعرف بالرو ابط التشعبية »!ا ورر#1. يمكن تصميم النصوص التشعبية 
لتأدية مهام متعددة ؛ على سبيل المثال: عندما ينقر المستخدم على نص 
تشعبي أو يضع مؤشر الفأرة فوقه. تظهر فقاعة تحوي تعريفا قاموسياء 
أو تظهر صفحة ويب مع معلومات متعلقة بالموضوع» أو تشغل مقطع 
فيديو أو تشغل تطبيقا. 


كاكا الفضاء الإلكتر وني (أو السبراني عءعممسمعؤي : هو الوسط 
الذي تتواجد فيه شبكات الحاسوب ويحصل من خلالها التواصل 
الإلكتروني. استخدم مصطلح الفضاء الإلكتروني للمرة الأولى ويليام 
بحيبسون (616507 «97ف!177) وهو كاتب في الخيال العلمي وبالأخص 
في نوع الأدب الذي يعرف باسم النشر الألكتروني. 


“اكا< السبر انية ىعز/ءدجرءطرز) : علم حديث ظهر في الأربعينيات من 
القرن العشرين ويعتبر العالم الرياضياتي نوربرت فيئر من أهم-موسّسيه» 
وقد عرف فيتر السبرانية على أنها "علم القيادة أو التحكم (امموم) 
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في الأحياء والآللات ودراسة آليات التواصل «0077::120/10 في كل 
منهما". كانت بدايات السبرانية الحديثة في المجال التقني ولعل ذلك 
أحد أسباب صعوبة إقحام هذه المادة في العلوم الإنسانية» وبما أن 
الشخص الذي يعتبر من مؤسسي هذا العلم كان رياضياتيا فإن هذا 
العلم كان في بداياته محسوباً على الرياضيات أو الرياضيات التطبيقية 
وخاصة محال نظرية النظم بودم171 كمع زيرك إلا أن العديد من المقاربات 
السبرانية يمكن استعمالها خارج إطار الرياضيات في العلوم الونسانية 
مثلا. ولذلك نحد اليوم شق السبرانية الذي يهتم بالنظم عامة يسمى 
٠‏ نظرية النظم والتي يمكن تقسيمها إلى قسمين آخرين نظرية نظم عامة 
تهتم مثلا بمسائل البنية التنظيمية والتحكم فيها وأنسبها للمشاكل 
المطروحة وهي مقاربة نحدها مثلا في علم الاقتصاد السبراني أو علم 
الإدارة السبراني. أما القسم الثاني فهو قسم تلعب فيه الرياضيات دورا 
أكبر وهو يهتم بالنمذجة الرياضياتية للنظم خاصة التقنية والبيولوجية 
وبطرق تطويعها (علم الضبط). في محال العلوم الإنسانية يطلق أحيانا 
على المقاربة السبرانية أيضا لفظة سيستامك. في الميدان الفلسفي هناك 
مقاربات تقدم الجدلية الهيغلية على أنها المنطق الذي يحكم السبرانية 
أو النظم السبرانية. 

- فيليب روث 101 «فلة»/5: روائي وكاتب قصة قصيرة أمريكي 
تنسم أعماله بغلبة الحوارات المستفيضة» ومقاربة حياة الطبقة الوسطى 
ومشكلاتها - الطبقة الوسطى اليهودية بخاصة - والتداعيات المؤلمة 
للحب على مستوى الفرد والأسرة» وقد إنشغل روث في أعماله 
الأخيرة الى حد الهوس بموضوعة الفناء وتدهور حالة الجسد والعقل 
المصاحبة لتقدّم العمر. 


ولد فيليب روث في مدينة نيوارك في نيوجرسي الأمريكية 
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عام ١97*‏ وحصل على شهادة بكالوريوس في الفنون من جامعة 
شيكاغو التي درّس هو فيها لاحقاً وفي جامعات أخرئ أيضاء جاءت 
شهرة روث الأدبية مع نشر أول أعماله الأدبية (وداعاء كولومبوس 
كلاط::/ :00 » عبر0064) عام 159 ١‏ والتي تم إعدادها لاحقاً لتكون 
مادة فلمية عام 1754 ١‏ وفيها يحكي روث عن المادّية المقيتة التي تلازم 
حياة عائلة يهودية ثرية تعيش في الضواحيء ثُمْ نشر روث عددا من 
الروايات لم تنل نجاحاً مثل عمله الأول حتّى نشر رواية (شكوى 
بو رتنوي ا«رنهام:00) ولابره«20) عام ١9565‏ و التي تحوّلت الى 
مادة فلم أيضاً عام ١/1‏ وكانت تصويراً هجائياً جريئاً لحياة شاب 
يهودي يعيش تحت ضغوط موؤلمة من أمه المستبدّة من جانب ومن 
تحاربه الجنسية من جانب اخرء ثم نشر روث وبعد سلسلة من الاعمال 
غير الملفتة واحدة من أهم رواياته: (الكاتب الشبح :ده,/(© 776 
ع /ن7[) عام ١9179‏ والتي أطلق فيها روث شخصية كاتب طموح 
يدعى (ناثان زوكرمان) ثم أعقبها روث بروايتين: (زوكرمان طليقا 
ودرا هودع[ »2) عام 0١‏ و(درس التشر يح بز47:0/017 ©1711 
01م 1) عام ١914‏ وفيهما تنبّع روث حياة زوكرمان ومهنته وقد 
شكلت هذه الاعمال الثلاثة ثلاثية روث الأولى» ونشر روث جزءٌ 
رابعاً يضاف للأجزاء الثلائة السابقة بعنوان (الحياة المعاكسة 17:6 
س0 ) عام .١955‏ 


منح روث جائزة بوليتزر عام ١1141/‏ عن روايته (المشهد الرعوي 
الأمر يكي أه7ماعوط رمعت نم4 ء:17) و التي تحكي عن ثنائي من الطبقة 
الوسطى تصبح إبنتهما إرهابية» وكان روث قد أعدّ هذا العمل ليكون 
الجزء الأول من ثلاثية زوكرمان الثانية التي أضاف لها لاحقاً الجزءعين 
الأآخر ين: (متزوجحة بشيوعي 51ف0071/01) ه 124 5لة) عام ١9514‏ 
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و(الوصمة البشرية #«زمرى «ددس#) عام ٠٠٠١‏ والتي تحوّلت مادة 
لفلم ظهر عام .7٠0٠07‏ يحكي روث في روايته (الحيوان المحتضر 
أمسسندك ع د«نر©ط :71) عام 56٠.١‏ - والتي تموّلت لاحقاً لفلم بعنوان 
(مرثاة روء1) عام ٠٠٠١+‏ - عن بروفسور ادب كبير السن وحياة 
العزلة العاطفية التي يحياها. 


- توني موريسون «50فم1407 :10 (اسمها الأصلي كلوي أنتوني 
ووفوورد 7/0/6784 «رره:!4«1 01:106): كاتبة أمريكية ذائعة الصيت 
ومعروفة بكتابتها عن تحربة الأفراد السود (المرأة السوداء بخاصة) 
وسط المجتمع الأسود» وقد نالت شهرة عريضة وحصلت على جائزة 
نوبل للادب عام ١34947‏ كما قلّدها الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
مؤخراً وسام الحرية الأمريكي وهو أعلى تقدير يمكن أن يحصل عليه 
فرد من الأمريكيين من غير العسكريين» وتعدٌ من بين أعاظم الروائيين 
الأمريكيين الأحياء. 


ولدت (توني موريسون) في ١8‏ شباط ١171١‏ في مدينة لورين 
بمقاطعة اوهايو الامريكية ونشأت في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي 
وسط عائلة تكنّ حبّاً لا حدود له لثقافة السود» وقد شكلت القصص 
المروية شفاهياً مع الأغاني والحكايات الفلكلورية المعين الثرٌ الذي 
نهلت منه موريسون معظم خبرتها الطفولية. حصلت (موريسون) 
على شهادة البكالوريوس في الادب من جامعة هوارد عام ١561‏ ثم 
أعقبتها بشهادة الماجستير من جامعة كورنيل عام ١902©‏ ومارست 
التعليم الجامعي في عدة جامعات أمريكية حتى انتهى بها المطاف 
أستاذة في جامعة برينستون الامريكية المرموقة منذ عام ١9/.‏ وحتى 
يومنا هذا كما عملت محررة للنشر في فترات مختلفة من حياتها في 
بعض دور النشر الامريكية ولاسيما دار نشر(راندوم هاوس) المعروفة. 


515 _طساءء/00) 11س 1 


نشرت (موريسون) روايتها الأولى (العين الأكثر زرقة) عام ١91٠‏ 
وفيها تحكي عن فتاة سوداء بالغة تقع ضحية فكرة هوسها .معايير 
الجمال طبقا لمواصفات المجتمع الأبيض الى حد قضت فيه حياتها 
وهي تتوق لامتلاك عيون زرقاء» ثم نشرت روايتها الثانية (سولا) 
عام ١9377‏ والتي تناقش فيها - من بين موضوعات كثيرة - ثيمة 
ديناميكية الصداقة والتوقعات الخاصة بالتوافق مع المعايير المجتمعية» 
ثم ظهرت روايتها الثالثة (أنشودة سليمان) عام ١171/‏ والتي تروى 
أحدائها على لسان راو شاب يحكي رحلة بحثه عن هويته الذاتية 
وقد جعلت هذه الرواية من موريسون أسماً ذائعاً بين الأسماء الروائية 
في المشهد الثقافي الأمريكي, ثم توالت أعمالها الروائية: (محبوبة) 
7 التي حصلت على جائزة البوليتزر للرواية» (جاز) 2١5957‏ 
(الفردوس) 2١998‏ (حب) 230٠٠١7‏ (شفقة) 23806٠08‏ (لمنزل) 
٠ه‏ كما نشرت موريسون بالمشاركة مع ابنها سليد 4ه/ى - 
الذي توفي بعمر 45 عاماً نتيجة اصابته بسرطان البنكرياس - بعضاً 
من الاعمال الروائية المخصصة للأطفال. 


الئيمة الأساسية في روايات موريسون هي السعي الحثيث للأفراد 
السود في أيجاد ملامح هويتهم على المستويين الذاتي والثقافي وسط 
مجتمع تشيع فيه مظاهر اللاعدالة واللامساواة» ويعدٌ استخدام (توني 
موريسون) للفانتازيا والأسلوب الشعري ومزاوجة الواقع بالأجواء 
الأسطورية أحدى الميّزات التي تختص بها موريسون في رواياتها 
وهي ذات الميّزات التي منحت رواياتها طاقةً سردية عظيمة. 


- جيانيت وينتر سون :771/6501 1641:1:61: مرّ التعريف بسيرتها 
المختصرة في أحد الهوامش الملحقة بنهاية مقدّمة مؤلف الكتاب 
(المترجمة). 
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- جون هاكسويل كوتزي ء:1ءم) [او«وده4ة3 :«:301: روائي وناقد 
ومترجم وكاتب مقالات وأستاذ جامعي جنوب إفريقيَ حصل على 
جائزة نويل في | الدب عام ٠٠١“‏ ويعرف عن كتاباته أنّها تتناول 


التأثيرات التي تخ تخلفها الهيمنة الكولونياليّة على الجماعات البشريّة. 


ولد كوتزي في مدينة كيب تاون الجنوب إفريقيّة في 9 شباط 
وحصل على شهادة جامعيّة يَة أوليّة في الأدب .مرتبة شرف 
عام ١1٠‏ وحصل على شهادة أخرى .مرتبة شرف في الريّاضيّات 
عام ١9511١‏ من جامعة كيب تاون ثُمْ غادر جنوب إفريقيا إلى لندن 
ليعمل مبريحا للحاسبات في شركة 1814 من عام ١14757‏ وحتى ١31585‏ 
ار جا ب ترا ين ني رسيا تابي الى متم ل 100 الجن 
شهادة الدكتوراه في اللغويّات عام ١8‏ برسالة تناول فيها تحليلاً 
عدر ا لو أعمال بيكيت» وطلب في هذه الأثناء 
حقّ الإقامة في الولايات المتحدة غير أنَّ طلبه رفض يسبب نشاطه 
المعلن في. مناهضة الحرب الأمريكيّة على فيتنام. عرف عن كوتزي 
مناهضته لسياسة الفصل العنصري (الأبارتهايد) وقد غادر يسبب هذه 
السياسة مدينة كيب تاون ول يعد لها بعد أن عمل لسنوات طويلة 
أستاذاً في جامعتها بالإضافة إلى عمله في حقل النقد الأدبي والترجمة 
عن الهو لنديّة يزعي و الأفريقانيّة وبروجمءذجرك. 

نشر كوتزي أوّل أعماله (5دممها#وروض) عام ١91/4‏ وضمّت 
روايتين قصيرتين هما إستعراض ونقد للعنف المرضيّ الذي يسم 
الذهنيّة الكولونياليّة» ثم أعقبها برواية (في قلب البلدره بسجمء]] :ل 4 
يدهن 6ز) عام ل/ا/ا31 ١‏ التي حوّلت إلى فلم سينمائي بإسم (غبار 
/25) عام ١147‏ وتنتمي هذه الرواية إلى تيار الوعي وهي في الأساس 
سرديّة تبوح بها إمرأة بحنونة من البوير 800 ثم نشر كوتزي عمله 
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الأفخم المسممى (في أنتظار البرابرة روهط 827 جا مر ج-11نه17) 
عام ١1٠‏ وهو في جوهره مسائلة للتداعيات الخطيرة الناجمة عن 
الهيمنة الكولونياليّة» ثم أعقبها بعمل أخر هو (حياة وأزمان مايكل 
كاي غع] اع هطعغاة زه 1:05 ع8 0 عام ١47‏ والتي حصل عنها 
على جائزة البوكر المرموقة» وتحكي الرواية عن المعضلة التي أصابت 
شخصاً بسيطأ يعيش وسط ظروف ليس بقادر على إستيعابها أو 
السيطرة عليها أثناء حرب اهليّة مستقبليّة متخيّلة في جنوب إفريقياء 
ومضى كوتزي قدماً في مقاربة الثيمات الكولونياليّة في عمله (فو 
0#) عام 2١5/87‏ كما أعاد هيكلة رواية روبنسون كروزو للكاتب 
(دانييل ديفو) وجعلها تروى على لسان ساردة أنثويّة» ويخرج 
القارئ من هذه الرواية بتتائج محدّدة تخصٌ طغيان السلطة والقدرة 
غير المحدودة للغة في تقييد الناس تماماً مثلما تفعل الأصفاد !!. نشر 
كوتزي عمله (سيد بطر سبو رغ ج«ماطاورعاءط إه «عاكماة 772 ) عام 
4 التي يعود فيها إلى أجواء روسيا القيصريّة في القرن التاسع عشر 
مثلما فعل دوستويفسكي في رواية (الشياطين) والعملان عرض لدور 
الأدب في المجتمع. 


يعرف عن كوتزي إبتعاده عن الأضواء والموؤتمرات الصحفيّة 
إلى حدٌ أنه لم يستلم شخصيًا أيَا من جائزتي البوكر التي حصل 
عليهماء وقد وصفه أحد الكتّاب الأفارقة بانه "رجل يمتلك التكريس 
والإنضباط الذاتيّ في عمله مثلما يفعل أكثر الرهبان تزمّتاً: فهو لا 
يتناول المشروبات الكحوليّة ولا يدخن ولا يأكل اللحوم ويهضي في 
مسافات طويلة صحبة درّاجته الهوائيّة بغية الحفاظ على لياقته البدنيّة 
ويعمل لساعات محدّدة من صباح كل يوم لسبعة أَيّامِ في الأسبوع 3 
تقاعد كوتزي من عمله أستاذاً في جامعة كيب تاون وغادرها إلى الجامعة 
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الاستراليّة الوطنيّة التي يعمل فيها أستاذاً مميّرأً كما حصل على الجنسيّة 
الأستراليّة عام .7١١5‏ 


-كازو إيشيغررو مجلاعة:15:1[ مماجهل : روائيٌ بريطان ياباني المولد 
عرف بحكاياته الغنائية المرهفة التي تحكي عن الندم المشوب بروح 
تفاوليّة رقيقة وحاذقة. 


ولد إيشيغورو سنة 5 ١55‏ في ناغازاكي وغادرت عائلته إلى لندن 
سنة ١17٠0‏ وهو في سنّ السادسة مع أخته الكبرى فوميكو على أمل أن 
يعودوا بعد عام إلى اليابان لكنّهم آثروا البقاء في بريطانيا رما هرباً من عار 
الهزيمة ولأنْ الحكومة البريطانيّة عيّنت والده كمختصٌ بعلم المحيطات 
للعمل في بحر الشمال؛ ويعلّق إيشيغورو على هذا بقوله: (أهلي أرادوا 
الإغتسال من العار والهزيمة بالمسافة والضباب لكي لايتهدّموا كجدران 
ناغازاكي)؛ وبعد عشر سنوات من وصوله إلى بريطانيا توفي جدّه في 
بيت العائلة القديم في ناغازاكي حيث عاشوا مجتمعين وكان الحدٌ يمثّل له 
الصلة الوحيدة باليابان» ول يزر إيشيغورو اليابان إلا مرّة واحدة .مناسبة 
صدور الطبعة اليابانيّة لروايته (بقايا النهار 7112 017 1/1410/5! 71115 
241) » ثم تحنّب العودة ثانية لأنه خشي أن (يقترف جرعة إكتشاف 
موت الجميع) كما صرّح مرّة. حصل إيشيغورو على شهادة جامعيّة 
أوّلية من جامعة كنت عام ١417/8‏ ثم حصل على الماجستير من جامعة 
إيست أنكليا عام ١10‏ وعمل بعد تخرّجه في منظمّة خيريّة بريطائيّة 
تعنى بالمشرّدين وكان يستغل أوقات الفراغ المتاحة له في الكتابة. 


أدهش إيشيغورو الناشرين البريطانيين وهو في الثالثة والعشرين 
عندما قدّم لهم روايته الأولى (منظر شاحب للتلال01 11517 417 4 
15 ) التي تحكي عن الذكريات الأليمة لإمرأة يابانيّة في حقبة ما 


8 _طأساءء/00) :111161 1 


بعد الحرب العالميّة الثانية وتحاولتها التعامل مع حقيقة إنتحار إبنتها » 
ويقول إيشيغورو عن ذلك: " كان لدى الناشرين نهم عظيم لهذا الطراز 
الجديد من النزعة العالمية في الأدبء وكان النقّاد توّاقين إلى إكتشاف 
جيل جديد من الروائيّين بعد إستغراق المجتمع لزمن طويل في روايات 
تتحدّث عن النظام الطبقي الإنكليزي وزنا المحارم والخيانة الزوجية 
وغيرهاء»؛ أراد القرّاء جيلاً مختلفاً تماماً عن الجيل العجوز من الكتاب 
البريطانيين ". حقّق إيشيغورو موازنة بارعة بين جذوره اليابانيّة 
وتربيته ودراسته البريطانية ولغته الإنكليزية وقد حبّبه هذا المزيج المثير 
من النقافقات إلى الناشرين البريطانيّين» ويخبرنا ايشيغورو عن ذلك: 
"منذ البدء قدّمت نفسي لهم بوصف محدّد أثار إنتباههم: أنا يابان 
لكتي لاأعرف اليابان معرفة عميقة»») أنا من ناغازاكي لكني لست 
عميلاً للموت ". 


آخر أعمال إيشيغورو رواية (نوكتيرن 30011/11/155) ٠.09‏ 
و(نوكتيرن) مصطلح موسيقيّ يعني (ليليّات) وترجم البعض عنوان 
الرّواية إلى (لوحات ليليّة) وقد سبقت هذه الرواية روايته الضخمة 
(لاتدعني أذهب أبداً 60 تاط 7ظلرط 3/51/88) التي حوّلت إلى فيلم 
سينمائي في ٠٠١5‏ ويتناول إيشيغورو في هذه الرواية الإشكاليّات 
الأخلاقياتيّة التي تترافق مع الإرتقاء الإنفجاري للهندسة الورائيّة. 
كتب إيشيغورو سيناريوهات سينمائيّة وتمثيليات للتلفزيون وكتب 
ولحن أغنيات لمغتّية الجاز(ستاسي كنت) وحقّقت أسطوانتهما المديجة 
الشركة (فطور في ترام الصياح) اعلى جبيعات لالنوم مجان في فرامنا: 

حققت رواية إيشيغورو (بقايا نهار) شهرة عالميّة للكاتب وباعت في 
إنكلترا وحدها مليون.نسخة؛ وفازت بجائزة البوكر البريطانية لسنة 
8ه وحوّلت عام ١55917‏ إلى فيلم سينمائي بطولة النجم البريطاني 
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اللورد أنتوني هوبكنز. حاز إيشيغورو على وسام الإمبراطورية البريطانية 
088 وعلقت صورته في ٠‏ داوننغ ستريت مقرٌ الحكومة البريطانية , 
وتحذيا لنفسه بعد هذا التكريس الرسمي أدهش القرّاء بروايته الكبيرة 
(من لاعزاء لهم) - وقد صدرت بالعربيّة سنة ٠٠١6©‏ عن المشروع 
القومي للترجمة في مصر- ء وهي رواية تعتمد إنهمارات نيار الوعي 
على مدى "5٠‏ صفحة وتبدو مشاهدها الملتبسة مربكة أحيانا وثقيلة 
الوطأة ومملة وكأنّها كابوس يتشظى» وقد تعرّضت الرواية إلى هجوم 
قاس من بعض النقّاد الذين أربكهم أسلوبها لكنّ نقّاداً آخرين تصدّوا 
للدفاع عنها ووصفتها (أنيتا بروكتر): إِنْهها بحق رائعة إيشيغورو. 


- ديفيد فوستر والاس معه1[ه!1 1705127 4ؤ:ه2: روائي وكاتب قصة 
قصيرة ومقالة أمريكي تعرف كتاباته بالرؤية التحليلية العابقة بالنكهة 
الهجائية الساخرة من الثقافة الأمريكية. 


ولد والاس عام ١477‏ في كليرمونت بولاية كاليفورنيا الأمريكية 
وكان والده يعمل أستاذاً للفلسفة ووالدته معلّمة لغة إنكليزية» وحصل 
والاس على شهادة جامعية في اللغة الإنكليزية والفلسفة من كلية 
أمهرست عام ١485‏ وقد درس فيها المنطق الشكلي والرياضيات 
أيضاًء ثم إنطلق بعدها ليعد لدراسة الماجستير في الكتابة الإبداعية من 
جامعة أريزونا في ذات الوقت الذي نشرت فيه روايته الأولى (مقشّة 
النظام ببرزوبزى :1 إن ««مه8 77:2) عام .١3/01/‏ عمل والاس أستاذاً 
للغة الإنكليزية في جامعة ولاية إيلينوي ثم انتقل أستاذاً لمادة الكتابة 
الإبداعية في كلية بومونا. أنسعت شهرة والاس بعد نشر روايته الثانية 
(الدعابة اللانهائية ؛ععل عكفدتي,1) عام ١1947‏ التي تعد ألمثال الأبرز 
للكتابة في نطاق التعددية الثقافية ودجذ/ة:17 1ه//ابه 1/414 فهي ك وكتيل 
إنسيكلوبيدي من التقاليد الغامضة والحكايات الاجتماعية والسخرية 


حق _أساءء/00) 111161 1 


البعدحدائية وقد إستغرق والاس أربع سنوات في كتابتها وتتوزّع 
شخوصها بين مدمني الكحوليّات ورؤساء الدول الأجانب مروراً 
بنجوم لاعبي كرة التنس ويعرض فيها والاس رؤية مستقبلية لعالم 
أضحى الإعلان فيه مكانة الإله الكلي العلم والقدرة وسط جمهور 
مدمن على نزعة إستهلاكية طاغية. 


كتب والاس الكثير من القصص الكثيرة وقد جمعت ونشرت في 
مجاميع منها: (حوارات مبتسرة مع رجال بشعين [اآناا ونح ]بحرء 1:1[ [ 181.1 
1 علدمءع87:4) عام 2015355 و(طلب السلوى «منيةا0 ) 5 35٠١‏ 
ومن كتب والاس اللافتة للنظر هي كتابه: (كل شيء وأكثر: تأريخ 
مختصر لمفهوم اللانهاية برمم/ئز]] اعدص«م) 4 :عجمل! نجه جا[ابصع اط 
«رطذة:رن:[/إه) عام ٠٠٠١‏ ويتناول فيه والاس المفهوم الرياضياتي لفكرة 
اللانهاية ويتتبّع أفكار الرياضياتيين الكبار بشأنها وبخاصة جورج 
كانتور. 


عانى والاس من الإكتئاب منذ عشرينيات حياته وقد خضع 
للكثير من الترتيبات العلاجية بالأدوية المضادة للاكتئاب والصدمات 
الكهربائية وانتهى به الأمر مع الإكتئاب المتفاقم إلى شئق نفسه في 7 ١‏ 
أيلول 0غ ونشرت روايته (الملك الشاحب ع1 ©[ +77) بعد 
ثلاث سنوات من وفاته وتتمحور هذه الرواية حول ثيمة الضجر 
باعتباره ألية دفاعية يقوم بها المرء أزاء حالة فرط الإثارة الشائعة في 
حضارتنا المعاصرة؛ علماً أن فرط الاثارة كانت بدورها الثيمة الأساسية 
في عمله السابق (الدعابة اللانهائية). 
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- آداب لغة عربية 

- عملت في تدريس اللغة العربية لسنوات عديدة 

- عملت محررة للقصة فى محلة الطليعة الأدبية العراقية 

- عملت مديرة تحرير محلة الثقافة الأجنبية العراقية 

- كتبت على مدى سنوات أعمدة صحفية فى الصفحات 
الثقافية . 

- نشرت قصصها ومقالاتها فى معظم الصحف والمجلات 
الثقافية العراقية والعربية 

- أكملت دورة في اللغة الإنكليزية وآدابها في جامعة لندن - 
كلية غولدسمث عام .١91//‏ 

- سك ستة 5 مع عدد من المثقفات العراقيات منتدى 
المراة الثقافي فى بغداد. 

- تُرجمت قصصها الى الإنكليزية والبولونية والرومانية 
والإيطالية وترجمت رواية (عال النساء الوحيدات) إلى اللغة 
الصينية. 
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- شاركت فى ندوات ثقافية عراقية وقدمت شهادات عن 
تحربتها اللإبداعية فى مدن عراقية وعربية. 
وقدّمت محاضرة عن الثقافة العراقية. 

- شاركت في معرض الكتاب الدولي في مدينة (فرانتكفورت) 
الألمانية وقدّمت محاضرة عن تحربتها الإبداعية فيه. 

- قدمت رسائل دكتوراه وأطاريح ماجستير عن قصصها 

- عضو مؤسس فى المنبر الثقافي العراقي. 

- عضو مؤسس فى الجمعية العراقية لدعم الثقافة. 

- أسّست مركز (شبعاد) لدراسات حرية المرأة في بغداد عام 
55, 

- رئيسة تحرير مجلة (هلا) الثقافية الشهرية التى صدرت في 
بغداد عام .5١٠65‏ 1 

- شاركت فى عديد من المؤتمرات والملتقيات والندوات فى 
تونس والأردن والمغرب وسوريا والإمارات العربية وإسبانيا وألمانيا. 


الأعمال المنشورة 


١-ممر‏ الى أحزان الرجال - قصص - بغداد - ١91٠١‏ 
؟- البشارة - قصص - بغداد - ١91/8‏ 
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” - التمثال - قصص - بيغداد 

- اذا كنت تحب - قصص - بغداد - ١9/٠.‏ 

ه - عالم النساء الوحيدات - رواية وقصص - بغداد - ١5/85‏ 
- طبعة ثانية دار الملدى-. ٠.١1١‏ ” 

؟ - من يرث الفردوس - رواية-الهيئة المصرية العامة للكتاب - 
القاهرة - 985 ١‏ طبعة ثانية» دار الملدى 5 ٠٠١١‏ 

- بذور النار - رواية - بغداد - ١588‏ 

- موسيقى صوفية - قصص - بغداد (حصلت على جائزة 
القصة العراقية 6 ٠١٠٠‏ ) - طبعة ثانية 7١١7‏ دار المدى - بغداد 

9 - في المغلق والمفتوح - مقالات جمالية 

- مالم يقله الرواة - قصص - الاردن - دار ازمنة‎ ٠ 
١08 

-١‏ - شريكات المصير الأبدي - دراسة عن المراة المبدعة فى 
حضارات العراق القديمة - دار عشتار - القاهرة - 4949 ١طبعة‏ 
ثانية دار المدى 7١١7‏ بغداد 

- خسوف برهان الكتبى - رواية‎ - ١ 

- 75٠٠.٠ - الساعة السبعون - نصوص - بغداد‎ - ١7 

5 - ضحكة اليورانيوم - رواية - 4ت 

5 - برتقال سمية - قصص - 7٠١7‏ - بغداده- 

1 - حديقة حياة - رواية 

١٠١‏ - يوميات المدن - ٠١٠.59‏ - دار فضاءات - الاردن 

- كتاب العودة الى الطبيعة - بغداد ١9/6‏ 

4 - رواية (سيدات زحل) ٠٠٠١5‏ - دار فضاءات - الاردن 
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طبعة ثانية دار فضاءات 7٠١1١”‏ - طبعة ثالئة 6 ١‏ . ؟ 

٠‏ - كتاب كوميكس باللغة الاسبانية بعنوان (بيت البابلي) 
مستل من فصول روايتي سيدات زحل - ٠١١7‏ دار نورما - 
مدريد 

”٠١1١ 26 - مسيرات النساء - قصص - دار المدى‎ - ١ 

-اذاكنت تحب - قصص - طبعة ثانية - دار المدى 
ه١١5.‏ 


ثانياً / الترجمات 

” - بلاد الثلوج - رواية - ياسونارى كواباتا - دار المأمون - 
بغداد 9/6 ١‏ - طبعة ثانية دار المدى ٠١157‏ 

4 - ضوء نهار مشرق - رواية - أنيتا ديساي - دار المأمون - 
بغداد 9/8 ١‏ - طبعة ثانية دار المدى "٠1١7‏ 

- من يوميات أناييس نن - دار أزمئة - الأردن - ١9918‏ - 
طبعة ثانية - دار المدى ٠١17‏ 

5 - شجرة الكاميليا - قصص عالمية - بغداد ٠٠٠٠‏ 

- حلمٌ غاية ما - ترجمة للسيرة الذاتية للكاتب كولن 
ويلسون, دار المدى, 5٠١1٠‏ 


- أصوات الرواية - حوارات مع نخبة من الروائيّات 
والروائين - صدر ككتاب بان مع مل دبي لتقافة العدد ١١‏ 


فى يوليو 518 
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ثالث / الأعمال الدرامية 

- مسرحية الليالى السومرية - نالت جائزة أفضل نص 
يستلهم التراث السومري - قراءة مغايرة لملحمة كلكامش 

١54 مسسيرحية الشبيه الاخير-ه‎ - ”٠ 

١4801/ - مسرحية الكرة الحمراء‎ - ”١ 

"١‏ - مسرحية قمر أور 

8" - مسرحية شبح كلكامش 

4 - مسلسل تاريخي عن الحضارة البابلية ب (٠7؟)‏ ساعة 

0" - سيناريو صدى حضارة - عن الموسيقى في الحضارة 
الرافدينية 


رابع / الدراسات 


5 - جدل الأنوثة فى الأسطورة - نفى الانثى من الذاكرة 

” - كتابات في موضوعة المرأة والحرية.. 

8" - دراسات فى مشكلات الثقافة العراقية الراهنة.. 

8" - اللغة متن السجال العنيف بين النساء والرجال - لغة 
للنساء في سومر القديكة.. 

٠‏ - صورة المراة العربية فى الاعلام المعاصر 

١‏ - دراسات في واقع المراة العراقية خلال العقود السابقة 
وبعد الاحتلال 

١‏ - دراسات في حرية المرأة - اعداد وتحرير وتقديم - مركز 
شبعاد 4 7٠١٠٠‏ بغداد 
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48 - كتاب أوضاع المراة العراقية في ظل العنف بأنواعه وعنف 
الإحتلال - اعداد وتحرير وتقديم ٠٠٠6©‏ 

44 - مختارات من القصة العراقية - ترجم الى الانكليزية 
والاسبانية - تحرير وتقديم - دار المأمون 
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التعريف يمولف الكتاب 00 0/115 
تقديم المترجمة ااا 0 
مقدمة: أي حداثة؟ 1 ا 
الفصل الأوّل 5 
أين ومتى: نشأة الرّواية الحديثة خب دان اباد و 8 
الرّواية الجديدة في حدود عام 5 ١91١‏ 1 00001 
سبعة روائيّين حدائيّين اف ع جوم اتروع ادن واو ف لقع 1 :/ 
الفصل الثاني 0[ ذ[ 1[ [ [ [ [ [ 1 اا 
ماهو الواقع: الأسئلة الجديدة ا 
الفصل الثالث 011 ااا 
الأشكال الجديدة: إعادة تشكيل الرّواية س١‏ 
الفصل الرابع ا 111[ 1[ 1[ ا 
المعضلات الجديدة ملمم م ممم مم ممم ...ل لاة١‏ 
الفصل الخامس مم مط فم ااه الاسم ع اروز ورا ا ا 9 
حول العال الواقعيّ: السياسة 0000 
الفصل السادس واه مفو وفع ادن عو قم كا ف الأو وق لو اج 19 لا 


١ 


شاع 00) 11س 1 


مساءلة الحداثة: مراجعات منتصف القرن 


الفصل السّابع 0000 
التجديدات مابعد الحداسيّة 85 هششهظ515 
الفصل الثامن 00 
الحداثة مابعد الكولونياليّة 000 
إستنتاجات ا 
أربيغة كنات حدائيّين مُعاصرين ا 


37 


ترشن 


1 _طساءء/00) لاس 1 


بمكنٌ اعتبار ' هذا الكتاب تركيباً من مباحث عدة : فهو يتناول 
جوانب من نظرية الرواية الحديثة وفلسفتها في الفصول الأربعة الأولى 
» كما يتناول علاقتها بالعالم المعاصر في الفصول التالية » وفي كل 
الأحوال فإن الكتاب يقاربٌُ هذه الموضوعات بطريقة سلسة هادئة 
ومن غير مغالاة في التفصيلات التقنية و اتتخصصية وفي سياق يتناغم 
مع مبحث تأريخ الأفكار » ومن هنا فضّلت عنونة الكتاب ( تطوار 
الرواية الحديثة ) لأنّه يتناول الرواية الحديثة في سياق تطوري إرتقائي 
منذ بواكير نشأتها الأولى وحتى وقتنا الحاضر » لم يكتف الكتاب 
بالإشتغال على الرواية الحديثئة - كما يوحي بذلك عنوانه - » بل 
تناول في أحد فصوله مدخلاً موجزاً لرواية مابعد الحداثة » كما تناول 
في فصل آخر مقدّمة موجزة للرواية مابعد الكولونياليّة » و لايخفى 
مالهذين النمطين الرواتئين من طغيان متعاظم و أهميّة حاسمة في 
أيَامنا هذه . يمكن القول بثقة راسخة أن هذا الكتاب يمثل منصّة جيدة 
للإنطلاق نحو دراسة موضوعات أكثر تقدماً وتخصصاً في نظرية 
الرواية الحديثة وتقنياتها وتأريخها ومآلاتها الأكثر حداثة ومعاصرة. 





